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رغم أن المؤلف قد بذل قصاری جهده حتی تکون أرقام الهواتف 
وعناوين الانترنت المقدمة 2 هذا الكتاب دقيقة وقت نشر الكتاب. 
إن الناشر والمؤلف لا يتحملان أي مسئولية عن الأخطاء. أو عن 
أي تفييرات يمكن أن تحدث بعد النشر. كما أنه ليس للناشر أي 
رقابة على. ولا يتحمل أي مسئولية عن. مواقع الويب الخاصة 
بالمؤلف أو أي طرف ثالث. ولا عن محتوى هذه المواقع. 
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"تعرفت على عقول قوية. ذات سمات مهيبة وواثقة وحادة؛ ولكنني لم اصادف آبداً عقلاً عظيماً 
من هذا النوع. في الحقيقة, العقل العظیم يجب أن یجمع بين ملکات النطق و الخیال معا . 
- صمویل تایلور کولریدج 


كانت العقود القليلة الاضية ملكأ لأشخاص من نوع معین. ذوي عقول من نوع 
معين: مبرمجي الكمبيوتر القادرين على كتابة البرامج بسرعة وتلقائية. والمحامين 
القادرين على صياغة العقود بدقة ومهارة. وحملة ماجستير إدارة الأعمال القادرين 
على معالجة الأرقام بحرفية ويراعة. ولكن مفاتيح العالم ‏ الطريق ليمتلكها أشخاص 
آخرون. فالمستقبل سيكون ملكا لأشخاص من نوع مختلف LaLa‏ ذوي عقول من نوع 
مختلف تماماً أيضاً: البدعین, والقادرين على التعاطف. ومكتشفي الأنماط. وصانمي 
المفكن: ا نهولا الفا "المكانين: والسترهين و الض من ,وا لضا مين والرواة: 
ومقدمي الرعاية. والمواسين والشجمین. ومن يفكرون 2 الصورة العامة للأمور- سوف 
يحصدون GY!‏ أكبر المكاسب 2 المجتمع؛ ويتشاركون أروع مباهجه. 

يصف هذا الكتاب تحولاً كالزلزال -رغم أنه لم يتم رصده حتى الآن- يحدث 
A‏ معظم دول العالم المتقدم. إننا نتحول من اقتصاد ومجتمع قائمين على القدرات 


do المقد‎ 


النطقية والخطية والشبيهة بالکمبیوتر والتي ميزت عصر العلومات. إلى اقتصاد 
ومجتمع قائمین على القدرات الابد اعية والتعاطفية والراصدة للصورة العامة للامور, 
والتي ستمیز ذلك العصر الآخذ 2 البزوغ الآنء وهو عصر الابداع. وهذا الکتاب لكل 
من يرغب 2 البقاء والازدهار 2 هذا العالم الناشئ: الأشخاص غير الستقرین 2 
حياتهم الهنية. أو غير الراضين عن حياتهم؛ وكبار أصحاب المشروعات ورجال الأعمال 
الحريصين على البقاء 2 صدارة الموجة القادمة. والآباء الراغبين 4 إعداد أبنائهم 
لامستقبل, والحشد الكبير من الناس الأذكياء عاطفياً والبارعين إبداعياً. والذين غالباً 
ما تجاهل عصر العلومات قدراتهم المميزة: وقلل من شأنها. 

2 هذا الکتاب. سوف تتعرف على القدرات الست الأساسية gi-‏ ما طلق عليها 
“الحواس الست”- التي سيعتمد عليها: بصورة متزايدة النجاح الهني والاشباع 
الشخصي: التصمیم, والقصة, والسيمفونية, والتعاطف. واللعب, والمعنى. وهي قدرات 
ٍنسانية ‏ الأساس» یستطیع أي شخص إتقانهاء وهی هنا هو مساعدتك على ذلك. 


ولا شك أن تفیراً بهذه الضخامة يجب أن يكون معقداً. ولکن الفكرة الجوهرية ف هذا 
الكتاب سهلة وبسيطة. فلقرابة قرن. سيطرت على الجتمع الغربي عامة. والأمريكي 
خاصة. طريقة 2 Saul‏ وأسلوب 2 الحياة, تميزا بضيق الأفق الشديد؛ واعتمدا 
على التحليل إلى حد كبير. لقد كان عصرنا عصر ما يطلق عليهم "العاملین بالعرفة"؛ 
المؤهلين تعليمياً بصورة جيدة, والقادرين على التعامل ببراعة مع العلومات. واستخدام 
خبراتهم واطلاعهم الواسع. ولكن ذلك یتفیر. نتيجة لمجموعة من القوى -الوفرة 
المادية التي تعمق حنيننا للأشياء العنوية. والعولمة التي تصدر العمل المكتبي للخارج, 
والتكنولوجيات الجبارة التي تقضي تماما على آنواع معينة من العمل- نحن الآن ند خل به 
عصر جديد. وهو عصر تحركه طريقة مختلفة 2 التفكير. وأسلوب مختلف 2 الحياة؛ 
عصر يقدر القدرات التي أسميها قدرات “الفكر السامي". و“اللمسة السامية”.' 
يتضمن الفكر السامي القدرة على اكتشاف الأنماط والفرص, وخلق الجمال الفني 
والعاطفي. وصياغة حكاية سارة بمهارة وبراعة. وتجميع الأفكار غير الترابطة ك 
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الظاهر والخروج منها بشيء جدید. وتتضمن اللمسة السامية القدرة على التعاطف 
مع الآخرين. وفهم خبایا التفاعل الانساني. وایجاد البهجة 2 الذات واستثارتها 2 
الآخرين. وتجاوز العادي والمألوف سعياً وزاء الفاية والعنی. 
والحقيقة هي أن هناك شيئاً يغلف ذلك التفير الذي أتحدث عنه؛شيئاً داخل 
رأسك مباشرة. فالخ البشري ينقسم إلى نصفين كرويين. النصف الأيسر تتبمي, 
ومنطقي, وتحليلي. والنصف الأيمن غير خطي, وحدسي, وشامل. وكثيراً ما كانت هذه 
الفروقات موضعاً للسخرية والتهكم. وبالطبع نحن نستخدم. WS‏ النصفين الكرويين 
للمخ حتى 2 أبسط المهام. ولكن تلك الاختلافات الثابتة بين النصفين الكرويين تعطي 
صورة قوية لتفسير حاضرنا وتوجيه مستقبلنا. لقد أصبحت المهارات التي ميزت 
' العصر الماضي -قدرات "الجانب الأيسز من المخ” التي حفزت عصر العلومات وأمدته 
پالقوة- ضرورية الیوم. ولكنها لم تعد كافية. والقدرات التي سخرنا منها ذات يوم أو 
اعتقدناها تافهة -سمات “الجانب الأيمن من الخ"؛ من إبداع وتعاطف وابتهاج وبحث 
هن المعنى- هي التي ستحدد من سيزدهر وينجح ومن سيتمثر ويتخبط. إن النجاح 
الهني. والإشباع الشخصي, على مستوى الأشخاص والأسر والمؤسسات, يتطلبان الآن 
Se‏ جديدا كاملاً. 


والآن مع هذه النظرة السريعة على طريقة تنظيم هذا الكتاب. ريما ليس من المستغرب 
أن الكتاب ذاته مقسم إلى جزأین» أحدهما يعتمد على قدرات الفكر السامي, والآخر 
على قدرات اللمسة السامية. الجزء الأول -عصر الابداع- يمرض الفكرة العامة 
والمثيرة. الفصل ۱ يقدم وصفاً موجزاً للاختلافات الأساسية بين النصفين الكرويين 
الأيسر والأيمن للمخ. ویوضح DU‏ تقدم بئية المخ البشري صورة فوية للشكل العام 
لعصرنا هذا. و الفصل Y‏ أعرض قضية واقعية ملحة. مصممة بحيث تروق لمعظم 
من يعتمدون منكم على فكر الجانب الأيسر من الخ. توضح لماذا تدفعنا ثلاث قوى 
اجتماعية واقتصادية هائلة -الوفرة, وآسیا. والأتمتة- وتحثنا على الدخول إلى عصر 
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الابداع. ویتحدث الفصل ۲ عن قدرات الفكر السامي واللمسة السامية. ویوضح كيف 
أن من یتقنون هذه القدرات هم من سیحددون ایقاع الحياة الحديثة. ۱ 

Lil‏ الجزء الثاني -الحواس الست- فیعتمد كما أشرت على قدرات اللمسة 
السامية؛ حيث يغطي القدرات الست الاساسية التي ستحتاج الیها لتشق طريقك عبر 
هذا الشهد الناشی. التصمیم. القصة. السيمفونية. التعاطف. اللعب. العنی. وقد 
خصصت فصلاً لكل حاسة من هذه الحواس. أصف فيه كيفية تطبیقها 2 العمل وك 
الحياة اليومية. ثم بك نهاية كل فصل, قدمت قسماً بعنوان “ملف التمارین". مميزاً 
بصفحاته الظللة؛ وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات والتمارین والقراءات الاضافية, 
اخترتها من أبحاثي وسفرياتي. ویمکن أن تساعدك على |ظهار وصقل تلك الحاسة 
التي یتناولها الفصل. 

وعلى مدار فصول الكتاب التسعة. سوف نفطي الكثير من الموضوعات. سوف نزور 
أحد أندية الضحك 2 بومباي. ونتجول 2 مدرسة ثانوية أمريكية مخصصة لدراسة 
التصمیم, ونتعلم كيف نكتشف الابتسامة المزيفة © أي مكان 2 العالم. ولكننا يجب أن 
نبدأ رحلتنا ‏ الخ ذاته؛ لنعرف كيف یعمل, قبل أن نعرف كيف نجعله يعمل كما نريد. 
لهذا فالمكان الذي ستبدأ dia‏ هو العهد الوطني للصحة بے بیثزدا. ماريلاند. حيث 
أجدني مثبتاً Alay VL‏ ومسطحاً على ظهري. ومحشوراً داخل آلة ‏ حجم الجراج. 
تطلق موجات كهرومغناطيسية خلال جمجمتي. 


الجزء الأول 


عصر الإبداع 


بزوغ فجر الجانب الأيمن من المخ 


كان آول ما فعلوه أن قاموا بتوصیل أقطاب كهربائية بأصابعي لراقبة كمية العرق 
التي يفرزها جسمي. فلو حاول عقلي الخداع؛ لكشفني هذا العرق. ثم وضعوني على 
سرير خاص مغطى بورق أزرق مجمد. نفس النوع الذي يحدث حفيفاً تحت رجليك 
cally‏ تصعد على طاولة فحص الطبيب. استلقيت على ظهري, ورأسي مستندة ‏ 
الجزء المجوف من السریر؛ وفوق وجهي. وضعوا قناعاً كالقفص. يشبه ذلك الذي 
کانوا یستخدمونه لتکمیم هانیبال لیکتر. تحرکت. وتلك غلطة كبيرة, فتناولت احدی 
الفنیات بكرة شریط لاصق. وقالت: ”الحركة ممنوعة؛ ولهذا سوف يتعين علینا أن 
تثبت رأسك بهذا الشریط ". 
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خارج هذا البنی الحكومي الضخم. كانت أمطار شهر مایو الخقيفة تتساقط. آما 
بداخله -تماماً وسط غرفة باردة 2 الطابق الأدنی- كان مخي يخضع للتصویر. 

إنني أعيش مع مخي هذا منذ أربعين عاماً. ولكنني لم آره فعلیا أيداً. hys cii‏ 
ورسومات لمخاخ أناس آخرین, ولكنني لست أدرى ما هي الصورة التي يبدو عليها مخي, 
وليست Gal‏ أي فكرة عن طبيعة عمله. هذه هي فرصتي إذن. 

منذ مدة قصيرة الآن Lily‏ أفكر وأتساءل عن الوجهة التي ستأخذها حيواتنا بج 
أيامنا هده, 4 ظل التعهید. والأتمتة. والفوضى والاضطراب. وبدأت أظن أن مفتاح 
الإجابة عن هذا التساؤل ربما یکمن 2 بنية وتركيب مخاخنا. ولهذا تطوعت للمشاركة 
2 الجموعة الضابطة -ما يطلق عليها الباحثون “المتطوعين الأصحاء”- لمشروع 
يجريه المعهد الوطني للصحة العقلية. خارج واشنطن العاصمة. وتتضمن هذه الدراسة 
التقاط صور للمخاخ أثناء راحتها وأثناء عملها. مما يعني أنني بعد وقت قصير من 
الآن سأرى ذلك العضو الذي يقودني ويوجهني طوال تلك العقود الأربعة المنصرمة: و2 
نفس الوقت. ربما أحصل على رؤية أوضح للكيفية التي سوف نخوض بها جميعاً غمار 
المستقبل. 

كان السرير الذي أستلقي عليه يمتد من وسط جهاز 31 ‘GE Signa‏ أحد أحدث 
أجهزة التصوير بالرنين المفناطيسي MRI‏ ے العالم. ويستخدم هذا الجهازء الذي يبلغ 
فننه 4 : ۲ ملیون ولاز معا تاا فا لتق شور خالية اجو ةداغل جسم 
الانسان. وهو جهاز هائل, یبلغ طول کل جانب منه ما يقرب من ثمانية آقدام, ويزن كله 
أكثر من ۳۵ ألف رطل. 

ووسط هذا الجهاز توجد فتحة مستديرة. قطرها حوالي قدمان. أدخل الفنیون 
السریر الذي آرقد عليه عبرهاء لیصل إلى القلب الجوف. الذي يشكل بطن هذا الغول. 
كانت ذراعاي ممددتین إلى Sete‏ 2 ثبات, والسقف يعلو أنفي ببوصتین تقريباً. فشعرت 
بأنهم قد آقحموني داخل قاذف للطوربید ات. ونسوني. 

أخذت هذه الالة تتكتك. فأحسست كما لو آني آضع خوذ ‏ على رأسي. ینقر علیها 
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تبعها صمت آخر . 

وبعد نصف ساعة. كانت لدیهم صورة لخي. وصدمني قلیلاً أنني رأيته يشبه 
بدرجة كبيرة جداً كل الخاخ الأخرى التي شاهدتها 4 الکتب والراجم؛ حيث یمتد عبر 
الفتصف نزولاً إلى أسفل خط رأسي نات رفيع يشق الخ إلى جزأين متماثلين ظاهرياً. 
وهذا الملمح شديد الوضوح لدرجة أنه كان أول ما لاحظه أخصائي المخ والأعصاب 
عند فحصه لصور مخي. العادي ae‏ حيث أورد ‏ تقریره أن: “النصفين الكرويين 
متمائلان بشكل کبیر". إن الكتلة التي تزن ثلاثة أرطال والوجودة داخل جمجمتي, 
كتلك الكتلة التي تزن ثلائة أرطال أيضاً والموجودة داخل جمجمتك. مقسومة إلى 
نصفين متصلين. أحدهما يعرف بنصف الخ pul‏ والآخر بنصف المخ الأيمن. 
وهما يبدوان متماثلين 2 الشکل: إلا أنهما مختلفان تماما الوظيفة. كما سيتضح من 
المرحلة التالية من تجربتي كفأر للتجارب! 

كان التصوير المبدئي لخي كالجلوس أمام رسام بورتريهات؛ حيث استلقیت. 
واتخذ مخي وضعته. وتولى الجهاز رسم الصورة. ومع أن العلم يستطيع معرفة الكثير 
من تلك "البورتریهات" التي يتم رسمها للمخ, إلا أن هناك تقنية أحدث - تعرف بالمسح 
أو التصوير بالرنین المغناطيسي الوظيفي functional magnetic resonance imaging‏ 
(fMRI)‏ تستطيع التقاط صور للمخ وهو يعمل. وهنا يطلب الباحثون من الشخص 
الذي يجرى له المسح فعل شيء وهو داخل الجهاز -دندنة غنوة, أو سماع ASS‏ أو حل 
فزورة- ثم يقومون بتتبع أجزاء المخ التي يتدفق لها الدم. وتكون النتيجة صورة للمخ 
وبه بقع ملونة 2 المناطق التي نشطت؛ خريطة للطقس بالقمر الصناعي. تظهر الأماكن 
التي تجمعت فيها سحب المخ. وتعتبر هذه التقنية ثورة علمية وطبية. تقدم Logo‏ أعمق 
لنطاق من التجربة اليشرية. من الدسليكسيا 2 الأطفال إلى آليات مرض ألزهايمر 
الى كيفية استجابة الآباء لبكاء وصراخ الرضع. 

ثم أعادني الفنيون ثانية لداخل الجهاز الذي يشبه إحدى عبوات رقائق بطاطس 
برینجلز. و هذه الرة. وضعوا أداة تشبه البريسكوب (منظار الفواصات) لتسمح لي 
«مشاهدة شاشة عرض منزلقة خارج الجهاز. وكان 2 يدي اليمنى أداة مثل الفأرة. 
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موصولة بأجهزة الکمبیوتر. إنهم الآن على وشك وضع مخي 4 حالة عمل. واعطائي 2 
خلال ذلك صورة لما سیتطلبه الازدهار والنجاح ‏ القرن الواحد والعشرین. 

كانت مهمتي الأولی بسیطة: حيث عرضوا على الشاشة صورة بالأبيض والأسود 
لوجه عليه تعبیر حاد. (امرأة تبدو كما لو أن یاو منج -أحد أطول لاعبي كرة السلة 
4 المالم- قد داس على إصبع قدمها لتوه, أو رجل یظهر أنه تذكر حالاً أنه قد غادر 
بيته دون أن يرتدي بنطلونه). ثم أزالوا ذلك الوجه من على الشاشة. وعرضوا بدلاً 
منه صورتين لشخص آخر. وكان المفترض أن أستخدم أزرار الأداة التي تشبه الفأرة 
لتحديد أي من الوجهين يظهر عليه نفس الشعور الذي بدا على الوجه الأول. 

على سبيل المثال: قام الباحثون ف البداية بعرض هذا الوجه: 
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ثم قاموا بازالته. وعرض هذین الوجهین: 





قمت بنقر الزر الأيمن OW‏ الوجه الوجود على الیمین يعبر عن نفس الشعور كما 2 
الوجه الأول. وكما ترى. فهي مهمة Aba gay‏ ولا تحتاج إلى تفكير. 

وعندما انتهی ا<تبار مطابقة تعبيرات الوجوه, انتقلنا إلى اختبار آخر للملا حظة 
والإدراك. حیث عرض Gle‏ الباحثون ۸+ صورة ملونة. الواحدة تلو الأخرى. بطريقة 
عرض الشرائح. وقمت بنقر الزر الناسب لأحدد ما إذا كانت الصورة ‏ مکان مفلق 
أو ب مکان مفتوح. وکانت الصور تحمل معاني متضادة: فبعضها كان غریباً ومز عجا؛ 
ویعضها الآخر كان عاديا ومريحاً. وکان من بینها صورة فنجان قهوة یجلس فوق 
منضدة. وعدد من الأشخاص یلوحون بمسدساتهم. وحوض يفيض بالاء, ومصباح. 


وبعض الانفجارات. 


۱۱ 


عقل جدید کامل 


على سبیل الثال. عرض الباحثون صورة كهذه.” 





ولهذا قمت بنقر الزر الذي يشير الى أن , هذا المشهد يقع 2 مكان مفلق. كانت 
الهمة تتطلب الترکیز . ولکنها لم تجهدني کثیرا. وعموماٌ. كان هذا الاختبار مماثلا 
لسابقه تة ی 

غير آن ما كان يحدث داخل مخي يحكي قصة مختلفة تماما. فعندما ظهرت 
صور الخ على آجهزة الکمپیوتر. بینت أنني عندما كنت آشاهد التعبیرات التجهمة 
على الوجوه. هب الجانب الأيمن من الخ إلى العمل على الفور واستعان بأجزاء من 
ذلك النصف من الخ. وعندما كنت آشاهد الناظر الخيفة. طالب الخ بدعم أكبر 
رن رای تام SG‏ 
كانت هناك أجزاء منهما اشترکت 2 تنفيذ کل مهمة. Gi Li‏ فلم padi‏ بأي فارق 


* المشاهد التي رأبتها في تلك المرحلة من البحت مأخوذة من مجموعة قياسبة من الصور بطلق علیها 
اسم «النظام العالمي للصور العاطعبة" International Affective Picture System (IAPS)‏ وقد طلى 
Sio‏ ومالك هذه المحموعة. البروفیسور بتر جیه. لانج. جامعة فلوربدا, ألا آقوم بنشر أي من هذه الصور 
في هذا LS!‏ وقسر alb‏ هذا تقوله: "جعل هذه المواد مألوفة للعامة بمكى أن بقلل إلى a>‏ کبیر 
من قنمتها کمنبه للعقل في الکثیر من المشروعات البحتیة". وبالتالي, فالصور الني عرصتها هنا لبست 
مأحوذة من محموعنه Sy lol‏ تشبه الصور التي تحنویها هذه المحموعة. . من تبث الموصوع. 
والطابع, والتكوين. 
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على الاطلاق أثناء أداء هذين الاختبارین. غير أن نتائج التصوير بالرنین الفناطيسي 
الأيسر بك اختبار الوجوه. وأنه 2 اختبار صور الأشخاص الذين كانوا يشهرون أسلحتهم 
وما شابهها من الصور المخيفة. تولى نصف مخي الأيسر زمام الأمور. 

فلماذا؟ 


حول النصفین الكرويين للمخ 


إن المخ البشري رائع ومدهش. فالخ الطبيعي به حوالي ٠٠١‏ مليار خلية عصبية: يتصل 
كل منها ويتواصل مع ما يصل إلى ٠١‏ آلاف خلية أخرى. وتشكل هذه الخلايا مجتمعة 
شبكة معقدة تضم ما يقرب من ۱ كدريليون ( رقم عبارة عن واحد وإلى جواره ۱۵ 
صفراً أي tects‏ 000000 ۱۰۰۰۰) وصلة. توجه يقتنا 2 الكلام والأكل 
والتنفس والحركة. وقد وصف جيمس واطسون. الذي حصل على جائزة نويل لإسهامه 
2 اكتشاف الحمض النووي دي إن إيه all DNA‏ البشري بأنه “أعقد شيء اكتشفه 
الانسان 2 الكون حتى "OW‏ 

ولکن رغم تعقید الخ الشدید ‏ الا أن بنيته التشريحية العامة بسيطة ومتمائلة. فقد 
غزف:العلماء منت سره طويلة أن :هناك خط تافاصلا clade;‏ ما نون كو 
das.)‏ الحدود بين ماریلاند وینسلفانیا. الذي كان یفصل بين شمالي الولایات التحدة 
المادي للاسترقاق وجنوییها المؤيد له). یقسم الخ إلى منطقتین. والثیر للدهشة أنه 
حتى وفت فریب. كان الرأي العلمي مستقراً على اعتبار أن هاتين النطقتین منفصلتان 
ولكن غير متساويتين. وطبقاً لهذه النظرية. كان الجانب الأيسر من المخ هو النصف 
الأساسي؛ النصف الذي يجعلنا بشراً. آما الجانب الأيمن فاعتبر ثانويا؛ آثراً باقياً. 
4 رأي البعض. من مرحلة مبكرة من التطور. ووصفت النظرية النصف الأيسر بأنه 
عاقل رشيد؛ وتحليلي. ومنطقي: كل الصفات التي نتوقعها من المخ. Lal‏ النصف الأيمن 
فوصف بأنه صامت. وغير خطي. وغريزي: بقية أو أثر من عضو كان مصمماً لفاية كبر 
عليها البشر. واستفنوا عنها. 
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ود رمن بعید يرجع إلى عصر أيو قراط -أبو الطب- اعتقد الأطباء أن 
ude‏ لاهم وخلال القرن التاسع عشر ine‏ العلماء يجمعون أدلة ندعم ذلك 


الرای. وك سنب abl‏ القرن . اكتشف طبيب الأمراض العصبية الفرنسی بول بروك 


نصة. اذخ الایسر الذي یوجد 2# نفس جانب ١‏ 


أن جا Lines‏ من التحسف. الأيسر للمخ يتحكم 2 القدرة على استخدام اللغة. وبعد 
ads‏ اتوي قوق ودب ا gel pos‏ اه ضبیه ود مي کارل را SN‏ 
اکتشاف مشاید “a‏ لس ز 5 على فهم اللغة. وساعدت هذه 7 تشاقات على وضع قیاس 
منطفی علا تم د لاك ge ae! Ne ew‏ جاتر ام شمان عر السيوان Lesa"‏ ! أن الستول 
عنها هو الجات. الأيسر aieo‏ التالي هو با يحغل دنا بشرا. 

ay‏ هلل هذ goth‏ ينا كد" gle Sead‏ مر الغو تال ال رن قام اناد 
بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا Caltech‏ يدعى pess‏ دبلیو. سبيري باعادة صياغة 
ادراکنا للمخ البشري والذات أنيشرية. . قفي خمسيذيات القرن العشرین. ala‏ سبيرىي 
بدراسة مرضى التویات الصر عية الذد ين استدعت حالتهم استئصال الجسم الثفني أو 
المقرن الأعظم :corpus callosum‏ تلك الحر مة الضخمة من ملايين الألياف العصبية 
( حوالي ۳۰۰ مليون) التي تربط بين نصفي كرذ المخ. ومن خلال مجموعة من التجارب 
والدراسات على هؤلاء المرضى ذوي المخ المشفوق orain‏ 50[51. اكتشف سبيري أن الرأي 
المتعارف عليه رأي مغلوط. صحيح أن المخ | لبشري منشسم لى نصانين: ولكن. كما قال: 
“ذلك النصف الذي يرعم أنه ثانوي أو غير مھم salle‏ ظذنا Lass‏ سبق آنه “oar‏ 
و ”متخلفت' Gilly.’‏ رأى بعض العلقاء أنه تن helsi Kyaa‏ حتی uma‏ 2 الدة alaaa‏ 
النصف الأهم لأداء أنواع معينة من المهام العقلية”. وبعبارة أخرى. #اللصف الأيمن 
من المخ لم يكن أدنى أو آقل أهمية من النصف الأيسر . ولكن مختلف عنه.ضحسب. وقد 
كتب سبيري يقول: “يبدو أن هناك شكلين للتفكير. يتمثلان بصورة منفصلة إلى حد 
ما 4 نصفي المخ الأيسر والأيمن على التوالي”. فقد اتضح أن النصف الأيسر قد فكر 
بشکال متتابع. وتفوق 2 التحلیل. واختص بالتعامل مع اللغة. آما النصف الأيمن فقد 
فكر بشكل شمولي, وتعرف على الأنماط. وفسر المشاعر والتعبيرات غير اللفظية. إن 

وقد ساعد هذا البحث 2 حصول سبيري على جائزة نويل 2 الطب. وأحدث 
انقلاياً 2 le‏ النفس وعلوم الأعصاب. وبعد وفاته عام 55+14 أحيت صحيفة نيويورك 


۱ 
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نایمز ذکراه عندما وصفته بأنه الرجل الذي "قلب العتقد القدیم السائد بأن نصف 
المخ الأیسر هو الجزء الهیمن 2 الخ". كما قالت dic‏ صحيفة التایمز انه كان العالم 
الفذ الذي "تحولت تجاربه الو, تقافة "dale‏ 

ورغم ذلك. حصل سبيري على بعض الساعدة لنقل أفكاره من العامل إلى الحياة 
العادية. وخصوصاً من مدرسه للرسم بجامعة کالیفورنیا هي بيتي ادواردز. ففي عام 
. نشرت ادواردز Ll, LES‏ بعنوان Drawing on the Right Side of the Brain‏ ( أو 
"الرسم على الجانب الأيمن من المخ” ). رفضت إدواردز فكرة أن بعض الناس بيساطة 
لیست لدیهم ره الرسم gl‏ مهارات فنية. حیت قالت: "الرسم لیس صعباً جداً 2 
الحقيقة. الرژية هي الشکلة". وسر الرژية -الرؤية الحقیقیة- یکمن 2 تهدئة جانب 
المخ الأيسر التعالم والنزاع إلى السيطرة. وبالتالي یتمکن جانب الخ الأيمن اللطیف 
الرقیق من اظهار سحره. ومع أن البفض قد اتهم بيتي ادوارد بالافراط 2 تبسیط 
السالة. الا أن کتابها قد أصبع من الکتب الأکشر ميا وجزء! لا يترا من مناهج 
لدریس الضن. (وسوف نتعرف على تقنیات وأسالیب. بيتي ادواردز ‏ الفصل (V‏ 

وبفضل بحث روجر سبيري الرائد. وتبسیط بيتي إدواردز البارع. وظهور 
تکلولوجیات حديثة. کالتصویر بالرنین الفناطيسي الوظيفي IMR‏ مکنت 
الباحثين من مشاهدة الخ وهو يعمل. أصبح للنصف الأیمن من الخ الیوم قدر من 
الشرعية. فهو حقيقي. ومهم. ویساعد على جملنا بشرا. ولم يعد أي عالم 2 علم 
الأعصاب یشکك ‏ ذلك. ولکن وراء معامل علم الأعصاب وعیاد ات تصویر المخ. ظلت 


شب ر 


هناك فکرتان خاطئتان عن الجانب الأيمن من الخ. 


فكرتان خاطنتان 


وهما فکرتان متعارضتان 2 الجوهر ‏ ولکنهما متماظتان 2 السخف. الأولى تعتبر جانب 
الع en‏ م وتخلص] واا هة pire.‏ مف Aires‏ 

استند مؤيدو فكرة المخلص على الأدلة العلمية حول نصف المخ الأيمن؛ وانتقلوا به 
من مرحلة الشرعية إلى مرحلة التبجيل والتوقير. فهم يعتقدون أنه مستودع كل ما هو 


\o 
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طيب وقویم ونبیل 2 النفس الانسانية. وکما قال عالم الأعصاب روبرت آورنشتاین ج 
کتابه The Right Mind‏ . آحد أفضل الکتب عن هذا الوضوع: 


کتب کثیر من الکتاب الشهورین أن نصف الخ الأيمن هو العنصر الاساسي 
لتوسیع الفکر الانساني. وتخطي الصدمات النفسية. وعلاج التوحد. وغیر 
ذلك. al‏ الخلص. وهو د نيع الروح. ٠‏ وموطن الا بداع؛ ومصدر حتی وصفات 
الطعام اللذيذة.“ 


يا للروعة! وعلى مر السنين. حاول مروجو هذه النظرية إفناعنا بفضائل ومزايا 
استخدام الجانب الأيمن من المخ والاعتماد عليه 2 الطهي. والحمية, والاستنمار. 
والحاسبة. والتريض. وركوب الخيل. ناهيك فضائله ومزاياه 2 علم الأعداد 
۷ وعلم التنجيم astrology‏ والإنجاب: والذي سيسفر عن أطفال 
یستطیعون, 2 النهاية تحقيق العظمة بتناول حبوب إغطار الجانب الأيمن من المخ. 
واللعب بمکعبات الجانب الأيمن من الخ. ومشاهدة أفلام الجانب الأيمن من المخ. 
ورغ وجود شتيء من الصبخة ae‏ بعص ها تخو تويه هذه الکتب والنتجات و.نندوات. الا 
أن محتواها بشکل عام سخیف تماما . بل والأسوأ من ذلك. أن هذا الوایل من الترهات 
التي لا أساس لها من الصحة قد آدی 2 الفالب إلى تقلیل -ولیس تحسین - فهم العامة 
لنظرية تفرد النصف الأيمن من الخ واستثثاره بالأهمية. 

واستجابة لهذا الفیض الهائل من الاشیاء التافهة التي قيلت عن جانب المخ 
الأیمن. ظهرت نظرية أخرى معاكسة للاولی. اعترفت هذه النظرية على عضض 
بشرعية نصف الخ الأيمن. ولکنها رأت أن الترکیز على تفکیر النصف الأبمن ار عوم 
يشتمل على خطر تخريب ما حققته البشرية من تقدم افتصاد: واجتماعي يطبي 


كز E‏ میات اد هی أذ كز اف الا هاور الى هه dea EI‏ الايد گر 
الحتوی الشعوري. الاجابات الحدسية. وادراك الأمور بكلياتها- هي أشياء جميلة. 
ر عه میت ا الم وان a at AGI‏ رات SAN se‏ بو 
الإنسان عن الحيوانات الأخرى هو قدز رته على التفكير aa bas‏ تحليلية. ابظر اليه وهو 
يحسب ويحلل. لترى ميزته کانسان. ولترى ما يجعله LIS‏ فریدا ومتفردا. وکل ما 
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عدا ذلك ليس بکل بساطة مختلفاً فحسب؛ ولکن أدنى وأقل. والانتباه الفرط والترکیز 
الشدید على تلك العناصر الز خرهية الرنانة. التي ترکز على العاطفة والحدس. سوف 
يؤدي 2 النهاية إلى الحط من شأن البشر وافسادهم. وقد قال سبيري قبیل وفاته: 
"لب القضية أن الجتمع الحدیث Y]‏ یزال] منهازاً ضد نصف المخ الأيمن”. إن نظرية 
أن نصف المخ الأيمن هو الفسد والخرب تنطوي 2 د اخلها على ذلك الاعتقاد بأنه رغم 
أن خصائص ومزايا نصف الخ الأيمن مثبتة وحقيقية. الا أنه لا یزال هو الأقل أهمية 
والأدنی مکانة. 

ولکن للأسف. فنصف الخ الأيمن لن یخلصنا. ولن یفسدنا. فالحقيقة. كشأنها 
Ladle‏ أكثر دقة ورهافة. 


الحقيقة 
إن النصفين الكرويين للمخ لا يعملان كمفتاحي تشفیل واطفاء؛ بحيث يتم إطفاء 
أحدهما بمجرد أن يبدأ تشفیل الآخر. فكلا النصفين يقوم بدور ب4 كل شيء نفعله 
تقريباً. وكما جاء ‏ توضيح أحد الصادر الطبية الموثوقة: “يمكننا قول إن مناطق 
معينة من المخ تصبح أكثر نشاطاً من غيرها عند أداء وظائف ممينة. ولكن لا يمكننا 
قول إن تلك الوظائف مقصورة على مناطق معينة”.' ولا يزال علماء الأعصاب يجمعون 
على أن النصفين الكرويين للمخ ينتهجان نهجين مختلفين إلى حد كبير فيما یتعلق 
بتوجيه أفعالنا. وفهم العالم. والاستجابة للأحداث. (وقد ثبت أن تلك الاختلافات 
تقدم دليلاً مهما لتوجيه حياتنا الشخصية والمهنية). وبعد أكثر من ثلاثة عقود من 
بحث ودراسة النصفين الكرويين للمخ. يمكن التوصل من هذه الاكتشافات إلى أربعة 
اختلاهات رئيسية: 

.١‏ النصف الأيسر من المخ بتحكم في الجانب الأيمن من الجسم؛ والنصف 

الأيمن من المخ يتحكم في الجانب الأبسر من الجسم. 

ارفع يدك اليمنى. نعم. افعل ذلك. واد! استطعت. أبقيها مرفوعة 2 الهواء. إن 
النصف الأيسر لمخك ( أو بشكل أكثر دقة. منطقة 2 النصف الأيسر لخك) هو الذي 
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فعل ذ لك. والان, لو استطعت. انقر بقدمك الیسری. ان منقطة 2 النصف الأيمن لمخك 
هي التي فعلت دلك. إن الخ البشري يعمل بطريقة الجانب العاکس ‘contralateral‏ 
بمعنی أن كل نصف من الخ يتحكم 2 الجانب العاکس له من الجسم. وهذا هو السبب 
2 أن السكتة الدماغية stroke‏ 2 الجانب الأيمن من المخ تجعل من الصعب على الصاب 
تحريك جانب جسمه الأيسرء والسكتة الدماغية 2 الجانب الأیسر سوف تؤدي إلى 
ee eG‏ ۰ تا تقريباً من اناس يستخدمون 
الخ 4 الحركات المهمة؛ كالكتابة بالید , وتناول الطعام. واستخدام فأرة الكمبيوتر. 

ولا تظهر خاصية الجانب اي Jaca contralateralization‏ عند التوفيع أو 
عند ضرب aul 3 SN)‏ ولکن أيضاً عند تحريك الرأس والعين. ولتحرب ا 
آخر: أدر رأسك ببطء الى اليسار. مرة ثانیة. نصف كرة المخ القابل si-‏ الجانب 
الأيمن من المخ- هو إلى حد كبير ما وجه تلك الحركة. والان. أدر رأسك ببطء إلى 
أي جزء تريده من مخك. فکر 2 أي نشاط يشتمل على الحركة الثانية؛ أي على تحريك 
ous cadena:‏ على سبيل JAM‏ قراءة نص مكتوب باللفة 
الإنجليزية. قفي اللغات الغربية. ت £ تتضمن Bel all‏ والكتابة تحريك الرأس من اليسار 
إلى اليمين: وبالتالي يستخدم فيهما نصف كرة المخ الأيسر. قاللفة الكتوية, التي وضعها 
الیونانیون حوالي سنة ۵۵۰ ق. م؛ قد ساعدت على تمزيز سيطرة نصف كرة المخ الأيسر 
( على الأقل 2 الفرب) i‏ وخلقت ما أسماه إيريك هافلوك عالم الكلاسيكيات : "العقل 
الابجدي"." ولذا فلعله ليس من المستغرب إذن أن نصف المخ الأيسر قد سيطر على 
اللعبة؛ فهو الجانب الوحيد الذي يعرف كيف يكتب القواعد. 

.T‏ نصف كرة المخ الأبسر alas‏ المعلومات بطريقة تتبعية؛ 
ونصف كرة المخ الأيمن يعالج المعلومات leo‏ في وقت واحد. 

هناك يعد آخر للعقل الأبجدي وهو أنه یعالج الأصوات والرموز بطریقه 5 تتبعية أو 
تدريجية. عندما تقراً هذه الجملة Gg!‏ فأنت تبدأ بكلمة "عندما" ".ثم تنتقل إلى كلمة 
”تقرأ”. ثم إلى كلمة "هذه", وهکذا. وتفك شفرة كل حرف. وكل كلمة. بالتتابع. وهذه 
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Lue!‏ مقدرة یتفوق فیها نصف کرة الخ الأیسر. pansy‏ عن ذلك ما جاه آحد مراجع 
هلم الأعصاب: 


يعتبر نصف كرة المخ الأيسر بارعأ على وجد الخصوص ب تمييز الأحداث 
المتسلسلة؛ أي الأحدات التي تقع عناصرها الواحد بعد الآخر. وبك السيطرة على 
تتابعات السلوك. وهو يقوم بدور أيضاً 2 السيطرة على السلوكيات المتسلسلة. 
وتتضمن الوظائف المتسلسلة التي يؤديها نصف كرة المخ الأيسر الأنشطة 
اللفظية؛ مثل التحدت. وفهم كلام الآخرين. والقراءة. والکتابة." 


وعلى النقيض. لا يعمل نصف كرة المخ الأيمن وفق بنية العناصر الفردية المتتالية 


كما © الصورة izmenama]‏ فمهارته الخاصة تتمتل 2 قدرته على تفسير الأشياء 
مجتمعة معا 2 وقت واحد. فهذا الجانب من المخ "متخصص 4 رؤية عدد من الأشياء 


به وقت واحد: 4 رؤية كل أجزاء شكل هندسي ما وتحديد هيئته. أو رؤية كل عناصر 
موقف ما وفهم ما تعنيه هذه العناصر”.' وهذا يجعل نصف كرة الخ الأيمن مفيداً 
على وجه الخصوص 2 التعرف على الوجوه وتفسير تعبيراتها. وهو يمنح البشر ميزة 
تنافسية على أجهزة الكمبيوتر. على سبيل المثال. يستطيع جهاز الكمبيوتر ”آي ماك“ 
6 الذي أكتب عليه هذه الجملة أن يؤدي مليون عملية حسابية 4 الثانية, وهذا أكثر 
بكثير مما يستطيع أداءه أسرع نصف كرة مخي أيسر على وجه الأرض. ولكن حتى 
أقوى أجهزة الكمبيوتر ب4 العالم لا يمكنها تمييز أحد الوجوه لا بسرعة ولا بدقة تقترب 
باي درجة من سرعة ودقة ابني الذي لا يزال يتعلم الشي .2 أداء هذه المهمة. وإذا 
كانت ”الصورة بألف كلمة” كما يقول الثل. فیمکننا النظر إلى ذلك الفارق 3 طريقة 
العمل بين نصفي المخ - الطريقة التتبعية 2 مقابل الطريقة الكلية- باعتبار أن النصف 
الأيمن هو السئول عن إدراك الصورة, والنصف الأيسر هو المسئول عن إدراك الألف 
كلمة. 
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۲ نصف كرة المخ الایسر متخصص في النص؛ 
ونصف کرة المخ الأبمن متخصص في السیاق. 

لدی معظم الناس. تنشأ اللفة 4 نصف كرة الخ الأيسر (وهذا ینطبق على حوالي 
۵ من الأشخاص الذین يستخد مون یدهم اليمنى؛ وحوالي ۷۰/ من الأشخاص الذین 
یستخدمون يدهم الیسری. آما # النسبة الباقية -حوالي ZA‏ من الناس- فإن توزیع 
انهمة اللفوية يكون آکثر تعقیدا) . غير أن نصف کرة الخ الأيمن لا یتخلی عن السئولية 
كلية ویترکها للنصف الأيسر. ولکن بدلا من ذلك. یقوم الجانبان بوظائف تكاملية. 

افترض أنك أنت وزوجتك کنتما تعدان العشاء 4 ليلة Le‏ وافترض Lal‏ أنه آذ 
منتصف عملية التحضیر. اكتشذت زوجتك أنك نسیت شراء آهم مکون Z‏ طعام العشاء. 
ثم افترض أن زوجتك عندئذ فد أمسكت بمقاتیح السيارة وعلی وجهها علامات الضیق 
والاستیاء. ثم قالت وهي ترمقك بنظرة قاسیة: GI"‏ ذاهبة إلى التجر". إن کل من 
له عقل سلیم كان سیفهم آمریین من تلك الکلمات التي قالتها زوجتك. الأول. آنها 
سوف تتجه إلى السوبر مارکت. والثاني. أنها غاضبة ومستاءة جدا. إن نصف كرة 
مخك الایسر هو الذي اکتشف الجزء الأول: بمعنی أنه قد فك شفرة کلمات الجملة 
التي قالتها زوجتك . وتعرف على بناء هذه الجملة. وتوصل بالتالي إلى معناها الحربق. 
ولکن نصف كرة مخك الأيمن قد آدرك الوجه الثاني من الحوار: بمعنى أنه قد أدرك 
أن تلك الكلمات التي بدت محايدة تماماً -“أنا ذاهبة إلى التجر"- لم تكن محايدة 
على الإطلاق. فالنظرة الشرسة 2 عینیها . ونبرة صوتها القاسية, تشيران إلى غضبها 
واستياثها. 

ولا یمکن للأشخاص الذين يمانون من تلف 2 أحد النصفين الكرويين للمخ الوصول 
إلى هذا الاستنتاج المزدوج. فمن لديه تلف 2 نصف كرة المخ الأیمن. وبالتالي لا يعمل 
لديه الا نصف كرة المخ الایسر. سوف يسمع هذه الجملة. ويفهم منها أن الزوجة ذاهبة 
إلى المتجر. ولكنه سيظل غافلاً عما تشعر به من ضيق وغضب. ومن لديه تلف 2 نصف 
كرة المخ الأيسر. وبالتالي لا يعمل لديه إلا نصف كرة المخ الأيمن. سوف يدرك هذا 
الضيق والفضب. ولكنه قد لا يعلم إلى أين تنوي الذهاب. 

ولا ينطبق هذا الفرق على فهم AAU!‏ فحسب. ولكن على تحدثها أيضاً. فالرضی 
بتلف ‏ مناطق معينة من نصف كرة المخ الأيمن يستطيعون التحدث بشكل مترابط. 
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مع الالتزام بقواعد اللغة. واستخدام آلفاظ ومفردات قياسية صحيحة. ولکن كما آشار 
المالم النفسي البريطاني كريس ماکمانوس 4 کتابه الحائز على جوائز Right Hand‏ 
:Left Hand‏ 


لفتهم... لا تکون طبيعية. حيث ینقصها الخاصية الوسيقية للکلام. وتخلو 
من التنفیم. الذي تعلو به نبرة الصوت وتنخفض. وتتسارع الکلمات أو تتباطا؛ 
ويصبح الصوت مرتفعاً أو خفيضاً. مما يضفي على الکلام عاطفة وتوكيداً. 
فإذا خلا الكلام من الموسيقى والتنفیم. يصبح أشبه بتلك الأصوات التي 
تصدرها أجهزة الكمبيوتر والتي نسمعها ‏ الرسائل المسجلة على الهواتف. '' 


وكي نبسط الفكرة قليلاً. فنصف المخ الأيسر مسئول عن اختيار الكلمات 
والعبارات التي تقال؛ بينما يركز النصف الأيمن على طريقة قولها. أي على الإشارات 
غير اللفظية, الشعورية غالباً. التي تظهرها النظرات وتعبيرات الوجه والتنفيم. 

غير أن الفرق بين النصفين الكرويين للمخ ليس مجرد اختلاف بك الإشارات 
اللفظية وغير اللفظية. فالاختلاف بين إدراك النص وإدراك السیاق, والذي طرحه 
روبرت أورنشتاين لأول مرة, يظهر بصورة أوضح وأوسع. على سبيل المثالء من اللفات 
الكتوية ما يعتمد على السياق إلى حد كبير. فاللفة العربية مثلا كثيرا ما تكتب بحروف 
ساكنة فقط. مما يعني أن على القارئ تحديد الحروف المتحركة من خلال المفاهيم 
والأفكار المحيطة. ففي تلك اللفات, لو قرأت ما معناه .stmp n th bg‏ لأكملت هذه 
الكلمات بحروف متحركة مختلفة Elis‏ على ما إذا كانت العبارة قد وردت ے2 كتيب 
عن فتل الحشرات «stomp on the bug‏ أو 2 قصة قصيرة عن رحلة إلى مكتب البريد 
stamp in the bag‏ وعلی خلاف اللفة الانجليزية. فاللغات التي تتطلب من القارئ 
استنتاج الحروف المتحركة من خلال إدراك السياق Babe‏ ما تكتب من اليمين لليسار.'' 
وكما عرفنا منذ قلیل. يعتمد تحريك العينين 2 ذلك الاتجاه على نصف كرة المخ 
الأيمن. 

والسياق مهم آیضا ‏ أبعاد أخرى للغة. على سبيل الثال, بينت دراسات كثيرة أن 
نصف كرة المخ الأيمن هو المسئول عن قدرتنا على فهم الصور والتعبيرات المجازية. 
فلو أنك قلت لي مثلاً إن "فلانا" له "قلب يسع العالم”: فسيقوم نصف كرة الخ الأيسر 
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عندي على الفور بتحد ید من هو ”هذا الشخص "۰ وما هو القلب. وتقییم مدی ضخامة 
العالم. ولكن عندما يتضح له من هذا التقييم أن المعنى الحر 2 للجملة لا يمكن أن يكون 
منطقیا -كيض يمكن أن يسع هذا القلب الصغير هذا العالم الواسع5- يستنجد بنصف 
كرة أاخ الأيمن لحل هذا التناقض, فیفسر له أن “هذا الشخص" لا يعاني من مرض 
غريب 2 القلب يجعله يتضخم بهذه الدرجة, وانما هو شخص كريم وعطوف. يقول 
أورنشتاين: "ولا يستطيع أي من جانبي المخ الأيسر والأيمن آداء المهمة بدون الآخر؛ 
فنحن 2 هذه الحياة بحاجة للنص. لفهم السياق”.'' 

۶ نصف كرة المخ الأيسر يحلل التفاصيل؛ 

ونصف كرة المخ الأيمن يركب الصورة العامة. 

:2 عام 1١50١‏ كتب ازايا برلين مقالة عن رواية "الحرب والسلام". وأعطاها 
عنواناً (sae‏ هو Leo Tolstoy’s Historical Skepticism‏ أو "التشاوم التاريخي للیو. 
تولستوي". وقد أعجب الناشر بهذا القال, ولكن عنوانه لم يرق له. ولهذا ala‏ بتفییره 
إلى عنوان جذاب آخر هو The Hedgehog 200 the Fox‏ أو “القنفن والتعلب". والقتبس 
عن مثل یونانن قديم یقول: "الثعلب يعرف أشياء کثیرة صفیرة؛ Lal‏ القنفذ فیمرف سينا 
ولخدا کییرا". وقد اعد هذا القال بعنوانه الجدید على تحفیق الشهرة لکاتبه. وهذه 
Sail‏ 3 تقدم طريقة مفيدة لتوضیح فرق رابع بين جانبي الخ الأيسر و الأیمن. فالجانب 
الأيسر هو الثعلب؛ Lal‏ الجانب الأيمن فهو القنفن. l‏ 

یقول أحد مصادر علم الأعصاب: “بشكل عام. يتخصص نصف كرة المخ 
الأيسر 4 تحلیل analysis‏ العلومات. وعلی النقیض من ذلك. یتخصص نصف كرة 
المخ الأيمن 2 التکوین 15 فهو بارع على وجه الخصوص 2 تجمیع العناصر 
"JSS Uae La ag gs aa acai‏ وقد يكون التحليل والتجميع آهم طريقتين 
لتفسير العلومات. إن بامکانك تجزئة الكل إلى مکوناته. gh‏ ضم الکونات 2 کل واحد. 
وكلا هاتين العملیتین ضروري للتفکیر عند البشر. ولکن یتحکم Logia‏ أجزاء مختلفة 
من المخ. وقد آشار روجر سبيري إلى هذا الاختلاف المهم 2 بحث كتبه (مع جير ليفي- 


أجريستي) & ale‏ متكت 
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توضح البیانات أن نصف كرة الخ الأیمن الصامت والقاصر متخصص 
للإدراك الجشطلتي. وذلك لتعامله مع الدخلات العلوماتية gl)‏ العلومات 
التي ترد الیه) بطريقة التجمیع بصفة رئيسية. وعلی النقیض من ذلك. يبدو 
أن نصف كرة المخ الأیسر الناطق والراشد يعمل بطريقة أكثر منطقية وتحليلية, 
.. تشبه أسلوب عمل الکمبیوتر. إن لفته غير موهلة للتجمیع العقد السریع الذي 
یقوم به النصف الأيمن القاصر" 


يركز الجانب الأيسر على العناصر المفردة؛ بينما يسعى الجانب الأيمن إلى رؤية 
جشطلتية أو شاملة. الجانب الأيسر يركز على الفئات, والأيمن يركز على الروابط 
والعلاقات. يستطيع الجانب الأيسر استيعاب وفهم التفاصیل, ولكن وحده الجانب 
الأيمن يستطيع رؤية الصورة العامة. 

وكل ما سبق يعيدنا مرة ثانية إلى صور المخ. 


اللوزتان ومشاعر الخوف والاشمئزاز 


شرب قاعدة el!‏ يستقر ترکیبان يشبه كل منهما حبة اللوز يعملان بالنسبة للمخ كإدارة 
الأمن الداخلي." ويطلق على كل منهما اسم اللوزة Laag amygdala‏ يقومان بدور 
مهم معالجة المشاعر. وخصوصاً مشاعر الخوف. وحيث إن إحداهما توجد ‏ نصف 
كرة المخ الأيسر والأخرى 2 النصف الأیمن. فهما تكونان دائما 2 حالة استنفار وحذر 
من أي تهديدات قد نتعرض لها 2 بيئتنا. ليس من الفاجی إذن أنني عندما كنت داخل 
جهاز المسح بالرنين الفناطيسي MRI‏ أنظر إلى وجوه مزعجة ومشاهد غير مريحة, 
أخذت لوزتاي تصدران إنذارات. ولكن أي اللوزتين -اليسرى al‏ اليمنى- هي التي 
أصدرت الانذار فهذا أمر اختلف اعتماداً على طبيعة الصور التي كنت أشاهدها. 
وكما أظهرت صور المخ بعد ذلك, فعندما كنت أنظر إلى صور الوجوه. نشطت 
كل من اللوزتین, ولكن اليمنى كانت أنشط من اليسرى بكثير. وعندما كنت أنظر إلى 
المشاهد الأخرى. كانت اليسرى هي الأنشط بكثير. وهذا يتفق مع ما نعرفه عن جانبي 


المخ. 
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فلماذا استجاب الجانب الأيسر من الخ للمناظر والشاهد بنشاط أكبر من 
استجابته لصور الوجوه؟ هذا لأن التقییم الدقیق لكل مشهد یعتمد على طريقة التفکیر 
التتبعية السريعة التلا حقة, والتي یتفوق فیها نصف كرة المخ الأيسر. تأمل الصورة .2 
صفحة ۰۱۲ وسلسلة الأحداث النطقية التي تبدیها: هذا مسدس. ا مسدسات خطيرة. 
هذا الشخص يلوح بمسدسه تجاهي. هذا موقف مخیف. ولهذا وثبیت لوزتي الیسری 
من کرسیها؛ وکسرت الزجاج. ودقت جرس الانذار. وعلی العکس, كانت اللوزة الیسری 
هادئة نسبیاً (رغم آنها لم تكن خاملة تماماً) عندما كنت أشاهد صور الوجوه. وذلك 
لأن نصف كرة المخ الیمن. كما آوضح کم هائل من الدراسات. متخصص 2 کل من 
التعرف على الوجوه وتفسير تعبيراتها. ولا تعتمد تلك المهارات على التفكير التتبعي 
التحليلي -فنحن لا ننظر إلى العینین, ثم الأنف» ثم الأسنان- وإنما تعتمد على القدرة 
على قراءة ملامح الوجه Lee‏ 2 وقت واحد. وعلى تجميع تلك التفاصيل ودمجها بك 
نتيجة واحدة أكبر. 

وهتاك أيضاً أسباب أخرى وراء استجابتي بطريقتين مختلفتين عند رؤيتي لكل 
من صور الوجوه والمشاهد الأخرى. إن إدراك أن تصويب أحد الأشخاص بمسدسه 
يمثل تهديد ا هو شيء قد تعلمناه. حيث يرى أحمد حريري» عالم الأعصاب الذي ترأس 
هذا الجانب الذي اشتركت به 2 مشروع المعهد الوطني للصحة, أن الاستجابة لمثل هذه 
الصور "یحتمل أن یکون قد تم تعلمها من خلال التجربة والنقل الاجتماعي, وبالتالي 
قد تکون ناشئة عن. إن لم تكن معتمدة علی. استجابات 2 مناطق من نصف کرة الخ 
الایسر"." واستنادا الی ذلك هلو Lisl‏ عرضنا فك الصورة على شخص لم بر مسدساً 
من قبل وبالتالي لم یتعلم أبداً أن السدسات شيء خطیر. فقد یکون رد فعله مصدره 
الارتباك ولیس الخوف. ولکن لو عرضنا صورة وجه المرأة ‏ صفحة ۱۰ على شخص لم 
یر امرأة قوقازية (بیضاء) من قبل. أو ریما لم ير حداً من خارج قریته أبداً من قبل. 
فمن الرجح أنه سیظل قادرا على التعرف على التعبیر البادي على وجهها. والحقيقة أن 
ذلك بالضبط هو ما اکتشفه بول |کمان. الاستاذ بجامعة کالیفورنیا. سان فرانسیسکو 
والذي وضع هذه الجموعة من الصور (التي یطلق علیها اسم نظام تشفیر التعبیرات 


>" 


بزو غ فجر الجانب الأيمن من المخ 


الوجهية (Facial Action Coding System‏ والذي سوف abla‏ 2 الفصل ۰۷ 2 
nga‏ عانا اله ا خو فيه قور الاش صن ای (lee gaat‏ ذد 
التعبیرات. وتراوح هؤلاء الأشخاص من طلبة الجامعات إلى سكان القبائل النائية 2 
فينيا الجديدة, یقول: “لم تكن هناك ولا حادثة واحدة نسبت فيها الأغلبية 4 ثقافتين 
مختلفتين شعوراً مختلفاً لنفس التعبير”."" 

إن مخي إذن ليس bale‏ 2 مظهره فقط. ولكن 2 سلوكه أيضاً. فكلا جانبيه 
پهملان Lae‏ ولکن لکل منهما اختصاصات مختلفة. فالجانب الأيشن یتمامل مع النطق, 
والتتابع. والحرفية. والتحلیل. Lal‏ الجانب الأيمن فیهتم بالتجمیع. والتعبیر العاطفي, 
والسیاق. والصورة العامة. 


هقل جدید کامل 


هناك نكتة قديمة تقول إن 2 هذا العالم نوعین من الناس: أولئك الذین یعتقدون 
أن كل شيء یمکن تقسیمه إلى فئتین. وسائر من غیرهم. يبدو بطريقة ما أن لدی 
البشر ميلاً طبيعياً لرؤية الحياة 4 آزواج متناقضة. الشرق ‏ مقابل الفرب. والریخ 
4 مقابل الزهرد. والنطق 2 مقابل العاطفة. والیسار 2 مقابل الیمین. غير أنه بك 
معظم الجالات لا بتعين علينا عادة اختیار جانب واحد دون الاخر. ولو فعلنا ذلك. 
لاشتمل الأمر على خطورة 2 الفالب. على سبیل الثال. النطق بلا عاطفة هو وجود 
بارد وسطحي. والعاطفة بلا منطق هي عالم هستيري بکاء. ساعاته لا تسیر مضبوطة 
hay!‏ والأتوبيسات فيه تتأخر دائماً. ب4 النهاية, ال "ین" یحتاج Lela‏ إلى ال "یانج" )2 
الفلسفة الصينية القديمة, ال "ین" yin‏ وال “يانج” yang‏ ضدان يسمان كل شيء 2 
الکون) . 

وهذا صحیح بشکل Lasa Gold‏ یتعلق بالخ البشري. فالجانبان یعملان معا 2 
ناغم وانسجام؛ کقسمین من فريق آورکسترا. سوف يبدو عزفه بشعاً لو أن آحدهما 


۲۵ 


عقل جدید کامل 


Lege‏ گان مغریا الحديث عن كل من النصفين الكرويين للمخ بمعزل عن الاخر. 
الا آنهما 2 الحقيقة مصممان بحيث يعملان Laa‏ بسلاسة ككل واحد متكامل. 
فالنصف الأيسر يعرف كيف يتعامل مع المنطق. والأيمن يعرف كيف يتعامل مع 
العالم. اجمع بين الاثنين. وسوف تمتلك آلة تفکیر چبارة. آما إذا ا ستخدمت Li‏ 


۱۸ 


Lagia‏ منفردا. فقد تکون النتيجة غريبة أو سخيفة. 


بعبارة آخری . فالحياة السوية السعيدة النا جحة تعتمد على كلا النصفين الکرویین 

غير أن الاختلاف 24 طريقة عمل كلا النصفين الکره ويين للمخ يقدم صورة فویه 
للطريقة ا! ات cies‏ يها ارام PE EE‏ :كفصن القاس دون کی ار رتياحاً 
للتفكير بشكل منطعي وت ي؛ يشبه الکمپیوتر . وهؤلاء يميلون foal!‏ 2 مجال الحاماة. 
والحاسية والهندسة. i‏ الآخر أكثر ارتياحاً للتفكير بشكل شامل وحدسي وغير 
er Sie‏ بين وی وللعمل © مجال تقدیم الند ج 
والإرشاد. وهذه الميول الفردية ت تمر لتشكيل یمه raa Yi‏ والمعاهد. والمجتمعات. 

يمن أن تللق على الأسلوث الأول اسم التمكي رالمؤجه بانجانب الأبسر من GL‏ 
وهو طريقة 2 التفکیر. وموقف 2 الحياة. مميز لنصف كرة المخ الأيسر: تتبعي 
وحرك. وعملي. ونصيء وتحليلي. وهذا الأسلوب. الذي لمع نجمه 4 عصر المعلومات: 
ومثله میرمجو مجو الکمبیوتر. وکافأته الشرکات العملیة. وشددت عليه الد ارس. توجهه 
سمات الجانب نب الأيسر من الخ. . نحو نتائج مميزة له. ويمكن أن تطلق على الأسلوب 
SEN‏ ني اسم التفکیر ا موجه بالجانب الأیمن من ا مخ. وهو طريقة .2 التفکیر . و 
2 الحياة. ممیز للصف كرة الخ الأیمن: حدسي, وتصويري. وجمالي. as‏ 
وتجميعي. وهذ! الأسلوب, الذي قلل عصر !لعلومات من التشدید عليه؛ ومثله البدعون 
ومقدمو الر عاية. وأبخسته الشرکات حقه. وأهملته الدارس. توجهه سمات الجانب 

Efa’ ipa EAIN ~‏ * 
الایمن من الخ. نحو نتائج مميزة له. 
1 حيث إن الفلیل حداً م الأشياء التي بقوم بها البشر یحکمها بشکل مستفل أحد التصفین الکرویین 
Ball‏ ففد اخترت مصطلح التفكير "الموجه بالحانب الأبسر ص المخ" والتعکبر "الموحه بالجانب الأيمن 
من المخ". بدلا من مصطلح "طريقة تفكير الجانب الأيسر من المح" و"طريقة تفكير الجانب الأيمن من 


المخ". بالطبع ليس هذا كتابا عن ale‏ الأعصاب. ولكنه کتاب بستخدم هذا العلم لرسم صورة مجازية. 
ولكن حتى (ولعل بالأخص) في مجال الصور المجازية. من المهم الالتزام بالحقائق العلمبة. 


۳۹ 


بزو غ فجر الجانب الأيمن من المخ 


وبالطبع. یحتاج البشر إلى كلا الأسلویین حتی یحیوا حياة غنية. ويؤسسوا 
مجتمعات منتجة وعادلة. ولکن لعل مجرد حقيقة شعوري بأنني مضطر للتأکید على 
تلك النقطة الواضحة تمش |شارة أخرى توضح إلى أي مدی أصبحنا أسرى للانحیاز 
لأحد جانبي الخ على حساب الآخر. فرغم هؤلاء الذین دافعوا عن نصف الخ الأیمن 
ومجدوه إلى أبعد مما أيدته كافة الأدلة العلمية, یبقی هناك ميل قوي نحو النصف 
الأيسر. إن الثقافة الحالية تميل بشكل عام إلى مكافئة التفكير الموجه بالجانب الأيسر 
من الع اک من تطبر تخر دوع کت ee‏ ار وترى healed‏ ولك 
ثانوياً. 

ولكن هذا يتغير الآن: وسيعيد هذا التغيير تشكيل وصياغة حياتنا. لطالما كان 
نمط الجانب الأيسر من المخ ب4 التفكير هو السائق..ونمط الجانب الأيمن هو الراكب. 
والان. يمسك الأخير فجأة بعجلة القيادة, ويضغط على دواسة البنزين. ويحدد 
وجهتنا. وكيف سنبلفها. إن قدرات الجانب الأيسر من المخ -نوعية الأشياء التي تقيسها 
اختبارات القدرات الدراسية. والتي يعتمد عليها المحاسبون لأداء عملهم- لا زالت مهمة 
وضرورية. ولكنها لم تعد كافية. فقدرات الجانب الأيمن من المخ التي كثيراً ما كانت 
موضع ازدراء وتجاهل -الذوق الفنيء والتعاطف. والنظر لبعید , والسعي وراء السمو- 
هي التي ستحدد من سیحلق ومن ستتعثر خطاه. وهو تفییر مربك ومحیر, ولکنه سیکون 
Lagla‏ ومثيراً 2 النهاية. By‏ الفصل التالي. سوف آناقش آسباب حدوثه. 


۳۷ 


اثتان 


الوفرة و (Lawl‏ 
والانمنة 


عك معي إلى أيام الاضي الثيرة والبهجة. إلى تسعینیات القرن الاضي, عقد 
طفولتي. عندما كنت Mile‏ كان الآباء من الطبقة التوسطة .2 الولایات المتحدة Bale‏ 
ما یعطون أبناءهم نصيحة واحدة: احصلوا على درجات عالية. والتحقوا بالجامعة. 
واعملوا ب مهن توفر لكم مستوی معيشة لاثقاً. وريما تعطیکم قدراً لا بأس به من 
الاعتبار والقام. فإن كنت Legh‏ 2 الریاضیات والملوم. يجب أن تصبح طبيباً. وان 

كنت أفضل 4 اللغات والتازيخ: فیجب أن تصیع محامیا. واذا کنت تشعر بالاشمتزاز 
من منظر الوم آو كانت مها رانف الفظية متواضعاة. فيكف أن تصیع معاسیا. 
وبعد ذلك بفترة وجيزة, عندما انتشرت أجهزة الکمبیوتر الشخصية, وأصبح الرؤساء 
التنفیذیون یظهرون على الصفحات الاولی من الجلات. اختار الشباب التفوقون 2 
الریاضیات والملوم مجال التکنولوجیا الحديثة. Lely‏ تهافت کثیرون غیرهم علی 
کلیات التجارة. اعتقادا منهم أن ماجستیر إدارة الأعمال هو الطریق إلى النجاح. 


الوفرة. و آسیا. والأتمتة 


الحامون, والأطباء. والحاسبون, والهندسون, والدیرون التنفیذیون. لد أعطى 
الفکر الاداري الشهیر بیتر دراکر هذه الطائفة من المهن dala Laat‏ ولو أنه لیس 
شدید الدقة. وهو "العاملون بالعرفة" .knowledge workers‏ کتب دراکر یقول: 
"الماملون بالمعرفة هم من یتقاضون أجراً نظیر تطبیق ما یتعلمونه ‏ الدرسة, ولیس 
نظير قوتهم البدنية أو مهارتهم الیدویة". وما ميز هذه الطائفة عن بقية قوة العمل 
كان "قدرتهم على اکتساب وتطبیق المعرفة النظرية والتحلیلیة". Le)‏ يعني بعبارة 
آخری آنهم قد تفوقوا 2 التفکیر الوجه بالجانب الأیسر من الخ) . قد لا یصبح هولاء 
هم الأغلبية آبدا, كما آشار دراکر. ولکنهم رغم ذلك "أعطوا مجتمع العرفة الناش 
شخصیته. وسماته الاجتماعية”.' 

كان دراکر محقاً كالعادة. فقد شکل "الماملون بالمعرفة". ونمط تفکیرهم. بالفعل 
شخصية العصر الحدیث. وسماته الاجتماعية. ولکن فکر 2 الحطات الکثيرة التي 
يتعين على أي آمريكي من الطبقة التوسطة الرور بها؛ ‏ طریقه إلى آرض ”العمل 
بالعرفة". وهذه بعض الأمثلة: اختبار القدرات الدراسية الأولية PSAT‏ اختبار 
القدرات الدراسية SAT‏ امتحان التقییم للدراسات العلیا الادارية GMAT‏ اختبار 
القدرات الدرسية القانوني LSAT‏ اختبار الالتحاق بكلية الطب MCAT‏ هل تلا حظ 
أي تشابه بینها بخلاف أنها جمیعاً اختبارات للقدرات؟ نعم. إن كل هذه الوسائل 
تقیس بصورة أساسية التفکیر الوجه بالجانب الأيسر من الخ. فهي تتطلب النطق 
والتحلیل, وتكافئ المتحنین على ترکیز انتباههم -مثل الکمبیوتر- على |جابة واحدة 
صحيحة. وهي مهمة خطية. وتتبعية. ومحددة بوقت. وفیها نحدد للسوال إجابة 
صحيحة واحدة. ثم تنتقل للسؤال التالي, فالتالي, فالتالي؛ إلى أن ينتهي الوقت. وقد 
آصبحت هذه الاختبارات بوابات مهمة لدخول مجتمع الطبقة التوسطة. القائم على 
نظام الجد ارة والاستحقاق. ولهذا أصبح الدخل إلى الحياة الكريمة یعتمد على القدرة 
على التفکیر بطريقة منطقية, وتتبعية. وسريعة. ولیست هذه ظاهرة أمريكية فحسب؛ 
فمن امتحانات القبول 2# الملكة التحدة إلى مدارس التأهیل ‏ الیابان: كرست معظم 
البلد ان التقدمة قدرا كبيراً من الوقت والمال لتخریج " العاملین بالعرفة". من التمیزین 
ك قدرات الجانب الایسر من الخ. 


۳۹ 


Jie‏ جدید کامل 


وقد حقق هذا النظام نجاحاً مذهلاً؛ حيث قضی على سيطرة وتمیز الطبقة 
الأرستقراطية. وأتاح فرصاً تعليمية ومهنية لطائفة متنوعة من الناس. كما أنه قد دفع 
الاقتصاد العالي للأمام. ورفع مستويات المعيشة. ولكن هذا النظام © نزعه الأخير 
الآن. نعم. لا زال التفكير الذي يوجهه الجانب الأيسر من المخ. والذي رعاه وكافأه هذا 
النظام. Lage‏ بالطبع. ولكنه لم يعد كافياً. فنحن اليوم ننتقل إلى عصر سيكون فيه 
التفكير الموجه بالجانب الأيمن من المخ هوما يحدد من سيحقق النجاح. 

بالنسبة للبعض منکم. ستبدو هذه أخباراً مبهجة. ولكنها ستبدو fo‏ بالنسبة 
لآخرين. وهذا الفصل يخاطب بشكل رئيسي المجموعة الثانية من القراء؛ هؤلاء الذين 
اتبعوا نصيحة آبائهم. وحققوا نتائج جيدة 2 اختبارات القدرات الدراسية. وكي 
أقنعكم بصحة ما أقوله. اسمحوا لي بأن أشرح أسباب هذا التحول باستخدام لفة 
الجانب الأيسر من الخ. الالية. التي تعتمد على مبدأ السبب والنتيجة. النتيجة: قلة 
أهمية التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ. وما يقابله من زيادة أهمية التفكير 
الوجه بالجانب الأيمن. Lal‏ السبب فهو: الوفرة, وآسياء والأتمتة. 


الوفرة 


مشهد آخر من سبعينيات القرن الماضي: 2 شهر أغسطس من كل sable‏ كانت أمي 
تأخذني أنا وأخي وأختي لشراء كسوة للعام الدراسي الجديدة. وكان ذلك يعني حتماً 
القيام برحلة إلى مركز ايستلاند مول Eastland Mall‏ التجاري» أحد مراكز التسوق 
الثلائة الكبيرة 2 وسط أوهايو. وداخل هذا الول. كنا نقصد أحد التاجر التي تنتشر 
فروعها 2 طول البلاد وعرضها مثل سیرز Sears‏ أو جیه. سي. بيني JCPenney‏ 
أو Laie‏ محلياً مثل لازاروس Lazarus‏ حيث تعرض أقسام الأطفال تشكيلة كبيرة 
ومتنوعة من ملابس الأطفال لتختار منها. وكان باقي المول يضم حوالي ثلاثين 
متجراً آخر. أصفر 2 الحجم والتنوع. متراصة إلى جوار بعضها البعض. ومثل معظم 
الأمريكيين ‏ ذلك الوقت. كنا نعتبر أن مول ايستلاند وغيره من مراكز التسوق المغلقة 


pe 


الوفرة» و آسیا. والأتمتة 


ومكيفة الهواء نموذ جا لقمة الوفرة 2 العصر الحديث. 

ولكن أولادي ما كان ليعجبهم ذلك. فعلى بعد عشرين دقيقة بالسيارة من 
منزلنا ‏ واشنطن دي سيء هناك ما يقرب من ٠١‏ مركزاً مختلفاً من مراكز التسوق 
الضخمة. والتي لم يكن لها مثیل منذ ثلائین aa‏ من حیث الحجم والتنوع. خذ مثلا 
مركز بوتوماك ياردز Potomac Yards‏ التجاري. 2 الجادة ۱ شمالي فیرجینیا. 2 
clive‏ أحد أيام السبت .2 شهر آغسطس, ذهبنا بالسيارة أنا وزوجتي وآولادي الثلاثة 
إلى هناك. 2 رحلة تسوق لشراء لوازم دخول الدرسة. بدأنا من التجر الضخم 2 
نهاية الرکز التجاري. و2 قسم السیدات 2 ذلك التجر, اخترنا البلوزات والسترات 
من تصمیم موسیمو ۷]0551۳00, والسترات الرياضية من میرونا «Merona‏ والجواکت 
من إسحق مزراحي Isaac Mizrahi‏ وملابس الحمل من تصمیم ليز لانج „Liz Lange‏ 
كما كان قسم ملابس الأطفال على نفس الاتساع. وعلی نفس القدر من الذوق والأناقة. 
كان لدی مصمم الأزياء الايطالي موسیمو خط کامل من ملابس الأطفال: بما فیها 
أطقم قطيفة من بنطلون وجاکت لابنتینا. وکانت الأزياء أكثر جمالاً وجاذبية بشکل 
يكاد لا يصدقه العقل من تلك التي كنت آختار من بینها 2 السبعینیات من القرن 
الاضي. ولکن كان هناك شيء أكثر روعة 2 هذه الأزياء الأنيقة عندما قارنتها بتلك 
الأزياء الكثيبة التي كانت 2 أيام شبابي؛ وهو أن اللایس آرخص Lid‏ لم نكن 4 متجر 
فخم. كنت آنا وأسرتي نتسوق 2 متجر تارجت Target‏ فكم كان ثمن طقم القطيفة 
الذي صممته موسیمو؟ ۱٤,۹۹٩‏ دولار. والبلوزات؟ ٩,۹۹‏ دولار. والجاكت الفرو الذي 
اشترته زوجتي من تصميم اسحق مزراحي؟ 5 دولار. وعلی بعد عدة ممرات 2 هذا 
المتجر كان قسم الأثاثات النزلية. وكانت من تصميم تود ‘Todd Oldham platy!‏ 
وأرخص من تلك التي كان والداي يشتريانها من متجر سيرز Sears‏ 2 كل أنحاء 
التجر, توافرت الكثير من البضائع الرخيصة والأنيقة. 

ولم يكن تارجت Target‏ إلا واحداً من متاجر بوتوماك ياردز الكثيرة؛ التي تخدم 
العملاء من الطبقة المتوسطة 2# الغالب. وبجواره كان يمكننا الذهاب إلى متجر ستابلز 
Staples‏ والدي تبلغ مساحته ۰ قدم مربع؛ ويعرض ۷۵۰۰ سلعة مختلفة من لوازم 


۳١ 
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الدرسة والکاتب. (یوجد أكثر من ۱۵۰۰ فرع لهذا لمتجر ب4 الولایات التحدة وأوربا) . 
وبجوار ستابلز . یوجد متجر doles‏ 2 الضخامة هو متجر بت سمارت PetSmart‏ وهو 
واحد من أكثر من ۰۰۰ فرع لستلزمات الحیوانات الأليفة ج الولایات التحدة وکندا. 
یبیم کل منها يومياً 2 العتاد بضائع بقيمة ۱۵۰۰۰ دولار." بل إن هذا الفرع بالتحدید به 
مکان خاص لتنظیف الحیوانات ورعایتها. وبجوار بت سمارت. یوجد بيست باي Best‏ 
Buy‏ وهو متجر ضخم لبیع الالکترونیات, وبه طابق للبیع بالتجزثة مساحته آکبر من 
مساحة البنی بالکامل الذي كانت تسكن فيه عائلتي. وأحد أقسامه مخصص لبیع 
أجهزة السرح النزلي. ویعرض مجموعة شديدة التنافس من مارکات التلیفزیونات 
البلازما . وعالية التحدید . وغیرها من الارکات- بداية من حجم EY‏ بوصة. وصولا 
إلى ۰:۷ ۰۵۰ ۱۵۰۵۱۰۵۶ بوصة. و2 قسم التلیفونات. كان هناك حسب ما قمت بعده 
Legi ٩‏ مختلفاً من التلیفونات اللاسلكية. وهنه المتاجر الأربعة -تارجت. ستابلز. بت 
سمارت بيست باي- لا تمثل الا حوالي ثلث مساحة مركز بوتوماك یاردز التجاري. 

ولکن الجدیر باللاحظة بشأن هذا الرکز التجاري أنه لیس فريداً من نوعه. 
فبإمكانك أن تجد مثله 2 کل مکان تقریباً ب4 الولایات التحدة, كما أصبحت آعدادها ك 
ازدیاد 2 أوربا ومناطق من آسیا. ولیست هذه الراکز التجارية العملاقة الا مجرد مثالاً 
مرئياً على التفیر الرائع الذي حدث 4 العصر الحدیث. ففي معظم فترات التاریخ. 
كانت الندرة هي السمة الغالبة 2 حياة البشر. Lol‏ الیوم. آصبحت الوفرة هي السمة 
الفالبة 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 4 معظم أنحاء العالم. 

إن الجانب الایسر من المخ قد جعل حياة البشر عامرة بالترف والثراء. ان اقتصاد 
العلومات. مسلحاً بچیوش ممن سماهم بیتر دراکر بالعاملین بالعرفة. قد أنتج 2 
معظم دول العالم التقدمة مستوی من الميشة لم يكن بتخیله أجدادنا. 

ومن الأمثلة القليلة على عصر الوفرة الذي نعيشه الآن: 

o‏ خلال أغلب القرن العشرين. كان طموح معظم الأمريكيين من الطبقة المتوسطة 

امتلاك منزل وسيارة. أما الآن. يمتلك آکثر من اثنين من كل ثلاثة أمريكيين 


المنازل التي يعيشون بها )2 الحقيقة حوالي ۱۳ من المنازل التي يتم شراؤها 


۳۲ 
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الیوم تکون هي النزل الثاني لمن یشتریها. )۰ آما بالفسبة للسیارات, فعددها 2 
الولایات التحدة الیوم أكبر من عدد من یحملون رخصة قيادة. مما يعني أن 
التوسط کل من یستطیم القيادة یمتلك سيارة خاصة به. ` 

o‏ تخزین الأغراض الشخصية -وهي صناعة مخصصة لتوفیر مکان آمن للناس 
لحفظ أمتمتهم أو أغراضهم الزائدة - آصبح صناعة حجمها ۱۷ ملیار دولار 2 
الولایات التحدة. وهذا أضخم من حجم صناعة السینما. والأكثر من ذلك أن 
هذه الصناعة تنمو بمعدل أسرع 2 Olah‏ أخرى.* 

« وعندما لایتاح لنا تخزین آأشیاء‌نا الکثيرة. LOLS‏ نتخلص متها تماما ببساطة. 
وکما قال بولي لابار. وهو مولف 2 مجال الادارة: "تنفق الولایات التحدة على 
أكياس القمامة أكثر مما تنفقه ٩۰‏ دولة أخرى على کل شيء. بعبارة آخری, 
تكلفة أكياس القمامة 2 الولايات المتحدة أكثر من تكلفة كافة البضائع التي 
يستهلكها سكان نصف دول العالم تقريباً”.” 


ولكن هذه الوفرة أنتجت نتيجة تدعو إلى السخرية. وهي أن نفس النصر الذي 
حققه التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ قد قلل من قيمته وأهميته. فالازدهار 
الذي أحدثه قد أدى إلى التأكيد على القيم الأقل عقلانية. والموجهة أكثر بالجانب 
الأيمن من المخ: الجمال. والروحانية. والعاطفة. وبالنسبة للشركات. لم يعد كافياً 
طرح منتج عملي وسعره معقول. أصبح يتعين أيضاً أن يكون جذابا. وفريدا؛ ومتميزاً, 
وأن يحقق ما أسمته المؤلفة فرجينيا بوسترل: "الضرورة الجمالیة". ولعل أقوى مثال 
على هذا التفیر. كما أوضحت رحلتي مع أسرتي إلى متجر تارجت. هو هوس الطبقة 
التوسطة الجديد بالتصميم. إن أشهر مصممي العالم. مثل من أشرت إليهم منذ 
قلیل, وكذلك عمالقة مثل كريم رشيد وفيليب ستارك. أصبحوا الآن يصممون كل أنواع 
البضائع لهذه النوعية من المتاجر التي تخدم الأمريكيين من الطبقة المتوسطة. لقد 
باع متجر تارجت وغيره من متاجر البيع بالتجزئة ما يقرب من ۲ مليون سلة قمامة 
ماركة جاربو Garbo‏ المصنوعة من البولي بروبلين السبوك. من تصميم كريم رشيد. 
مصمم لسلة القمامة! حاول أن تشرح ذلك المفهوم للجانب الأيسر لمخك. 


۳۳ 
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أو و ماذا عن هذا النتج. والدي اس شتریناه 2 نفس Lab,‏ السابقة الى متحر 
تارجت5 





إنها فرشاة حمام من تصميم مايكل جريفز Michael Graves‏ أستاذ فن العمارة 
4 جامعة برينكتون يونيفرسيتي, وأحد أشهر المهندسين المعماريين ومصممي النتجات 
4 العالم. فماذا عن ثمنها؟ ٩,۹٩‏ دولار. ولولا الوفرة التي تميز هذا العصرء لما أمكن 
للكثيرين البحث عن صناديق قمامة جذابة أو فرشات حمام جميلة. لقد تحولت 
المنتجات العادية والتي يشتريها الناس لأداء مهمة محددة إلى أشياء يمكن أن تكون 
مرغوبة لتصميمها وشكلها أيضاً. 

إن الاستجابة فقط للاحتياجات العقلية والمنطقية والعملية لم تعد كافية على 
الاطلاق 2 عصر الوفرة. صحيح أن على المهندسين تطوير منتجات تؤدي وظيفتها 
بنجاح. ولكن إن لم تكن تلك المنتجات جذابة تسر العین, فلن يشتريها إلا القليلون. 
فهناك خيارات أخرى كثيرة جداً . ولهذا. أصيح إتقان فن التصميم والتعاطف واللعب 
وغيره ذلك من القدرات والمهارات "الناعمة" 2 الظاهر هو الطريق الأساسي الذي 
يتعين على الأشخاص والشركات اتخاذه من أجل التميز ب4 السوق المزدحم الآن. 


۳ 
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كما أدت هذه الوفرة إلى إعلاء مكانة فکر الجانب الأیمن من الخ بطريقة آخری. 
فعندما أكون على فراش الوت. من غير الر جح آنني سألقي نظرة على حياتي الاضية 
وأقول: ”نعم ارتکبت بعض الأخطاء. ولكنني على الأقل امتلکت 2 عام ۲۰۰4 فرشاة 
alam‏ من تصميم مايكل جريفز " . لقد أضفت الوفرة على حياتنا أشياء جميلة. ولکن 
ذلك الكم الهائل من البضائم المادية لم يجعلنا أكثر سعادة بالضرورة. إن مفارقة 
الرخاء والازدهار أنه رغم أن مستوی الميشة قد ارتفع بانتظام عفدأ بعد gal‏ الا أن 
شعور الانسان Lo Sh‏ عن نفسه وعن حیاته لم يتزحزح. وهذا هو السبب ك لجوء عدد 
متزاید من الأشخاص -الذین حررهم الرخاء والازدهار ولکن لم یحقق لهم الرضا 
والاشباع- إلى حل هذا التناقض بالبحث عن العنی والفاية. وقد عبر آندرو دیلبانکو 
من جامعة کولومبیا عن ذلك بقوله: ”إن آهم ملمح للثقافة المعاصرة هو التوق الذي لا 
يخبو نحو السمو"." 

اذهب إلى أي مجتمع مزدهر إلى حد ما 2 دول العالم التقدمة, وإلى جأنب فرص 
التسوق العديدة, يمكنك أن تلمح تجسيداً لمطلب السموهذا. فمن الإقبال الشديد الذي 
أصبح شائعاً على ممارسات كانت غريبة ذات بوم. مثل اليوجا والتأمل, إلى ازدياد 
الاهتمام بالروحانية 2 أماكن العمل. والوضوعات الدينية 4 الكتب والأفلام» أصبح 
السعي من أجل الفاية والمعنى جزءاً مكملاً لحياتنا. لقد تحول الناس ‏ کل مكان من 
التركيز على "النص" اليومي لحياتهم إلى “السياق” الأوسع. بالطبع. لم يتحقق الثراء 
cal!‏ للجميع 2 الدول التقدمة» ناهيك عن الأعداد الهائلة الذين لم يتحقق لهم 2 
الدول الأقل تقدماً. ولكن الوفرة قد حررت فعلياً مئات الملايين من الناس من الصراع 
من أجل البقاء. LS‏ آنها. كما كتب روبرت ويليام فوجیل, الاقتصادي الحائز على 
جائزة نوبل: “قد جعلت ب الإمكان توسيع الطلب الإنساني لإدراك الذات ليشمل كل 
البشر, بعد أن كان مقصوراً على نسبة ضئيلة منهم”.' 

وان كنت لا زلت غير مقتنع. قاسمح لي بان اقدم لك إحصائية اخيرة. ستزيد 
الفكرة وضوحا. كانت الإنارة بالكهرباء نادرة قبل قرن. ولكنها الان شيء عادي ومالوف. 
والمصابيح الكهربائية رخيصة الثمن. والكهرباء متاحة 2 كل مكان. فماذا عن الشموع؟ 
هل يعقل أن هناك من يحتاج إليها الآن؟ الحقيقة أن هؤلاء كثيرون. ففي الولايات 


Yo 
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المتحدة. تعتبر الشموع صناعة حجمها RAE TE‏ لأسباب تتعدى الحاجة 
المنطقية للإنارة. إلى توق 2 مهده. 2 هذا الجتمم الزدهر. إلى الجمال و السمو. 


~ 


اسیا 


هؤلاء أربعة أشخاص التقيت بهم أثناء جمع مادة هذا الكتاب: 





إنهم التجسيد المطلق لمفهوم العاملين بالمعرفة الذي وصفته 2 بداية هذا الفصل. 
مثل كثير من الأطفال الأذكياء من الطبقة التوسطة. اتبع هؤلاء نصيحة آبائهم؛ 
فأحسنوا الأداء ‏ الدرسة التانوية, وواصلوا دراستهم حتى حصلوا على شهادة علمية 
2 الهندسة أو علوم الكمبيوتر من جامعة aga pa‏ ويعملون الآن 4 شركة برمجيات 
كبرى. حيث يقومون بكتابة برامج الكمبيوتر للبنوك وشركات الطيران 2 أمريكا 
الشمالية. ونتيجة لعملهم 2 مجال التكنولوجيا المتقدمة. لا يكسب أي من هؤلاء الأريعة 
أكثر من ۱۵۰۰۰ دولار تقريباً 2 السنة. 

إلى "العاملین بالعرفة": قابلوا منافسیکم الجدد ‏ مومباي بالهند: سریفیدیا. 
ولالیت. وکافیتا . وکمال. 
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ے السنوات الأخيرة. ale‏ فقضية التعهيد outsourcing‏ قضايا أخرى كثيرة فيما 
أثارته من جدل ومخاوف. فهؤلاء البرمجون الأربعة وأمثالهم 2 الهند والفلبين والصين 
يفزعون المبرمجين 4 أمريكا الشمالية وأورباء وغيرهم من أصحاب الهن العتمدة على 
قدرات الجانب الأيسر من المخ. ويثيرون احتجاجات. ومقاطعات» ومواقف سياسية 
كثيرة. إن أعمال البرمجة التي يقومون بها. مع أنها ليست من النوع الأكثر تعقيداً الذي 
تحتاجه الشركات متهددة الجنسیات. كانت إلى عهد فریب تؤدى بشكل حصري 5 تقريباً 
2 الولايات المتحدة؛ الأمر الذي أتاح لأصحاب الوظائف المكتبية رواتب مريحة تزيد 
عن ۷۰۰۰۰ دولار سنوياً. والآن يؤدي هذه النوعية من الأعمال هنود 4 سن الخامسة 
والعشرين -بنفس الكفاءة والسرعة: إن لم يكن أكفأ وأسرع- نظير راتب يعادل ما يأخذه 
Jab‏ 2 مطعم ‏ الولايات المتحدة. ولكن مع أن راتبهم هذا زهيد وتافه جداً بالمعايير 
ay pal‏ الا أنه أكبر من دخل الواطن الهندي العادي بخوالي ۲۵ مرة. ویوفر لهم العيش 
4 مستوى الطبقة التوسطة اليسورة. ويتيح لهم أخذ أجازات. وشراء شقق خاصة. 

والمبرمجون الذين قابلتهم 4 مومباي لیسوا الا أربع قطرات ”متعلمة” بذ 
"تسونامي" عالي. ففي كل عام تَخرّج الكليات والجامعات الهندية حوالي ۰ 

ا وهذا sol‏ الأسباب ‏ أن أكثر من نصف الشركات التي تتصدر قائمة 
فورتشن ۵۰۰ )500 (Fortune‏ تقوم الآن بتصدير وظائف البرمجة إلى الهند." على 
سبيل الثال. حوالي ZEA‏ من برامج شركة جنرال إلكتريك يتم تطويرها ف الهند. 
وتوظف الشركة عدداً هائلاً يصل إلى ۲۰ ألف شخص هناك ( بل إنها قد علقت لافتات 
3 مكاتبها ‏ الهند تقول: “سيتم توظيف كل من تطأ قدمه أرض الشركة”). وتوظف 
شركة هيوليت باكارد (اتش بي) عدة آلاف مهندس برامج 2 الهند. كما أن شركة 
سيمنز توظف ۲ BY‏ مبرمج کمبیوتر ‏ الهند أيضاًء وتقوم بنقل ۱۵ ألف وظيفة أخرى 
للخارج. ولدی شركة آوراکل walle‏ عمل هناك مکون من ۵ آلاف شخص. وتوظف 
شركة ویبرو -الشركة الاستشارية الضخمة 2 تکنولوجیا العلومات 2 الهند- حوالي 
۷ ألف مهندس يؤدون أعمالاً لشركات هوم دیبوت. ونوکیا. وسوني. والقائمة طويلة. 
وکما آخبر الرئیس التنفيذي لفرع شركة جنرال الکتريك ك الهند لصحيفة فاینانشیال 
تایمز اللندنیة: ”أي وظيفة تعتمد على اللفة الإنجليزية ‏ آسواق مثل الولایات التحدة 
واسترالیا والملكة المتحدة یمکن أداؤها 2 الهند. ولا حدود لذلك الا عندما ينتهي 
خیالك". ‏ والحقيقة أن الخیالات النشطة قد وسعت بالفعل مجال الوظائف الاحتر agal‏ 
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2 الهند إلى ما هو أبعد من برمجة الکمبیوتر. حیث قامت شر کات الخدمات المالية. مثل 
لهمان برازرز؛ وبير ستیرنز. ومورجان ستانلي» وجيه بي مورجان تشیس, بنقل أعمال 
طحن الأرقام والتحلیل المالي إلى حملة الاجستیر 2 |دارة الأعمال 2 الهند." كما 
قامت وكالة رويترز لخدمة الأخبار المالية بتصدير وظائف التحرير منخفضة المستوى 
إلى الخارج. و كل مكان بك الهند. سوف تجد محاسبين قانونيين يعدون الإقرارات 
الضريبية الأمريكية. ومحامين يعدون أبحاثاً قانونية لقضايا آمريكية. وأخصائيي 
أشعة يقرءون صور الأشعة المقطعية لمستشفيات 4 أمريكا. 

ولكن ليس هذا مقصوراً على الهند وحدها. إن كافة أشكال الأعمال والوظائف 
المكتبية -التي تعتمد على قدرات الجانب الأيسر من الخ- يتم نقلها جالياً إلى مناطق 
أخرى من العالم أيضاً. وقد قامت شركات موتورولا. ونورتل. وانتل: بإنشاء مراكز 
لتطوير البرامج 2 روسياء كما قامت شركة بوينج بنقل جانب كبير من أعمالها 2 
هندسة الطيران وعلوم الفضاء لهناك أيضاً. كما أن لشركة الكتريك داتا سيستمز 
العملاقة لخدمات الكبيوتر مطورين برامج 2 مصر والبرازيل وبولندا. Bg‏ الوقت 
الحاضرء يقوم مهندسون مجريون برسم المخططات الأساسية لشركات تصميمات 
2 کالیفورنیا. ويقوم محاسبون قلبينيون بمراجعة الحسابات لشركة کاب جيميني 
إيرنست آند يانج. كما توظف شركة فيليبس الهولندية حوالي ۷۰۰ مهندس ك الصين؛ 
وهي الدولة التي تخرج الآن نفس العدد تقريباً الذي تخرّجه أمريكا من المهندسين كل 
ale‏ 

والمال هو السبب الرئيسي. ففي الولايات المتحدة؛ يتقاضى مصمم الشرائح 
الإلكترونية عادة حوالي ۷۰۰۰ دولار شهریا؛ أما به الهند. فيتقاضى حوالي ٠‏ 
دولار. By‏ الولایات التحدة أيضاً. یتقاضی مهندس الطیران عادة حوالي ۱۰۰۰ دولار 
شهریا؛ آما 2 روسيا فيصل راتبه الشهري لحوالي 10۰ دولار. وبینما یمکن أن يحصل 
الحاسب 2 الولایات التحدة على ۵۰۰۰ دولار شهرياً . یحصل نظیره 2 الفلبین على 
حوالي ۰۰ ا مين وهولیس مبلغاً صغيراً 2 بلد متوسط دخل الفرد فيه سنوی 
۰ دولار." 

ویعد هذا النظام العالي الجدید Lele‏ جميلاً لهذه الكتائب من "العاملین بالعرفة" 
العالميين. ولكن نتائجه المحتملة تعد كابوساً مرعباً لأصحاب الوظائف المكتبية: المعتمدة 
على الجانب الأيسر من المخ. 2 أوربا وأمريكا الشمالية. على سبيل المثال: 
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o‏ كان متوقعاً أن واحدة من كل ٠١‏ وظائف ے الولايات المتحدة الأمريكية ل 
مجال الكمبيوتر والبرامج وتكنولوجيا المعلومات سيتم تصديرها للخارج 
خلال العامين القادمين. وبحلول عام ۰۲۰۱۰ واحدة من كل ؛ وظائف 2 مجال 
تكنولوجيا المعلومات ستكون قد نقلت للخارج."" 

Lisl ۰‏ لتصريحات شركة فورستر ريسيرش: “سوف يتم نقل على الأقل ۲,۳ 
ملیون وظيفة مکتبية ورواتب بقيمة ۱۳۱ ملیار دولار من الولایات التحدة 
الأمريكية إلى بلدان متخفضة التكلفة fie‏ الهند. والصین, وروسیا". وذلك 
بحلول عام ۲۰۱۵. ۲ 

o‏ سوف تشهد دول مثل اليابان وألانيا والملكة التحدة فقداناً مماثلاً للوظائف. 
ضفي السنوات القليلة القادمة. ستفقد الملكة التحدة وحدها حوالي ۲۵۰۰۰ 
وظيفة ‏ مجال تکنولوجیا العلومات. ونحو ۲۰۰۰۰ وظيغة مالیة. سوف تذهب 
للهند وغیرها من البلدان النامية. وبحلول عام ۰۲۰۱۵ سوف تفقد آوربا ۱,۲ 
ملیون وظيفة ستذهب للخارج.* 


gle‏ أن قرا as‏ من Gyo Gall‏ هد الوشوغ Slack‏ اراق Gala‏ لن تقد 
وظائفنا جميعاً غداً. إن عملية التعهيد وان كانت ستتزايد على المدى القصير, إلا أنها 
ستتناقص على المدى البعيد. فمع هبوط تكلفة الاتصال مع الجانب الآخر من العالم 
إلى الصفر. ومع استمرار الدول النامية 2 تخريج ملايين من “العاملين بالمعرفة” 
المؤهلين تماما. ستتغير الحياة الهنية لمواطني أمريكا الشمالية وأوربا واليابان تغيراً 
هائلاً. وهذا لأنه إذا كان من الممكن أداء الأعمال الروتينية المحكومة بمعايير محددة, 
والعتمدة على قدرات الجانب الأيسر من المخ -كوظائف التحليل الالي, وعلم الأشعة. 
وتطوير برامج الكمبيوتر- بتكلفة أقل بكثير ب4 الخارج. وتسليمها للعملاء على الفور 
عن طريق کابلات الألياف التصرية: فسیتم نقلها إلى هناك. وسیشق هذا الانقلاب 
على الکثیرین. ولکنه 2 النهاية لا یختلف كثيراً عن التفیرات التي تعرضت لها الدول 
التقدمة من قبل . غهذا بالتحدید هو ما حدث لوظائف الانتاج واسع النطاق الروتينية. 
والتي انتقلت من هذه الدول للخارج ‏ النصف الثاني من القرن العشرین. ومثلما 
تعين وقتها على عمال الصانع إتقان مجموعة جديدة من الهارات. وتعلم كيفية "ثني” 
البكسلات بدلاً من الحديد. سوف يتعين كذلك على كثير من "العاملین بالمعرفة” اليوم 
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اتقان مجموعة جديدة من الهارات والقدرات. سوف یحتاجون لفعل ما لا یستطیع من 
2 الخارج فعله بنفس الكفاءة وبتكلفة آرخص. وذلك باستخدام القدرات التخصص 
فيها الجانب الأيمن من المخ؛ مثل تكوين العلاقات بدلاً من إبرام الصفقات, ومواجهة 
التحديات الجديدة بدلاً من حل المشكلات الروتينية. ورسم الصورة العامة للاشیاء 
بدلاً من تحليل عناصرها المفردة. 


الانمتهة 
شخصية حقيقية. ربما -وبکل أسف- قد أصبحت Ayay‏ 


الأول هو هذا الرجل. الذي خلده طابع بريد أمريكي: 





إن آغلب تلاميذ الدارس الأمريكيين بوسعهم |خبارك بأن جون هنري كان Male‏ 
ك السكة الحديد. وكأنه قد ولد وبيده مطرقة, فقد كان رمزاً للقوة الجسدية الهائلة. 
رای ی ری إن كان شخصية حقيقية. ويعتقد كثير من 
المؤرخين أنه كان عبداً ے السابق. وأنه قد عمل ے السكة الحديد بعد الحرب الأهلية. 
رغم أن أحداً لم يستطع إثبات وجوده). كان فرداً ‏ فریق من العمال الذين كانت 
مهمتهم تكسير الصخور لشق أنفاق داخل الجبال لد خطوط السكك الحديدية. ولكن 
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جون هنري لم يكن عاملاً عادياً. كان بوسعه تکسیر الصخور أسرع وآقوی من أي 
شخص آخر على الاطلاق. وسرعان ما أصبحت براعته هذه كالأسطورة. 

وتقول الحكاية إنه ‏ أحد الأيام؛ جاء بائع إلى معسكر العمال daag‏ حفار جديد 
يعمل بالبخار. وزعم أن بوسع هذا الحفار التفوق 4 الأداء على أقوى رجل. وعندما 
سمع جون هنري ذلك , سخر من فكرة أن تستطيع الآلات بأي حال من الأحوال مضاهاة 
عضلات الإنسان. ولهذا اقترح عمل مياراة -الإنسان ضد الآلة- لرؤية أي منهما 
يستطيع حفر نفق 2 أحد الجبال أسرع من الآخر. 

By‏ مساء اليوم التالي. بدأ السباق: الحفار البخاري على الیمین. وجون هنري 
على اليسار. تقدمت الالة 2 البداية, ولكن جون هنري استجمع قوته بسرعة. كانت 
قطع الصخور تتساقط بينما كان كل Lagia‏ يحفر نفقه. وقبل أن يمضي وقت طویل, 
استطاع جون هنري اللحاق بمنافسه. وفبل نهاية السباق بلحظة, اندفع جون هنري 
ليسبق الحفار البخاري, ويكون الأول 2 اختراق الجبل والنفاذ إلى جانبه الآخر. وابتهج 
أصحابه العمال. ولكن جون هنريء نتيجة للجهد GLAM‏ الذي بذله. انهار وخارت قواه. 
ثم فارق الحياة. وشاعت القصة. وب الأغاني الشعبية والکتب. أصبح موته رمزا لعحصر 
الصناعة: تستطيع الآلات الآن عمل بعض الأشياء أفضل من الإنسان. ونتيجة لذلك. 


والان. لنقايل شخصيتنا الثانية: 





عقل جدید کامل 


هو جاري کاسباروف. حامل لقب ”أستاذ دولي کبیر grandmaster”‏ 2 الشطرنج؛ 
وأفضل لاعب .2 dhe‏ وریما الأعظم 2 کل العصور. وهو كذلك "جون هتري" العصر 
الحدیث: شخص تقوقت UY‏ على قوته وبراعته الانسانية الخارقة 2 الظاهر. 

كان كاسباروف قد توج بطلا للعالم 2 الشطرنج للمرة الأولى 2 عام ۰۱۹۸۵ وهو 
نفس الوقت تقريباً الذي بدأت فيه العديد من فرق البحث 2 تطوير برامج كمبيوتر قادرة 
على لعب الشطرنج. وخلال عقد من هذا التاريخ: لم يخسر كاسياروف مياراة واحدة. 
وك عام ۰۱۹۹۲ هزم ما كان 2 ذلك الوقت أقوى كمبيوتر 2 العالم 2 الشطرنج. 

ولكن 2 عام ۰۱۹۹۷ واجه کاسباروف آلة أشد قوة. وهو الكمبيوتر الخارق "دیب 
بلو" Deep Blue‏ الذي أنتجته شركة آي بي val‏ وكان يزن ۱,۶ طناًء ب4 مباراة من 
آدوار. وصفها البعض بأنها "معركة العقل البشري الأخيرة"." ومما فاجأ الكثيرين 
أن "دیب “gh‏ قد هزم کاسباروف. ليلخص غلاف مجلة انسايد تشيس Inside Chess‏ 
نتائج هذه المباراة 4 كلمة واحدة: “معركة هرمجدون!۰۳ وسعياً للانتقام والثأر-لنفسه 
ولكل البشر أصحاب الفكر المعتمد على الجانب الأيسر من المخ- قرر كاسباروف لعب 
مباراة أخرى ضد كمبيوتر آخر. وهو "دیب جونيور” Deep Junior‏ وهو جهاز أكثر 
1358 كان قد فاز ۳ مرات ببطولة العالم للكمبيوتر 2 الشطرنج. 

إن الشطرنج نشاط تختص به # كثير من النواحي قدزات الجانب الأيسر من 
المغ بشكل أساسي. وليس للعاطفة فيه إلا أثر ضئيل نسبیا؛ وذلك لاعتماده الكبير على 
الذ اک ة, والتفكير النطقي, والحسابات البحتة. وهي أشياء تتفوق فيها أجهزة الكمبيوتر 
على الإنسان. يقول كاسباروف إنه عندما ينظر لرفعة الشطرنج؛ يستطيع تحليل ما بين 
نقلة واحدة وثلاث نقلات كذ الثانية. آما “ديب جونيور” فمثير للإعجاب أكثر ”قليلاً "۱ 
ففي كل ثانية. يقوم بتحليل من ۲ إلى ۳ مليون نقلة ممكنة! ولكن كاسباروف كان يؤمن 
بأن لدى البشر ميزات أخرى من شأنها تحقيق التكافؤ على رقعة الشطرنج. 

وك يوم المباراة الثأرية التي أقيمت 4 عام ۳۲ توجه كاسباروف مختالاً إلى 
نادي داون تاون الرياضي الفخم بنيويورك» ليخوض صراعاً ملحمياً آخر بين الإنسان 
والآلة. 2 مباراة من 7 أدوار. يحصل الفائز فيها على جائزة مالية قدرها مليون دولار. 


4۲ 


الوفرة. و آسیا. والأتمتة 


وق تخیر هذه النازاة ات من aba Geel‏ این مدوم ee‏ فا 
کاسباروف 2 الدور الأول وتعادل 4 الدور الثاني. وك الدور الثالث. بدا کاسباروف 
بداية قوية. ولکن وهو على حافة الانتصار. سقط L‏ فخ نصبه له "دیب حهنیور". 
+ .خسر . وك الدور الرابع. لعب کاسباروف بشکل مهزوز. لیحصل على التعادل بصعوية. 
فقد كان حزنه لأنه ضيع انتصاره ے الدور رالثالث شديداً لدر جة أنه ا- عترف قائلاً انه 
“لم يستطع النوم Late‏ وفقد الثقة 2 نفسه "." ' وانتهی الدور الخامس بالتعادل أيضاً. 
مما ترك نتيجة المباراة مرهونة بالدور السادس والأخير 

وسرعان ما تدم كاسباروف على “ديب جونيور” 2 هذا الدور. وكما اوردت 
مجلة نيوزويك بعد ذلك: "ضد أي لاعب من البشر اکان کاستباروف قد تفر زد پر A‏ 
وجسارة. ومضى إلى الفوز. ولكنه لم يكن يلاعب بشر!". ووسط حرصه الشديد 
وتحفظه ے اللعب؛ ارتكب خطأ طا هما که 


.2 حالة من القلق والاضطراب لا يمكن أن تمر بها آلة عديمة المشاعر. والأسوأ 
من ذلك. أنه وقد تخلى عن الأفضلية, نم يعد لديه أمل -بعکس لو أنه كان 
يلاعب إنساناً- ‏ أن خصمه البرمج جيداً ربما يخطئ هو الآخر. ويسمح له 
بالعودة إلى الدور. وقد شلت هذه ا!.حقيقة حركة حتی کاسباروف العظیم. 


ولازمته حتى نهاية المباراة.” 
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` النهاية. رضي کاسباروف بالتعادل. 2 هذا الدور. وك الباراة كلها.‎ By 

إن لدی البشر الکثیر من الیزات انقوية والسمات الدهشة. ولکن فیما یتعلق 
بالشطرنح -وغيره من الانشطة التي تعتمد بشکل کبیر على النطق والحسابات والتفکیر 
التتبعي- فان أجهزة الکمبیوتر ببساطة أفضل وأسرع واقوی. والاکثر من ذلك. آنها 
تتعب. ولا تصاب بالصداع. ولا تتعرض للضفوط. أو تحزنها الخسارة. كما آنها لا 
تكست ایا لرأي الجمهور. ولا تکترت نا ستقوله الصحاغة. اضف إلى ذلك آنها 
لا تفقد ترکیزها. ولا تخطئ. وهذا كله قد آهان حتی کاسباروف. الأستاذ الدولي 
الکییر الشهیر. وشدید الاعتداد بنفسه. £ عام ۰۱۹۸۷ صرح کاسباروف. والذي كان 
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وقتها صاحب الآراء والتصریحات الثورية ‏ عالم الشطرنج. قائلاً 2 تفاخر وتبجح: 
"لا يستطيع أي کمبیوتر هزيمتي riai‏ والیوم. یقول کاسیاروف. أو "جون هنري" 
عصرنا الحدیث: "إنني آمهل البشر سنوات قليلة فقط. بعدها ستفوز أجهزة الکمبیوتر 
4 كل الباریات. وربما سيتمين علینا أن نکافح للفوز حتی بدور واحد ".۳ 

2 القرن الاضي. أثبتت الآلات قدرتها على أن تحل محل ظهور الرجال. و هذا 
القرن. تثبت التقنیات الحديثة أنها قادرة على أن تحل محل العقل الفکر للانسان. 
وقد عبر خبیر الادارة الکبیر توم بیترز عن ذلك بطريقة لطيفة قائلاً إن على أصحاب 
الوظائف المكتبية إدراك أن "الکمبیوتر سوف يزيح العقل البشري من الساحة”. وهو 
لن يزيل كل الوظائف المعتمدة على القدرات الفكرية للجانب الأيسر من المخ البشري. 
ولكنه سيقضي على الكثير منها. وسيعيد تشكيل الباقي. إن أي وظيفة تعتمد على 
إجراءات روتينية يمكن اختصارها 2 مجموعة من القواعد. أو تقسيمها إلى مجموعة 
من الخطوات التكررة. معرضة للخطر. وإذا لم يسرق منك وظيفتك المحاسبية المريحة 
محاسب قانوني من الهند يتقاضى ٩۰۰‏ دولار 2 الشهر. فسیفعل ذلك برنامج تيربو 
تاكس -Turbo-Tax‏ 

ولنتأمل ثلاث مهن تعتمد كثيرأً على قدرات الجانب الأیسر من المخ: برمجة 
الکمبیوتر. والطب. والحاماة. یقول فیرنر فینج. عالم البرمجیات: ”.2 الاضي. كان 
بإمكان أي شخص لديه مهارات عادية فحسب أن يعمل مبرمجاً. ولکن لم يعد ذلك 
صحيحاً الآن. فالمهام الروتينية آخذة بشكل متزايد 4 الانتقال إلى الآلات” ۰ والحقيقة 
أن هناك شركة بريطانية صغيرة. هي شركة أبليجينكس Appligenics‏ ابتكرت 
برنامجاً يستطيع كتابة البرامج. وبينما يستطيع المبرمج العادي -سواء المبرمجين 
الهنود الذين قابلتهم أو نظرائهم الأعلى Lal‏ ب4 الولايات المتحدة- كتابة +٠١‏ سطر 
من الأكواد كل يوم. تستطيع تطبيقات شركة أبليجينكس أداء نفس العمل یذ أقل من 
ثانية.” والنتيجة: مع إحالة الأعمال الروتينية العادية إلى الكمبيوتر. سوف يتعين على 
المهندسين والمبرمجين إتقان مهارات مختلفة. تعتمد على الإبداع أكثر مما تعتمد على 
الکفاءة. وعلى المعرفة الكامنة أكثر مما تعتمد على أدلة المستخدم التقنية؛ وعلى رسم 
الصورة العامة أكثر مما تعتمد على الاهتمام بالتفاصيل. 
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الوفرة. و آسیا. و الاتمتة 


وتفیر الأتمتة أيضاً طبيعة عمل أطباء کثیرین. إن معظم عملیات التشخیص 
الطبي تتم باستخدام شجرة اتخاذ القرار -هل الكحة al dale‏ منتجة للبلفم؟ هل 
هدد الخلايا التائية أكبر أم أقل من مستوى معين5- ثم التركيز على الإجابة. وتستطيع 
أجهزة الكمبيوتر معالجة المنطق الثنائي لأشجار اتخاذ القرار بسرعة ودقة لا قبل 
للبشر بهما. ولهذا ظهرت مجموعة من البرامج التى يمكن شراؤها على اسطوانات 
أو استخدامها على الانترنت؛ تتيح للمريض الإجابة على عدد من الأسئلة على شاشة 
جهازه. والتوصل لتشخيص مبدئي لحالته بدون مساعدة الطبيب. وتقول صحيفة 
وول ستريت جورنال إن المستفيدين من الرعاية الصحية قد بدءوا استخدام مثل هذه 
الأدوات بهدف "معرفة مدى تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة -مثل فشل القلب. 
ومرض الشريان التاجي. وبعض من أشهر أنواع السرطانات- واتخاذ قرارات علاجية 
مصيرية إذا تم تشخيصهم بهذه الحالات”. وك نفس الوقت. حدثت طفرة 2 
قواعد البيانات الإلكترونية للمعلومات الطبية والصحية. ففي الوقت الحالي. يدخل 
على الانترنت حوالي ٠٠١‏ مليون شخص من كل أنحاء العالم للحصول على معلومات 
صحية وطبية. ويزورون أكثر من ۲۲۰۰۰ موقع طبي على الانترنت. '' ومع قيام المرضى 
بتشخيص حالاتهم بأنفسهم. واستخدامهم لنفس الكم الهائل من المعلومات المتاحة 
للأطباءء فان هذه الأدوات تقوم الآن بتحويل دور الطبيب من تقديم الحلول بصفته 
العالم بالأمور. إلى مجرد تقديم النصح المتعاطف بشأن الخيارات العلاجية المتاحة 
أمام المريض. وبالطبع فان العمل اليومي للأطباء كثيراً ما يتضمن تحديات أصعب 
وأعقد من أن تتعامل معها البرامج وحدها, وسوف نظل نعتمد على الأطباء المتمرسين 
الحنکین 2 تشخيص الأمراض النادرة والغريبة. ولكن هذه التطورات. كما سأوضح 
لاحقاً 2 هذا ESI‏ تفیر اهتمام وتركيز الكثير من الممارسات الطبية؛ وتحولها من 
عمل روتيني وتحليلي ومعتمد على العلومات. إلى عمل يعتمد على التعاطف, والطب 
القصصي, والرعاية الشاملة. 

وینکشف تمط Blas‏ ا مهنة الحاماة؛ حیث ان هنالد كما ضحم من العلومات 
والخدمات الاستشارية رخيصة الثمن تعيد تشكيل الممارسات القانونية. على سبيل 
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عقل جدید کامل 


JÈL‏ موقع .CompleteCase.com‏ الذي یطلق على نفسه ”مركز خدمات الطلاق 
الأول بلا منازع على الانترنت". یتولی اجراءات الطلاق 2 مقابل ۲۶٩‏ دولار فقط. 
و2 النفس الوقت. تقوم شبكة الانترنت الآن بکسر احتکار العلومات التي ظلت لفترة 
طويلة مصدر الدخل الرتفع والقوة الهنية لعدد کبیر من الحامین. وتبلغ أتعاب 
الحامي 2 الولایات التحدة ۱۸۰ دولار 2 الساعة 2 التوسط. ولکن کثیر من مواقم 
الانترنت -علی سبیل JEL‏ موقم .Lawvantage.com‏ وموقم :USLegalforms.com‏ 
تقدم الآن النماذج القانونية الأساسية وغیرها من الستندات 4 مقابل مبلغ صغير 
يصل إلى ۱۶,۹۵ دولار. وکما آوردت صحيفة ذا نيويورك تایمز: Yay”‏ من أن تطلب 
من الحامین ALS‏ العقود بتكلفة تبلغ عدة آلاف من الدولارات". يجد العملاء الآن 
النماذج الصحيحة على شبكة الانترنت. ثم بعد ذلك يأخذون "لستندات العامة إلى 
المحامون؛ Call‏ یقومون بخصخصتها وفقاً لاحتیاجات العملاء بتکلفة تبلغ عدة Cale‏ 
من الدولارات لكل مستند”. والنتيجة. كما تقول الصحيفة, أن مجال الحاماة “ريما 
سيشهد تفیرات جذرية ك القریب العاجل. مما قد يقلل من الطلب على الخدمات 
القانونية التقليدية. ویجبر الحامین على خفض آتعابهم"." ولن یبقی من الحامین 
الا هولاء الذين یستطیمون معالجة الشکلات شديدة التعقید . وهؤلاء الذین یستطیعون 
تقدیم شيء لا تستطیع قواعد البیانات والبرامج تقدیمه» مثل النصح والشورة. 
والوساطة. والرافعة وسرد القصص 2 قاعة الحکمة. وغیرها من الخدمات التي 
تعتمد على التفکیر الوجه بالجانب الأيمن من الخ. 


خلاصة القول أن هناك ثلاث قوی تجعل كفة الفکر الوجه بالجانب الأيمن من الخ 
هي الراجحة. إن الوفرة قد أشبعت. بل وأفرطت 2 اشباع, الاحتیا جات الادية للملایین 
من الناس, و غضون ذلك عززت أهمية الجمال والعاطفة. وعجلت بحث الأشخاص 
عن الفاية والعنی. وتقوم آسیا الآن بأداء قدر كبير من العمل الروتيني والكتبي والعتمد 
على فکر الجانب الأیسر من الخ. بتكلفة أقل. وبذلك تفرض على "العاملین بالعرفة" 
2 الدول التقدمة اتقان قدرات لا يمكن نقلها للخارج. آما الاتمتة فقد بد آت ‏ التأثیر 
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الوفر . و آسیا. و الاتمتة 


على آصحاب الوظائف الكتبية 2 هذا الجیل بنفس القدر الذي آثرت به على العمال 
والحرفیین 2 الجیل السابق. جاعلة من الضروري لاصحاب الهن العتمدة على الجانب 
الأيسر من الخ اکتساب مهارات لا تستطیع أجهزة الکمبیوتر أداءها بشکل أفضل أو 
آسرع أو أرخص. 

إذن ما الذي سيحدت بعد ذلك؟ ما الذي سيحدث لنا مع وقوع حياتنا 2 براتن 
الأتمتة وآسيا. ومع ما تقوم به الوفرة من إعادة تشكيل لها؟ هذا ما سأناقشه 2 الفصل 
التالي. 


tv 


ثلاته 


القکر السامي › واللمسة 
السامیه 


لمكن النظر إلى المائة وخمسين Lale‏ الماضية كما لو كانت مسرحية من ثلاثة 
فصول. 
2 الفصل الأول. عصر الصناعة. حركت الاقتصاد المصانع الضخمة. وخطوط 
التجميع الفعالة. وكان بطل هذا الفصل هو عامل الإنتاج الضخم. الذي كانت سماته 
الأساسية هي القوة البدنية والجلد والقدرة على الاحتمال. 

2 الفصل الثاني. عصر العلومات. بدأت الولايات المتحدة ودول أخرى‎ By 
التطور. وتضاءلت أهمية الإنتاج الضخم وتراجع للوراء. بينما حركت المعلومات‎ 
والمعرفة اقتصاديات العالم المتقدم وأمدتها بالدعم. وكانت الشخصية المحورية 2 هذا‎ 
الفصل هو "العامل بالعرفة" -كما أشرنا إليه 2 الفصل السابق- والذي كانت سماته‎ 
الأساسية هي البراعة والتميز 2 التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ.‎ 

والان. مع ازدياد القوى الثلاث -الوفرة وآسيا والأتمتة- Bias Lice‏ يرفع الستار 
عن الفصل الثالث. الذي يمكن أن تطلق عليه اسم عصر الإبداع. والشخوص الرئيسية 


الفکر السامي , و اللمسة السامية 


الآن هم أهل الابداع والتعاطف. ممن تتمثل قدرتهم الأساسية 2 إتقان الفکر ا موجه 
بالجانب الایمن من ا مخ. 

وقت قمث بتضویر هنا للدم ك الشكل +12 موسعاً القصتة لتشمل سلف عصتر 
الصناعة. وأعني به عصر الزراعة. والحور الأفقي 2 هذا الشکل یظهر الزمن. Lal‏ 
الرأسي فیظهر مزیجاً من قوی ثلات: القت والتقدم التكنولوجي, والمولة. فمع ازدیاد 
الأشخاص ثراء وغنی. وازدیاد التکنولوجیا فعالية وقوة. وازدیاد العالم صلة وارتباطا. 
تکتسب هذه القوی الثلاث 4 النهاية قوة دافعة مشتركة تكفي لدقعنا إلى عصر جدید. 
وهده هي الطريقة التي انتقلنا بها بمرور الزمن من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة 
gil‏ ::صر العلومات. وآخر مثل على هذا النمط هو تحولنا الیوم من عصر العلومات 
إلى عصر الابداع. مدفوعین ثانية بقوی الفنی ( الوفرة التي تمیز الحياة الغربية)ء 
والتقدم التكنولوجي ( آتمتة أشكال كثيرة من العمل الکتبي) , والعولة (نقل آنواع معينة 
من العمل العرة إلى آسیا) . 


من عصر الزراعة إلى عصر الابداع 
الفنی. التکنولوجیا. العولة 
عصر الایداع 
)| مبد عون والتعاطفون) 
آي 
2 

عصر المعلومات 

(العاملون بالعرفة) 
هه 
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عصر الصناعة 
(عمال الصانع) 
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القرن ۲۱ القرن ۲۰ القرن ۱٩‏ القرن ۱۸ 
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Jie‏ جدید کامل 


باختصار. لقد تقدمنا من مجتمع من الفلاحین إلى مجتمع من عمال الصانع 
إلى مجتمع من العاملین بالمعرفة. ونحن الآن نتقدم مرة آخری إلى مجتمع من البدعین 
والتعاطفین ومكتشفي الاأنماط وصانعي العنی. 

ویصور الشکل ۲-۳ نفس هذا التطور, ولکن بطريقة ریما تخاطب الجانب الأيمن 
من الخ بقدر أكبر. 


شکل ۲-۳ 





وإذا كانت الصورة تساوي ألف كلمة. فالصورة البلاغية تساوي Call‏ صورة. لقد 
انتقلنا من اقتصاد بني على ظهور الرجال إلى اقتصادي بني على فکر الجانب الأیسر 
من الخ. ثم ها نحن ننتقل الآن إلى اقتصاد ومجتمع جدیدین ناشئین. یعتمدان أكثر 
وأكثر على فکر الجانب الأیمن من الخ. 

عندما اعتمدت الاقتصادیات والجتمعات على الصانم والانتاج الضخم. لم يكن 
الفکر الذي یوجهه الجانب الأيمن من المخ Lage‏ الغالب. وعندما انتقلنا بعد ذلك إلى 
العمل pall‏ 2 اعتبر هذا الفکر مقبولاً. رغم أنه ظل تانویا. إلى جانب طريقة التفکیر 
الفضلة والوجهة بالجانب الأيسر من المخ. والان. مع تطور آمریکا الشمالية وأوروبا 
الفربية وأستراليا والیابان مرة تانية. فان الفکر الوجه بالجانب الأيمن من المخ آخذ 
2 تحقیق تكافؤ اجتماعي و اقتصادي. وتفوق .2 حالات كثيرة. لقد أصبح هو الأفضل 2 
القرن الواحد والعشرین. والأساس للانجاز المهني. والاشباع والرضا الشخصي. 


Or 


Sill‏ السامي « و اللمسة السامية 


ولکن اسمح لي أن أكون واضحا: إن الستقبل لن يكون tle‏ ثنائياً أشخاصه إما 
من البؤساء المفمورين الذين يعتمدون فقط على قدرات الجانب الأيسر من الخ. أو 
من السعداء المبتهجين الذين يعتمدون فقط على قدرات الجانب الأيمن من المخ. لن 
يكون عالماً يركب فيه المليونيرات من صانعي الخزف سيارات البي ام دبليو. ويفسل 
فيه مبرمجو الكمبيوتر الأطباق 2 المطاعم. إن الفكر الموجه بالجانب الأيسر من المخ 
سيظل ضرورياً. ولن يتم الاستفناء عنه, ولكن كل ما ذ الأمر أنه لن يصبح كافياً. فما 
سنحتاجه 2 عصر الإبداع هو عقل جديد کامل. 


الفكر السامي واللمسة السامية 


عمل لكسب قوتهم. وسؤال أنفسهم ثلاثة أسئلة: 


.١‏ هل يستطيع شخص 2 الخارج أداءه بتكلفة أرخص؟ 
و هل يستطيع الكمبيوتر أداءه بشكل آسرع؟ 
۳ هل ما آقدمه مطلوب الآن 2 هذا العصر من الوفرة؟ 


إذا كانت إجابتك على السوال ۱ أو ۲ canis‏ أو كانت إجابتك على السؤال ۲ بلاء 
فأنت 4 مشكلة كبيرة. فمجرد النجاة اليوم يعتمد على القدرة على فعل شيء لا يستطيع 
العاملون بالمعرفة 4 الخارج فعله بتكلفة أرخص. ولا تستطيع أجهزة الكمبيوتر القوية 
alas‏ بشكل أسرع. ويشبع واحدة من الرغبات السامية غير المادية 2 عصر تميز 
بالوفرة. 

وهذا هو السبب 4 أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد كافية. سوف نحتاج إلى تكملة 
قدراتنا التكنولوجية المتقدمة والمتطورة بقدرات تعتمد على الفكر السامي واللمسة 
السامية (كما أشرت 4 القدمة. يتضمن الفكر السامي high concept‏ القدرة على 
خلق الجمال الفني والعاطفي. واكتشاف الأنماط والفرصء والصياغة القصصية 


اه 


sua Jic‏ کامل 


القنعة. وتجمیع الأفكار غير الترابطة ‏ الظاهر ومزجها 2 ابتکار جدید. آما اللمسة 
السامية high touch‏ فتتضمن القدرة على التعاطف مع الآخرین. وادراك Bilbo‏ 
التفاعل الانساني, واکتشاف مصادر البهجة 2 الذات واثارتها 2 الآخرين» وتجاوز 
الأمور العادية. سعياً وراء الفاية والعنی) .۱ 

إن مفهومي القکر السامي واللمسة السامية آخذان 2 الظهور والنمو 2 
اقتصادیات العالم ومجتمعاته. ولکن من أجل أكثر الأدلة على ذلك إقناعاً. من الفید 
أن نبحت ‏ أقل الأماكن احتمالا لتواجدها. لنأخن مثلاً كليات الطب. التي ظلت لفترة 
طويلة معقل هولاء أصحاب آعلی الدرجات. وأفضل نتائج 2 الاختبارات. والاقوی B‏ 
التفکیر التحليلي. والیوم. تشهد مناهج کلیات الطب # آمریکا أكبر تفیر لها على مر 
جيل کامل. فالطلاب 2 كلية الطب بجامعة کولومبیا وغیرها يتم تدریبهم الآن على 
الطب القصصي narrative medicine‏ حیث أظهرت الأبحاث أنه رغم قوة التشخیص 
بالکمبیوتر, إلا أن جانباً Lege‏ من عملية التشخيص يكون متضمناً 4 قصة المريض. أو 
2 سرده لحكايته مع المرض. و4 كلية الطب بجامعة بیل. يقوم الطلاب بشحذ قدرتهم 
على UM‏ حظة ‏ مركز ييل للفن البريطاني, لأن الطلاب الذين يدرسون اللوحات الفنية 
يتفوقون 2 ملا حظة التفاصيل الدقيقة لحالة المريض. و2 نفس الوقت. قامت أكثر من 
خمسين كلية طب د الولايات المتحدة بدمج مقررات دينية 2 مناهجها الدراسية. وقد 
أنشأت كلية الطب بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس برنامجا ليلياً بالستشفی, يسمح 
بمقتضاه لطلاب السنة الثانية بدخول المستشفى ليلا بأمراض مفترضة أو تخيلية. 
وتقول الكلية إن الهدف من التمثيل بهذه الطريقة هو “أن يكتسب طلبة الطب القدرة 
على التعاطف مع مرضاهم". بل إن كلية طب جیفرسون بفیلادلفیا قد طورت مقياساً 
جديداً لفعالية الطبیب. أطلقت عليه اسم مؤشر التعاطف '. 

أو لنترك المستشفيات التعليمية # أمريكا ونذهب إلى ثاني أكبر اقتصاد 2 
العالم. فالیابان. التي نهضت من حطام الحرب العالمية الثانية بفضل تركيزها على 
الفكر الموجه بالجانب الأيسر من الخ. تيد الآن النظر 2 مصدر قوتها الوطنية. قمع 
أن الطلاب اليابانيين يتصدرون العالم 2 درجات الرياضيات والعلوم. إلا أن كثيرين 


oY 


الفکر السامي . و الله.بة السامية 


و الیابان یتشککون الآن ‏ أن ترکیز البلاد الصارم على الناهج الدراسية الأكاديمية 
ریما يكون أسلوياً قد عفا عليه الزمن. ولهذا تقوم الیابان بتجدید وتحدیث نظامها 
التعليمي الذي كان مدعاة فخرها. ليعزز النظام الجديد قدراً أكبر من الابداعية 
والفن والمتعة. ولا عجب 2 أن أكثر صادرات اليابان ربحية هذه الأيام ليست السيارات 
أو الإلكترونيات. ولكنها الثقافة "الشائعة" أو الشعبية” 6۷01076 ۲.۵0۲ وي نفس الوقت. 
استجابة للضغوط الأكاديمية المذوبة للعقل على الشباب الياباني. دفعت وزارة التربية 
والتعليم اليابانية الطلاب لتأمل معنی وغاية حياتهم. مشجعة على ما تطلق عليه اسم 
"تربية وتعليم القلب". 

ولنترك الیابان ونفتش 2 موضع ثالث غير متوقع: شركة جنرال موتورز العملاقة 
متعددة الجنسیات. فقبل بضعة سنوات. وظفت الشركة رجلاً یدعی روبرت لوتز 
للمساعدة 2 تحسین أحوال الشركة صانعة السیارات. وروبرت لوتز هذا لیس بالرجل 
الحساس الرقیق العاشق للفن؛ وانما هو رجل أبيض متجعد الوجه وأشيب الشمر. ‏ 
السبعينيات من عمره. خلال حياته الهنية. كان قد عمل مسئولاً تنفيذياً بخ کل من 
الشركات الثلاث.الكبرى 4 صناعة السيارات 2 الولايات المتحدة. وهو يبدو ويتصرف 
كجنود المارينز. وقد كان منهم بالفعل 2 يوم من الأيام. وهو يدخن السيجار. ويقود 
طيارته بنفسه. ويعتقد أن ظاهرة الاحتباس الحراري خرافة. روجت لها الجمعيات 
البيئية. ولكن عندما تولى لوتز منصبه 2 الشركة التمثرة. وسألته صحيفة ذا نيويورك 
تايمز عما سيميز أسلوبه ‏ إدارتها عن أسلوب سابقيه. أجاب قائلا: "سنعتمد أكثر 
على فكر الجانب الأيمن من المخ... إنني أرى أننا تعمل 4 مجال الفن. فالسيارات فن, 
ومتعة. وتماثيل متحركة, تصادف أنها توفر وسيلة للنقل آیضا"." 

ولنتأمل ما يوحي به هذا الرد: شركة جنرال موتورز -التي تعد نموذجاً ليس 
حتى لعصر المعلومات ولكن لعصر الصناعة- تقول إنها تعمل مجال الفن. الفن؟ 
والشخص الذي يقودها 2 هذا العالم المعتمد على إبداعات الجانب الأيمن من المخ ليس 
فناناً كلاسيكياً. وانما جندي سابق 4 المارينز يزيد عمره على السبعين عاماً ويتميز 
بالخشونة. هناك إذن تفیر يحدث؛ وطبيعته تضح أكثر وأكثر بمرور الوقت. إن قدرات 
الفكر السامي واللمسة السامية تنتقل من هامش حياتنا إلى جوهرها وصميمها. 


or 


Jae‏ جدید کامل 


ماجستیر إدارة الأعمال وماجستیر الفنون الجميلة 


ما أسهل القبول 3 كلية تجارة هارفارد! على JAY!‏ ذلك بالتأکید هو ما یعتقده عدة 
مئات من الأشخاص کل ale‏ بعد تقدمهم لقسم الدراسات العلیا ب2 الفنون بجامعة 
کالیفورنیا لوس آنجلوس. ورفضهم. فبینما یقبل قسم الدراسات العلیا 2 إدارة 
الأعمال 2 جامعة هارفارد حوالي ۸۱۰ من التقدمین. لا یقبل قسم الدراسات العلیا 
2 الفنون بجامعة کالیفورنیا لوس آنجلوس الا ZT‏ فقط. لاذا؟ السیب أن ماجستیر 
الفنون الجميلة master of fine arts (MFA)‏ هو الآن آحد الشهادات الهمة lam‏ 2 
عالم 2 ظله حتی شركة جنرال موتورز اعتبرت نفسها تعمل 3 مجال الفن. إن مسئولي 
التوظیف 2 الشرکات بدءوا الآن L‏ زيارة کبری معاهد وکلیات الفنون -أماكن مثل 
مدرسة رود أيلاند للتصمیم. ومعهد الفنون بشيكاغو. وأكاديمية الفن بمتشجن- بحثاً 
عن الواهب. وهذا النهج الموسع کثیرا ما ele‏ على حساب الحاصلین التقلیدیین على 
الدراسات العلیا من کلیات التجارة. قفي عام ۱۹۹۳ مثلاً. كان 10۱ من الموظفين الجدد 
بشركة ماكنزي للاستشارات الادارية من الحاصلین على ماجستیر ادارة الأعمال. 
وبعد ذلك بأقل من عقد. انخفضت هذه النسبة إلى ۰/۶۳ حیث رأت الشركة أن فروع 
العرفة الأخرى تعتبر على نفس القدر من الأهمية 4 مساعدة الوظفین الجدد على 
الأداء الجید بها. ومع زيادة طلبات التقدم للالتحاق بأقسام الفنون © الأكاديميات 
والعاهد والکلیات. وزيادة آعداد خريجي هذه الأقسام الذين يشغلون الوظائف الکبری 
بالشرکات. تفیرت القواعد, وأصبح "ماجستیر الفنون الجمیلة" هو "ماجستیر ادارة 
الأعمال” الجدید. 

وترجع آسباب ذلك إلى اثنتين من القوی التي تحدثت عنهما 2 الفصل السابق. 
فبسیب قارة آسیا. یصبح الآن کثیر من الحاصلین على ماجستیر إدارة الأعمال 
"عمال" هذا القرن: أشخاصاً دخلوا سوق عمل مليء بالوعود. فقط لیجدوا وظائف 
تنتقل إلى الخارج. إن البنوك الاستتمارية. كما علمنا. تقوم بتوظیف حملة ماجستیر 
إدارة الأعمال 2 الهند لتولي أعمال التحلیل الالي. وتقدر شركة ایه. تي. كيرني 
A. T. Kearney‏ أن 2 السنوات الخمس القادمة. ستقوم شرکات الخدمات الالية 2 
الولایات التحدة بنقل نصف ملیون وظيفة إلى آماکن Jal‏ تكلفة کالهند. وکما قالت 
مجلة إيكونوميست Economist‏ فان نوعيات المهام الأولية التي “كانت تفرض Ga‏ 


of 


Sill‏ السامي , و اللمسة السامية 


على حملة ماجستیر إدارة الأعمال الطموحین وعديمي الخبرة 2 نفس الوقت. والذین 
کانوا يعملون لساعات طويلة لیرسخوا آقدامهم 2 وول ستریت أو سيتي آوف لندن, 
أصبحت. بفضل معجزة کابلات الألياف الضوئية. تفرض على نظرائهم أصحاب 
الأجور المنخفضة 2 الهند ". Bog‏ نفس الوقت. فبسبب الوفرة. بدأت الشرکات تدرك 
أن الطريقة الوحيدة لتمییز بضائعها وخدماتها 2 السوق التي أصبحت مكدسة الیوم 
هي جعل معروضاتها جميلة شکلا , وجذابة عاطفة. ومن هنا فان قدرات الفکر السامي 
للفنان أصبحت آقیم 2 الغالب من مهارات الجانب الأيسر من الخ التي یسهل تکرارها, 
والتي یمتلکها البتدئون 2 مجال التجارة. 

و منتصف القرن الاضي. آشار تشارلي ویلسون, الرئیس التنفيدي لشركة 
جنرال موتورز والذي آصبح وزيراً للدفاع للولایات المتحدة؛ إلى أن ما 2 صالح جنرال 
موتورز ‏ صالح آمریکا. وقد حان الوقت لتحدیث مقولته لتلائم القرن الجدید. فما 
يحدث الآن لجنرال موتورز يحدث لأمریکا. وما یحدث لأمريكا يحدث 2 بلدان كثيرة 
أيضاً. نحن جمیماً الیوم نعمل 2 صناعة الفن. 

لقد تضاعف ste‏ مصممي الجرافیکس 2 الولایات التحدة عشر مرات 2 عشر 
سنوات؛ وعددهم الآن یفوق عدد الهندسین الکیمیائیین بنسبة ؛ إلى .١‏ ومنذ عام 
۰ زاد عدد من يكسبون قوتهم 2 الولايات التحدة من العمل ککتاب بنسية ۳۰ 
و2 مجال التألیف أو الأداء الوسيقي بنسبة ۰/۵۰ كما أنشأت حوالي ۰ ۲۶ جامعة أمريكية 
برامج لنح ماجستیر الفنون الجميلة 2 الكتابة الابداعية, وکان هذا العدد أقل من ۲۰ 
قبل عقدین." ويزيد الیوم عدد الأمريكيين الذين یعملون 2 مجالات الفنون والترفیه 
والتصمیم عن عدد من یعملون 2 مجالات الحاماة والحاسبة وفحص الحسایات." 
(من علامات هذه التغیرات شركة صفيرة مقرها مدينة الاسکندرية بولاية فرجینیا 
الأمريكية. هي شركة " آنیمیتورز آت لو" Animators at Law‏ قمع انتقال مهام البحث 
القانوني الروتينية إلى الخارج» وتوفر المعلومات القانونية الأساسية على الانترنت. 
ماذا يتبقى للمشتفلين بالقانون؟ لا يتبقى لهم إلا مهام قائمة على الفكر السامي ALS‏ 
التي تؤديها هذه AS ll‏ وهي شركة تصميم جرافیکس يعمل بها خريجو القانون. 
تقوم بتجهيز مستندات قانونية. وفیدیوهات. ومساعدات بصرية. لمساعدة المحامين 
الكبار على اقناع المحلفين). 

وي عام ۲۰۰۲ قام ريتشارد فلوريداء المخطط المدني والأستاذ بجامعة كارنيجي 


عقل جدید کامل 


میلون. بتحدید مجموعة من TA‏ مليون أمريكي وصفهم باسم ”الطائفة البدعة" 
وزعم أنهم کانوا أساس التطور الاقتصادي. ورغم أن تعریفه لكلمة "!بدا" كان موسعاً 
بشکل غريب -حیث وضع الحاسبین ومحققي التأمين ومحاميي الضرائب تحت طائفة 
“المبدعين”- الا أن زيادة أعداد النتمین لهذه الطائفة pel‏ صعب تجاهله. لقد تضاعف 
نصیبها من إجمالي القوة العاملة 2 الولایات التحدة منت عام ۱۹۸۰ وهو آکبر بعشر 
مرات Lee‏ كان عليه منذ قرن." وهناك اتجاه مماثل 3 آماکن أخرى من المالم نحو 
العمل العتمد على قدرات الفکر السامي. فباعتماد تعریف أكثر منطقية لكلمة ”إبداع”- 
لیتضمن خمسة عشر مجالاً من التصمیم إلى الأداء الفني. ومن البحث والتطویر إلى 
آلعاب الفیدیو- یقدر الحلل البريطاني جون هاوکنز أن القطاع الابداعي © الملكة 
التحدة ينتج حوالي ۲۰۰ ملیار دولار من البضائع والخدمات سنوياً. ویری هاوكنز. 
أنه 2 غضون خمس عشرة سنة. ستصل قيمة هذا القطاع إلى حوالي 1,۱ تریلیون 
دولار على مستوی العالم. مما سیجعل من “أمة Sal‏ السامي" أحد أكبر اقتصادیات 
العالم." و نفس الوقت. أنشأت مؤسسات بريطانية مثل كلية التجارة بجامعة لندن 
وشركة یورکشایر ووتر برامج للفنانین القیمین. كما توظف شركة یونیلقر ‏ الملكة 
التحدة رسامین وشعراء ومولفي کتب الرسوم التحرکة لتشجيع والهام باقي طاقم 
عملها. بل إن أحد أندية كرة انقدم 2 منطقة شمال لندن لديه شاعر مقیم. 

ولكن الفن بالفهوم التقليدي ليس هو المقوم الوحید. ولا الأهم؛ لهذه القدرات 
والمهارات الناشئة. التي تقوم على استخدام Jae‏ جديد كامل. ولنرجع إلى “نجوم” 
عصر المعلومات. ونقصد بهم مبرمجي الكمبيوتر. إن تصدير أعمال البرمجة الروتينية 
بعطي الآن قيمة جديدة لمبرمجي الكمبيوتر أصحاب مهارات وقدرات الفكر السامي. 
فمع تولي المبرمجين ك الهند وغيرها من البلدان النامية أعمال البرمجة الروتينية, 
من کتابة البرامج وصيانتها واختبارها وتطویرها. ستركز البرامج 2 عصر الإبداع 
على الابتكار والسمات والفوارق الدقيقة. ففي النهاية. قبل أن يجد المبرمجون الهنود 
"شيئاً” لكتابته أو صيانته أو اختباره أو تطویره, يتعين تخيل أو ابتكار ذلك "الشيء" 


أولاً. ثم يتعين بعد دلك تفسیر هذه الابد اعات و تخصیصها للعملا ء ودخولها إلى دوامة 


°٦ 


الفکر السامي . و اللمسة السامية 


التجارة. وكل هذه الأشياء تتطلب قدرات ومهارات لا یمکن اختصارها إلى مجموعة 
من القواعد 2 ورقة مواصفات: الابداع. والألفة الشخصية, والحدس. 


الذكاء العقلي والذكاء العاطفي 


عندما يقوم مسئولو المتاحف 2 المستقبل بإنشاء معرض لآثار المدارس والعملية التعليمية 
بذ الولايات التحدة ‏ القرن العشرین. سيكون لديهم الكثير من الأشياء التي يمكنهم 
الاختيار من بينها: كتب دراسية ومراجع كبيرة. سبورات كئيبة مفطاة بالغبار. مناضد 
مدرسية من قطعة واحدة مصنوعة بطريقة قوالب الحقن وذات أسطح دائرية للكتابة 
علیها. ولکن هناك شيء واحد یستحق اهتماماً خاصاً. bls‏ أنصح بأن یضع السئولون 
مله وسط العرض, و4 صندوق زجاجي لامع؛ قلم رصاص مبري جيداً. 

لو حدث أن واجهت سلسلة التوريد العالمية نقصاً ‏ أقلام الرصاص, لأضحى 
ممکناً أن ينهار نظام التعليم 2 الولايات المتحدة. فمنذ الوقت الذي يصبح فيه 
الأطفال قادرين على مجرد الإمساك بإحدى عصي الكتابة الخشبية هذه. فانهم. 
يستخدمونها لخوض مجموعة لا تنتهي من الاختبارات التي يزعم أنها تقیس قدراتهم 
الحالية وإمكاناتهم المستقبلية. ففي المدارس ABI‏ نقوم بتقييم مستوى الذكاء 
العقلي للأطفال. وبعد AS‏ نقيس مهارتهم 2 القراءة والحساب. ثم نقارن نتائجهم 
بنتائج الأطفال الآخرين 2 الولاية. والدولة. والعالم كله. وعندما يصلون إلى المدرسة 
الثانوية. يستعدون لاختبار القدرات الدراسية SAT‏ الصحراء التي عليهم عبورها 
للوصول إلى الأرض الموعودة التي ستوفر لهم الوظيفة الجيدة والحياة الهنيئة. وكما 
أشرت من قبل, فهذا النظام من الاختبارات العتمدة على قدرات الجانب الأيسر من 
الخ له مزاياه. غير أن له أيضا عيوبه الكثيرة التي لم يعترف بها إلا مؤخرا. 

على سبيل ala JÈU‏ دانيال جولان. مؤلف الكتاب الرائد والمبدع "الذکاء 
العاطفي” (ترجمته «(ju p>‏ بفحص مجموعة من الدراسات الأكاديمية التي حاولت 
قياس مدى ارتباط حاصل الذكاء 19 بالنجاح المهني (مثل اختبار القدرات الدراسية 
SAT‏ يقيس حاصل الذكاء - أو مستوى الذكاء العقلي- قدرات الجانب الأيسر من المخ 
بشكل بحت). فما الذي وجدته هذه الدراسات 2 رأيك؟ أمسك قلماً رصاصاً وخمن. 


لاه 


عقل جدید کامل 


طبقاً ¥ حدث الابحاث, فإن حاصل ال ذکاء 10 مسئول عن أي نسب النجاح الهني 
التالية؟ 


آ. ٠١‏ إلى 7۱۰ 
ب. ۲۵ إلى 7216 
ج. ۲۳ إلى AYA‏ 
د. ۵ الی ۸۲۰ 


الإجابة: من ؛ إلى .٠١‏ (التقيد بالاجابات القدمة فقط هو حد ذاته علامة 
على الاعتماد الفرط على التفکیر الوجه بالجانب الأيسر من الخ). طبقاً لما يراه 
جولان؛ یمکن أن يون حاصل ذکاء الانسان على الهنة الى ید خلها. آنا She‏ حاصل 
كائي Jal‏ بکثیر من أن أعمل 2 مجال الفیزیاء الفلكية. ولکن داخل الهنة ذ اتها. تعتبر 
آهمية إتقان التفکیر الوجه بالجانب الأيسر من المخ أقل نسبياً. فالأکثر آهمية هي 
الیزات والسمات الأصعب 2 قیاسها. وهي نفس نوعية قدرات الفكر السامي واللمسة 
السامية التي أتحدث عنها هنا: التخیل, والرح والابتهاج. واللباقة الاجتماعية. على 
سبیل الثال. وجدت الا بحاث التي قام بها جولان وشركة هاي جروب أن آنجح القادة 2 
المؤسسات والشرکات وأکثرهم ضالية کانوا هم الظرفاء والرحون ( الظرفاء والرحون 
فعلاً . ولیس غريبي الأطوار بشکل مضحك) . فهؤلاء القادة کانوا یضحکون مرژوسیهم 
ثلاث مرات أكثر مما كان یفعله نظراؤهم.' (والظرف أو روح الدعابة, كما سأوضح 2 
الفصل ۰۸ يعتمدان بشكل كبير على نصف الكرة الأيمن للمخ) . ولكن أين رأيت اختباراً 
Lula‏ يقيس مهارات الإضحاك والقدرات الکومیدیة؟ 

2 الواقع یمکنك أن تجد اختباراً كهذا 2 نيو هافن. کونیتیکت. حیث یقوم أستاذ 
لعلم النفس بجامعة ييل بتطویر اختبار للقدرات یختلف عن اختبار القدرات الدراسية 
التقليدي SAT‏ ويطلق البروفيسور روبرت ستیرنبرج على شكارم اسم مشروع فوس 
قزح Rainbow Project‏ وهو يبدو JS:‏ تأكيد أكثر إمتاعا جدا من الاختبارات المسبية 
للضفوط والتي خاضها الکثیرون Lin‏ فترة الراهقة. و اختبار ستیرنبرج هذاء يمنح 
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الطلاب خمسة رسومات کاريكاتورية فارغة من مجلة نیویورکر. حيث يتعين علیهم 
وضع تعلیق ظریف لكل منها. كما يتعين علیهم أيضاً كتابة أو سرد قصة. مسترشدین 
2 ذلك فقط بعنوان يقدمه لهم المتحنون (عنوان كهذا مثلا: "حذاء الأخطبوط”). 
كما تعرض على الطلاب تحدیات واقعية عديدة -علی سبیل المثال الذهاب لحفل لا 
یمرفون فيه أحداً. أو محاولة اقتاع الأصدقاء با لساعدة © نقل الأثاث- ثم يتم سوالهم 
عن الطريقة التي كانوا سيتصرفون بها 2 مثل هذه المواقف. ومع أن "مشروع قوس 
قزح" هذا لا يزال 2 مراحله التجريبية. الا أن نجاحه كان ضعف نجاح اختبار SAT‏ 
2 التنبوٍ بجودة أداء الطلاب 2 الجامعة. والأكثر من ذلك أن الفجوة الد ائمة 2 الأداء 
بين الطلاب البیض والطلاب من الأقليات العرقية والتي كانت واضحة 2 اختبار SAT‏ 
تضیق بشکل ملحوظ 2 هذا الاختبار. 

ولا يهدف اختبار ستیرنبرج إلى أن يحل محل اختبار القدرات الدراسية (SAT‏ 
OSs‏ إلى تحسینه وتقویته فحسب. (والحقيقة أن sol‏ ممولیه هو هيئة الكليات 
الأْمريكية, والتي ترعى اختبار'547) . كما أن اختبار SAT‏ ذاته قد تم تنقيحه مؤخراً 
ليشتمل على عنصر كتابي. ولكن مجرد. وجود "مشروع فوس "TIS‏ يعد شيئاً معبراً. 
يقول ستيرنبرج: "إذا لم تبل بلاء حسناً بے اختبار Leila SAT‏ ذهبت. ستجد كل 
أبواب النجاح .2 مجتمعنا موصدة دونك”. ولكن كما يدرك الآن عدد متزايد من 
مسئولي التعليم» فتلك العقبات يمكن أن تستبعد أشخاصاً لديهم قدرات ومهارات لا 
يقيسها اختبار "SAT‏ 

وینطبق هذا خاصة على قدرات اللمسة السامية -أي القدرة على التعاطف 
وتقدیم الرعاية. وتحسین العنویات- والتي تصبح بشکل متزاید مقوماً أساسياً بط 
كثير من المهن 4 عصر الابداع. إن عدد الوظائف 2 "مهن الرعایة" -تقدیم الشورة, 
والتمریض, والعلاج بالساج- 2 ارتفاع شدید. على سبیل JÈU‏ بینما تصدر الدول 
التقدمة وظائف البرمجة عالية التقنية. الا أنها تستورد المرضات من الفلبین 
وغیرها من الدول الأسيوية. ونتيجة لهذا النقص, تواصل أجور الشتفلین 4 التمریض 
الارتفاع. LS‏ تضاعف عدد المرضین الذكور منذ منتصف الثمانینیات من القرن 
الاضي. وسنعرف الزید عن هذا 2 الفصل ۰۷ 
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الثروة والعنی 


بینما يتجه العمل الى الاعتماد على قدرات الفکر !1..امي ‏ اللمسة السامية. الا أن آهم 
تفير ے عصر الابداع ربما يحدث خارج اطار العمل. وداخل قلوبنا وأرواحنا. فالیحت 
عن العنی والسمو على سبیل الثال أصبح تيارا سائدا الآن. ففي الولايات التحدة. 
يمارس ۱۰ ملیون شخص بالغ أحد أشكال التأمل بانتظام. وهو ضعف العدد الذي كان 
مثذ عقد. ویمارس ۱۵ ملیون شخص cba gall‏ وهو نضا ضعف العدد الذي كان ۶ عاد 
5 كما أن وسائل التسلية والترفیه الأمريكية الرائجة أصبحت زاخرة با وضوعات 
الروحية لدرجة أن مجلة تي 2 جاید a TV Guide‏ أعلنت ظهور ما یعرف باسم 
"التلیفزیون التسامي"." 

كما أن تقدم آبناء ”جيل الطفرة الانجابیة" (مصطلح يشير إلى الزيادة الهانلة 
2 آعداد الوالید 2 الولایات التحدة بعد الحرب العالية الثانية وبالتحدید بين عامي 
۲ و (VATE‏ 2 السن ونضجهم -ونفس الشيء یحدث بك الیابان ودول الاتحاد 
الأوربي وان كان لافتاً للنظر أكثر- يعجل أيضاً هذا التحول. یقول العالم النفسي ديفيد 
وولف: "عندما ينضح الناس, تصبح أنماطهم المعرفية أقل تجریدا (توجه الجانب 
الأيسر من المخ) وأكثر مادية (توجه الجانب الأيمن من المخ). مما يؤدي الى شعور 
أكبر بالواقع. وقدرة متزايدة على التعاطف. وزيادة إحساسهم بالصلة والارتباط" 
(الأقواس كما هي 4 الأصل) '' بعبارة آخری. فمع تقدم الناس 2 العمر. يركزون أكثر 
2 حياتهم على قيم ومعان ريما تفاضوا عنها + صخب اندفاعهم لبناء حياتهم الهنية 
وتأسيس أسرهم: الفاية. والحافز الحقيقي. والمعنى. 

والحقيقة أن هناك باحثين قد زعما أن هذه القاظة من المتعاطفين الباحثين عن 
المعنى قد بدأت تجد ضالتها وتحط رحالها. قفي عام ۰۲۰۰۰ حدد بول راي وشيري روث 
آندرسون طائفة تضم ۵۰ مليون أمريكي اطلقا عليها اسم "البدعین الثقافيين”. وزعما 
أن هولاء يمثلون ربع البالفین ے أمريكا. وهو ما بعادل تعداد سكان فرنسا شرا 
وسمات هذه الجماعة تعكس الكثير من عناصر نهج She‏ يوجهه فكر الجانب الأيمن 
من الخ. فمثلاً. كما يقول الكاتبان: المبدعون الثقافيون "یصرون على روية الصورة 
العامة للامور. وهم بارعون ب4 التخلیق والترکیب" وهم "یرون طرق الرأة 2 Aa yall‏ 
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مقبولة وفعالة: الشعور بالتعاطف تجاه الاخرین. وتبني وجهة نظر التحدت. ورؤية 
التجارب الشخصية والحکایات التي پرویها التحدث کوسائل مهمة للتعلم» وتبني خلق 
الاهتمام بالاخرین ورعايتهم”." 

إن أبناء جيل ما بعد الحرب العالية الثانية يد خلون عصر الابداع وأعینهم على 
عمرهم الزمني. انهم یدرکون أن ما مضی من عمرهم الآن آطول مما بقي منه. وهده 
الحسبة التي لا تقبل الجدل یمکن أن ترکز العقل. فبعد عقود من السعي لتحقیق الغنى, 
تبدو الثروة الآن Jal‏ إغراءً. فبالنسبة لهم. ولكثيرين غیرهم ب4 هذا العصر الجدید. 
العنی هو الثروة الجدیدة. 


فما الذي يعنيه هذا كله لي ولك؟ كيف یمکن أن نعد آنفسنا لعصر الإبداع؟ من 
ناحية. الإجابة واضحة ومباشرة. ففي عالم تتقاذفه أمواج الوفرة وآسيا والاتمتة. ما 
زال فيه الفكر الموجه بالجانب الأيسر من fell‏ ضرورياً ولكنه لم يعد كافياً. يتعين علينا 
أن نصبح مهرة 2 الفكر الوجه بالجانب الأيمن من gel!‏ ونتقن قدرات الفكر السامي 
واللمسة السامية. يتعين علينا أن نؤدي عملاً لا يقدر ”العاملون بالمعرفة” 2 الخارج على 
فعله بتكلفة أرخص. ولا يقدر الكمبيوتر على فعله بطريقة أسرع. ويشبع الاحتياجات 
الجمالية والعاطفية والروحية 2 هذا العصر المزدهر. ولكن من ناحية أخرى. تلك 
الإجابة غير كافية. فما المفترض bie‏ فعله بالتحديد؟ 

لقد قضيت الأعوام القليلة الاضية 2 بحث ذلك السوّال. ووصلت إلى تلخیص 
الإجابة 2 ست قدرات محددة تقوم على الفكر السامي واللمسة السامية. أصبحت 
أساسية 2 هذا العصر الجديد. وقد أطلقت عليها اسم "الحواس الست”. وهي: 
التصميم. والقصة؛ والسیمفونية, والتعاطف: واللعب, والمعنى. وسوف أخصص الجزء 
الثاني من هذا الكتاب لمساعدتك على فهم واتقان هذه القدرات الست. 
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مقدمة إلى الجواس 
الست 


سك عصر الابداع, سوف نحتاج ال ALG‏ الفکر اموجه بالجانب put‏ من الخ 
باتقان ست قدرات أساسية موجهة بالجانب الأيمن من fell‏ وهذه الحواس الست؛ 
العتمدة على الفکر السامي واللمسة تا سار تین oN‏ ناهد عن اقشاب 
العقل الجدید الکامل الذي یتطلبه هذا.المصر الجدید. 


خدمة أو تجرية أو أسلوب حياة يؤدي وظیفته فحسب. فالیوم أصبح من الهم 
اقتصادیاً والمثمر شخصياً ابتکار شيء جمیل أيضاً: وغیر مألوف. وجذاب 


s 


عاطفیا. 


۲ ليست الحجة فحسبء و لکن القصة أيضاً. بعد أن أصبحت حياتنا زاخرة 
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ما 2 مکان ما سوف یتتبم نقطة خلافية لید حض حجتك. لقد أصبحت القدرة 
على صياغة حكاية جذاية le ja‏ من page‏ الاقناع والتواصل وفهم الذات. 


۳. ليس الترکیز فحسب, ولکن السيمفونية أيضاً. کثیر من جوانب عصر 
الصناعة وعصر العلومات تطلبت الترکیز والتخصص. ولکن مع تصدير 
العمل الكتبي إلى آسیا. وتلخيصه # برامج, آصبحت هناك حاجة جديدة إلى 
القدرة المضادة: تجميع الأجزاء معاًء أو ما اطلق عليه السيمفونية. فالمطلوب 
أكثر اليوم ليس التحليل ولكن التجميع: رؤية الصورة العامة, وعبور الحواجز, 
والقدرة على دمج الأجزاء النفصلة 2 كل جديد جذاب. 


؛. ليس المنطق فحسبء ولكن التعاطف أيضاً. تعتبر القدرة على التفكير 
النطقي أحد الأشياء المميزة للبشر. ولكن 4 عالم تفمره المعلومات والأدوات 
التحليلية المتقدمة؛ لن يكفي المنطق وحده. وما سيميز من سيحققون الازدهار 
والنجاح ستكون قدرتهم على فهم الدوافع المحركة للبشر. وتكوين العلاقات. 
والاهتمام بالآخرين. 


ه. ليس الجدية فحسبء ولكن اللعب أیضا. هناك أدلة كثيرة تشير إلى الفوائد 
الصحية والمهنية الهائلة للضحك. والسعادة. والألعاب. والفكاهة. بالطبع 
هناك أوقات يتعين أن تكون جاداً فيها. ولكن الافراط 2 الجدية يمكن أن يضر 
بمهنتك وإحساسك العام بالصحة والسعادة. باختصار. 2 عصر الإبداع؛ نحن 
جميعاً نحتاج إلى اللمب. ‏ العمل وك الحياة. 


5. ليس التكديس فحسبء ولكن المعنى أیضا. نحن نحيا بے عالم من الوفرة 
المادية الشيقة والمثيرة. وقد وفر ذلك على مئات الملايين من الناس الصراعات 
اليومية. وأعطانا الفرصة لنسعى وراء تحقيق رغبات أكثر أهمية: الغاية. 
والسمو, والإشباع الروحي. 
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التصمیم. القصة. السيمفونية. التعاطف. اللعب. العنی. إن هذه الحواس الست 
أخذة بشکل متزاید ‏ توجیه حیاتنا. وتشکیل عالنا. کثیرون منکم سیرحبون بمثل 
هذا التغییر بلا پشك. ولکن هذه الرؤية فد تبدو مفزعة للبعض؛ فالحيأة سیسیطر 
علیها بشکل عدائي حفنة من المدعين والتکلفین. لیسبقوا کل من لا يمت للفن والعاطفة 
بصلة. ولکن لا داعي لهذا الخوف. فقدرات الفکر السامي واللمسة السامية الأكثر 
أهمية 2 عالم الیوم هي سمات بشرية 2 الأساس. وعلی کل Sle‏ إذا رجعنا إلى 
الاضي السحیق, فإن أسلافنا سکان الکهوف لم يكن مطلوباً منهم أخذ اختبارات 
القدرات الدراسية SATS‏ ولم يكن 4 مقدورهم استخدام برنامج اکسیل. ولکنهم 
کانوا يروون الحکایات والقصص. ونظهرون التعاطف. ویبتکرون التصمیمات. لقد 
شکلت هذه القدرات Lats‏ جزءاً من ماهية الانسان. ولکن بعد عدة آجیال ‏ عصر 
المعلومات. ضمرت هذه "العضلات". والتحدي هو تدریبها وتمرینها لتستعید لیاقتها. 
وتمود لحالتها. (وتلك هي الفكرة من “ملف التمارین" 2 نهاية کل فصل, والذي 
یشتمل على مجموعة من الأداوت والتدریبات ومواد القراء2 الاضافية سوف تضمك 
على الطریق نحو اکتساب عقل جدید کامل). إن بمقدور كل إنسان إتقان الحواس 
الست الطلوية ‏ عصر الابداع, ولکن من سیتمکن منها أولاً سیحظی بميزة وأفضلية 
هائلة. فلنبدأ اذن. 


VV 


ك لس مرة. ذكر الراحل جوردون ماكنزي, الذي عمل لفترة طویلة ‏ شركة هولارک 
کاردز, وکان قوة خلاقة ومبدعة فیها. حكاية سرعان ما صبحت من المأثورات 
2 آوساط الصممین. كان ماكنزي محباً للعمل العام. وكثيرأً ما كان یقوم بزیارات 
للمدارس لیتحدث عن مهنته. وکان یفتتح کل حديث له باخبار التلامیذ بأنه كان 
يعمل DLS‏ ثم یطوف بیصره 3 آرجاء الفصل, ويلاحظ الأعمال الفنية المعلقة على 
الحوائط. ویتساءل عمن أبدع تلك التحف الفنية. 

كان ماكنزي یسأل التلامید: "کم عدد الفنانین 4 هذه الفرفة؟ ليرفع الفنانون 
آیدیهم من فضلکم". 

وکانت الاستجابة داكا ما تنم ينعا واا قفي فصول الضانة والصف الاول 
الابتدائي. كان الأطفال جمعیهم يرفعون آیدیهم باندفاع وحماس. 2g‏ فصول الصف 
الثاني كان حوالي ثلاثة آرباع التلامیذ یرفعون آیدیهم. وان كان باندفاع وحماس آقل. 


التصمیم 


و الصف الثالث. كان عدد قليل فقط من الأطفال هم من برفعون آیدیهم. ثم كانت 
الأعداد تتناقص شيئاً فشيئاً كلما انتقلنا إلى الصف التالي. إلى أن تنعدم تماما بين 
تلاميذ الصف السادس: حيث كان الأطفال يكتفون فقط بالنظر حولهم ليروا إن كان 
أي أحد ب الفصل سيعترف بما تعلموا الآن أنه “إن سلوكاً منحرفاً. 

أخذ المصممون وأصحاب المهن الخلاقة الأخرى يكررون <كابة ماكنزي Bm‏ 
جلسات سمرهم. وبنبرة مليئة بالحزن عادة- ليوضحوا إلى أي مدى يقلل العالم من 
قيمة عملهم. وعندما كان ماكنزي يروي هذه الحكاية بنفسه لجماهير کبيرة. كان 
الحاضرون يهزون رؤسهم استنكاراً. ویغمغمون ويهمهمون قائلين: “شيء مخجل” و“يا 
له من أمر بالغ السوء”. غير أن رد فعلهم كان 2 أفضل الأحوال آسفاً وتحسراً. 

والحقيقة أنه كان من الواجب عليهم أن يشعروا بالفضب. أن يسرعوا إلى مدارس 
آبنائهم. ويطلبوا تفسيراً لذلك. أن يواسوا أطفالهم. ويواجهوا نظار المدارس. وأن 
یطالبوا بحل مجالس ادارتها. وهذا GY‏ القصة التي يرويها ماكنزي ليست قصة موثرة 
عن ضعف تمویل برامج الفنون 2 امد ارس. 

انها قصة تحذيرية تدق جرس الانذار ے أيامنا هذه. 

إن ثروة الأمم. ورفاهية الأشخاص, یعتمدان الآن على وجود فنانین 4 كل غرفة. 
2 عالم آغنته الوارد. ولکن مزفته الأتمتة وتصدير الأعمال والوظائف الكتبية, أصبح 
يتعين على كل شخص الآن السمي لاکتساب حاسة فنية. ریما لن نصبح جميماً فنانین 
على مستوى سلفادور دالي أو إدجار ديجا. ولكن اليوم يتعين Lisle‏ جميعاً آن نصبح 

إن من السهل تجاهل التصميم. والحط من قدره باعتباره مجرد زينةء تهدف إلى 
تجميل الأماكن والأشياء لإخفاء تفاهتها وسخافتها. ولكن ذلك سوء فهم خطير لمعنى 
التصمیم. وسبب آهمیته. وخصوصاً الآن. وقد أوضح جون هیسکت. وهو متخصص 
4 الجال, ذلك جيدا بقوله: "یمکن تمریف التصمیم 4 جوهره بأنه النزعة الانسانية 
الفطرية لتشکیل وصياغة بیثتنا بطرق غير مسبوقة 2 الطبيعة. لتلبية احتیاجاتتا. 
واعطاء معنی لحياتنا”.' 
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ارفع بصرك عن هذه الصفحة, وطف به ‏ آرجاء الفرفة. إن کل شيء حونلد قد 
نم تصمیمه. شکل هذه الحروف. الکتاب الذي بين يديك . اللابس التي ترتدیها. قطعة 
الأثاث التي تجلس علیها. الجدران الحيطة بك. ان هذه الأشياء أصبحت جزءاً من 
حياتك لأن شخصاً آخر قد تخيلها. وجعلها وادعاً ملموساً. 
إن التصمیم مهارة قديمة تعتمد على تكامل وظائف المخ. وهر كما قال هيسكت. 
مزيج من ا منفعة والفزی. فمصمم الجرافيك مثلاً عندما يصنع نشرة دعائية. عليه أن 
يجعلها سهلة القراءة. تلك هي المنفعة. ولكن لتحقيق أقصى فعالية. يتعين لهذه النشرة 
Last‏ أن تنقل أفكاراً أو عواطف لا تستطيع الكلمات وحدها نقلها. وذلك هو المفزى. 
ومصمم الأثاث مثلاً عندما يصنع مائدة. عليه أن يجعلها تقف بشكل سليم ومتزن 
يتحمل وزنها (المنفعة). ولكن يتعين لهذه المائدة أيضاً أن تكون ذات مظهر جذاب 
يتجاوز استخدامها أو منفعتها (المفزى). والمنفعة ترتبط بفكر الجانب الأيسر من 
المخ: والمغزى بفكر انجانب الأيمن من المخ. والیوم. وكما هو الحال مع هذين النمطين 
من التفکیر. أصبحت المنفعة خاصية واسعة 
ater‏ "أن امن ام فسات ال ورخيصة الثمن وسهلة التحقيق 
الستقبل ". نسبیا. مما زاد من فيمة الفزی. 
t Ja‏ نت Art center‏ كر كع ا يودع اليد 
Design‏ الجوهري. اي النفعة معززة بالغزی- 
مهارة لازمة للوشباع الشخصي والنجاح 
المهني. لثلائة أسباب على الأقل. آولا. 
بفضل الرفاهية المتزايدة وانتکنولوجیا التقدمة. أصبح التصمیم الجید الآن متاحاً 
أكثر من أي وقت مضی. مما يتبح لأشخاص اکثر الاستمتاع بمز ایاه واتقان ما كان 
معرفة متخصصة 2 الاضي. 2 عصر الوفرة الادية الذي نعیشه. آصبح التصمیم 
مسألة حيوية لمعظم الشرکات الحديثة. كوسيلة للتمیز , وكطريقة لفتح آسواق جديدة. 
ثالثاً. مع تزاید أعداد من یکتسبون تذوقاً وإحساساً بالتصمیم. أصبحنا قادرین بشکل 


متزاید على استخدامه 2 غایته الجوهرية الأسمی: تقيير العالم. 


التصمیم 


وقد شاهدت كل هذه الأسياب الثلائة مجتمعة 2 صباح یوم منعش من شهر 
قبرایر. وعلى بعد نصف مبنی من ساحة الاستقلال Independence Hall‏ وسط 
فيلا دلفياء ‏ مکان لا بد أن روح جوردون ماكنزي تهیم فوقه باسمة سعیدة: 


الساعة ۱۰ ص 2 استدیو مايك راینجولد للتصمیم. وبینما یعبق الکان بنفمات 
الوسیقی الناعمة. تجلس طالبة 4 وضعية خاصة على كرسي فوق طاولة. بينما كان 
14 طالباً من زملائها وزمیلاتها ‏ الفصل یقومون برسم اسکتشات لها .2 کراسات 
رسم كبيرة. كان الشهد ails‏ مأخوذ من أكاديمية عريقة للفنون الجميلة. باستثناء 
شيء واحد وهو أن الشباب والشبات الذين کانوا يرسمون کانوا جميعاً 2 الصف الأول 
الثانوي. ومعظمهم من بعض آکثر الأحياء والناطق قسوة وصعوية # فيلا دلفیا. 

مرحباً بك 2 مدرسة شارتر الثانوية للهندسة والتصمیم Charter High School‏ 
for Architecture and Design (CHAD)‏ وهي مدرسة dale‏ مجانية .2 فیلادلفیا. 
تظهر بوضوح قوة التصمیم 2 توسیع عقول الصفار. بینما تقضي على خرافة أن 
التصمیم هو مجال مقصور على قلة مختارة من الناس. 

وقبل أن يأتي هؤلاء إلى هذه الدرسة کطلاب 3 الصف الأول الثانوي, لم يكن 
معظمهم فد سبق لهم الالتحاق بصف للفنون. وكان ثلثهم يقرءون ويؤدون العمليات 
الحسابية 2 مستوی الصف الثالث الابتدائي. ولكنهم الآن إن ساروا على خطى طلاب 
الصف النهائي. فان 7۸۰ منهم سيواصلون ليلتحقوا بكليات يكملون فيها دراستهم 
لعامين أو لأربعة أعوام. وبعضهم سوف يلتحق بأماكن مثل معهد برات Pratt Institute‏ 
ومدرسة رود آیلاند للتصميم -Rhode Island School of Design‏ 

عندما تأسست مدرسة CHAD‏ 2 عام ۱۹۹۹ کأول مدرسة ثانوية عامة 2 
الولایات التحدة تترکز مناهجها على مجال التصمیم. لم يكن هدفها مجرد تدریب 
جيل جدید من الصممین. واضفاء تنوع على مهنة مقصورة على البیض إلى حد كبير 
(ثلاثة من كل أربعة طلاب بها من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية؛ و LAA‏ منهم من 
الأقليات العرقية) , ولکن كان الهدف أيضاً هو استخدام التصمیم لتدریس موضوعات 


الا 
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أكاديمية جوهرية. إن الطلاب يقضون 2 هذه المدرسة ۱۰۰ دقيقة كل يوم ے استديو 
التصميم. وهم يأخذون دورات دراسية 2 الهندسة. والتصميم الصناعي. ونظرية 
الألوان. والتصوير. ولكن على نفس الأهمية. تمزج المدرسة التصميم بالرياضيات 
والعلوم واللفة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية وغيرها من المواد. على سبيل المثال. 
عندما يدرس الطلاب الإمبراطورية الرومانية. بدلاً من الاكتفاء بالقراءة عن عملية 
نقل المياه أيام الرومان. يقوم الطلاب بتصميم نماذج للسواقي. يقول كلير جالاجیر. 
وهو مهندس سابق كان قد عمل مشرفا للمناهج بالمدرسة: "یتعلم الطلاب الجمع بين 
أشياء مختلفة للتوصل إلى حلول. وهذا هو ما يفعله المصممون. إن التصميم متعدد 
الاختصاضات: ونخن نتم Lala‏ قادن على لكين وة 
أحد الطلاب الذين ازدهروا 2 هذا المناخ المعتمد على تكامل وظائف المخ هوشون 
كانتي. وهو 2 الصف قبل الأخير. وهو ولد ذكي. وهدوءه وثقته بنفسه تجعله كما لو 
كان میا Nes EP‏ ةيكلف نا als apples‏ انه ك نين اسا مره عتما 
تحدثت das‏ بعد انتهاء الحصص, حكى لي 
عن المرحلة الإعدادية الشاقة والمضطربة: 


“التصميم الجيد هو سلوك مجدد 
يجمع بين التکنولوجیا والعلم Lall‏ 
والحاجة الإنسانية والجمال لخلق شيء 
لم يكن العالم یعرف أنه كان مفقودا". 


"كنت التلميذ الوحيد الذي يرسم دائماً 2 
الفصل. والوحید التمیز لل حصه الرسم. 
ولكنني كنت دائماً الغريب والشاذ. إذ كان 


- باولا آنتونيلي» مسئول زملائي 2 الفصل يعتبرونني Lari‏ غير 
"hb i E‏ ومنذ أن التحق بالدرسة. وجد 


ملاده الامن. واکتسب خبرات غير عادية 

باللسبة لسنه. كان یتدرب بعد الظهر L‏ 
شركة هندسية محلية یومین 2 الاسبوع. كما سافر إلى نيويورك لتصمیم ملصق 
اعللاني بمساعد ة مهندس كان یتولی توجیهه وتدریبه كان فد abla‏ 2 الدرسة. كما ale‏ 
ببناء نماذج لبرجین جمیلین تمنی أن يراهما مشیدین 2 یوم من الأیام. ولکنه یقول 
إن آهم شيء تعلمه 2 هذه المدرسة آوسع من أي مهارة محددة: "تعلمت كيف أعمل مع 
الآخرين: وكيف أستمد منهم التشجيع والإلهام”. 


۷۴ 
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والحقيقة هي أن مجرد الشي 2 آروقة هذه الدرسة شيء ملهم. فالأعمال 
الفنية للطلبة معلقة على الجدران. SEM,‏ الرياضية £ الر دهات والداخل مهداة 
من متحف کوبر هیویت. و كل مکان 2# الدرسة توجد أعمال مصممین مثل کریم 
رشید . و کیت سبید. وفرانك جيري. وبعضها معروض 2 صنادیق وخزانات حولها 
alle‏ الدرسة إلى اطارات للعرض. والطلاب جمیعاً يرتدون قمصاناً زرقاء وبنطلونات 
سمراء مصفرة. كما يذ ع الطلاب الذکور ربطة عنق. وقد آخبرتني باربرا تشاندلر 
الين. مديرة التطویر بالدرسة. قائلة: "الطلاب هنا يشعرون ویبدون كما لو کانرا 
مهندسين ومصممین صفارآ". وهو لیس بالانجاز الهين ‏ مدرسة نسبة كبيرة من 
طلا بها یستحقون الساعدة الادیة. 

باتش کی من | DN‏ کین دوه مارد عانم aaa‏ :القسوة؛ مان امنا 
تیا یجدون به كباراً یهتمون بهم. ویتوقعون منهم الکثیر. وب الوقت الذي تصل 
طبه نسبة الحضور اليومية ى الد ارس الثانوية العادية 4 فیلادلفیا إلى ۰/1۳ تصل 
إلى 740 مدرسة CHAD‏ والجمیل والثیر أيضاً هو La‏ يفيب عن هذه الدرسة: فهي 





WL) تجرح مها في ۲۰۰۵, ثم التحق بمدرسة رود‎ CHAD طلات مدرسة‎ ae) اليس‎ nines 
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الدرسة الثانوية الوحيدة 2 فیلادلفیا التي لا توجد بها أجهزة للکشف عن العادن. 
وبدلا من ذلك» عندما يعبر الطلاب والدرسون والزوار الباب الأمامي 2 شارع سانسوم 
ستریت. تلقاهم لوحة جد ارية صنعها الفنان الاختصاري سول لیویت. 

ورغم ريادة مدرسة CHAD‏ فهي ليست الوحيدة من نوعها. حیث أنشئت ك 
ميامي الدرسة التانوية للتصمیم والهندسة .Designand Architecture Senior High‏ 
وے نيويوك سيتي آنشت الدرسة التانوية للفن والتصمیم High School of Art and‏ 
7 و9 واشنطن العاصمة مدرسة ابتد ائية هي مدرسة «Studio School‏ کثیر من 
مدرسیها هم من الفنانین الحترفین. وبعيداً عن التعلیم الابتد ائي والثانوي. فان تعلم 
التصمیم اخذ 2 الازدیاد. فقي الولایات التحدة Wis‏ . كما عرفا 4 الفصل Y‏ اصبح 
ماجستیر الفنون الجميلة آهم من ماجستیر ادارة الأعمال. Bog‏ الملكة المتحدة؛ ارتفع 
عدد دارسي التصمیم بنسبة AYO‏ بين عامي ۱۹۹۵ و ۰۲۰۰۲ Beg‏ آسیا. كان | جمالي عدد 
مدارس التصمیم 2 الیابان وکوریا الجنوبية وسنفافورة منذ ۳۵ عاماً... صفراً. آما 
اليوم» یوجد بهذه الدول الثلاث آکثر من ۲۳ مدرسة تصمیم . 

وي هذه الدارس. وکما 2 مدرسة CHAD‏ قد لا يصبح الکثیر من الطلاب 
مصممین محترفین 2 النهاية, ولا بأس 4 هذاء كما آخبرتني کریستینا ألفاريز. وهي 
ناثبة ناظر مدرسة: ”نحن نبني لدی الطلاب |دراکاً لعنی التصمیم. وکیف یمکن أن 
يؤثر على حياتهم. إنني آری مناهج التصمیم كما لو كانت تقدم لهؤلاء الطلاب نسخة 
حديثة من aala‏ القنون الحرة". وأيا كان السار الذي سيسلكه هولاء الطلاب. فان 
الخبرة التي حصلوا علیها من تلك الدرسة سوف تعزز قدرتهم على حل المشكلات. وفهم 
الأخرین, وادراك العالم من حولهم. وکلها قدرات لا غنی عنها 2 عصر الابداع. 


هه $ 
التصميم ملك للجميع 
فرانك gagi‏ هو واحد من أشهر المصممين الصناعيين 2 العالم. وإذا كنت تستخدم 
هاتفاً جوالاً من طراز نوكياء فهناك احتمال كبير © أن فرانك نوفو قد ساعد 


تصميمه. ولكنه كان قد لاقى صعوبة كبيرة 2 شبابه ليفسر لأهله الطريق الذي اختاره 


V٤ 
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لحياته الهنية. أخبرني نوفو 2 مقابلة معه قائلا: "عندما قلت لأبي إنني آرغب ذ أن 
اشاح Losers‏ أجايني بقوله: ما معنی SUS‏ ویقول آیضا List‏ "بحاجة لتقلیل ما 
يحيط بعالم التصمیم من اضطراب وهلع. فالتصمیم 4 أبسط صوره هو عملية ایجاد 
الحلول. التصمیم شيء یفعله الجمیع کل یوم". 

من اللحظة التي نحت فیها الأقدمون الصخور ليصنعوا منها رؤوساً للسهام. 
آصبح البشر مصممین. وحتی عندما كان آجدادنا یمیشون 2 الفابات. امتلك الانسان 
دائماً رغبة فطرية ف الابداع والجمال. ولکن لفترة طويلة من «ges shill‏ اقتصر التصمیم 
4 الفالب على نخبة أو قلة مختارة من الناس. ممن امتلکوا الال للانفاق على هذا 
*اللهو". والوقت للاستمتاع به. آما بقية الناس. فربما انخرطوا أحياناً ب4 الترکیز 
الحذر على جانب الفزی, ولكن غالبا ما ظل الترکیز الأكبر على جانب النفعة. 

ولکن_ العقود القليلة الاضية. بدأ الأمر يتفير. لقد آصبح التصمیم ملكا للجمیم. 
ولیس حكراً على الصفوة. وان كنت لا تصدقني, فخذ هذا الاختبار. فیما يلي ثلاثة 
من خطوط الكتابة على الکمبیوتر. صل بين الخط على الیسار واسمه الصحیح على 


الیمین: 
A Whole New Mind a. Times New Roman‏ .1 
A Whole New Mind b. Arial‏ .2 
A Whole New Mind c. Courier New‏ .3 


ZL,‏ على أنني قد أجريت هذه التجربة مع أشخاص کثیرین أثناء بحث مادة هذا 
الکتاب. فاعتقادي أن معظم الناس سينجزون هذه المهمة بسرعة وبشكل صحيح.* 
ولكن لو أنني طرحت عليك هذا التحدي لنقل من ۲۰ سنة مضت. فالمرجح أنه لن تكون 
لديك أي فكرة عن المسألة تماماً. فضي ذلك الوقت. كانت خطوط الكتابة مجالاً خاصاً 
لنضدي الحروف الطباعية ومصصمي الجرافیکس, أي أنه كان شيئاً نادراً ما يدركه 
أو يفهمه أشخاص عاديون مثلي ومثلك. نحن اليوم نعيش ونعمل ب4 بيئة جديدة. إن 


* الإجابات الصحيحة هي: 1-8, ©-2, 3-2 
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معظم الغربیین الذین یعرفون القراءة والکتابة واستخدام الکمبیوتر یعرفون خطوط 

الكتابة أيضاً. تقول فیرجینیا بوستریل: “إذا كنت من سکان الفابات الطيرة. فإنك 

تتعلم التمییز بين الکثیر من أوراق الأشجار الختلفة. ونحن الآن بنفس الطريقة نتعلم 
التمییز بين الكثير من الخطوط المختلفة”.” 

بالطبع ليست الخطوط الا جانباً واحداً daze‏ لاشتهار التصمیم بين الفاس 

وذیوعه. من أنجح الشرکات ‏ القرن الاضي شركة "دیزاین ویزن رییتش" Design‏ 

Within Reach‏ . وهي شبكة تضم ۲۱ استودیو مهمتها توفیر التصمیم الرائع لللاس 

enact‏ العادیین. وتحتوي معارض وکتالوجات غذه 

"للجمال قیمته: هالأشياء الجذابة ‏ الشركة على نوعية من الكراسي الجميلة 


أفضل ..: والصابیح الكهربائية والطاولات التي طالما 
تمکن الأثرياء من شرائها. ولکنها الآن 


متاحة لقطاعات أوسع من الناس. كما توسع 





متجر تارجت Target‏ الذي كانت أسرتنا 
تتسوق فيه كما ذ كرت 4 الفصل ۰۲ بشکل أكبر 2 مسألة نشر التصمیم وإتاحته للمامة؛ 
إذ تعمد غالباً إلى محو الفارق بين آخر صیحات الوضة والسلع الاستهلاكية اليومية, 
كما فمل مع خط انتاج اللایس الذي صممه إسحق مزراحي. وعلی صفحات جريدة ذا 
نيويورك تايمز , تعلن متاجر تارجت عن زجاجات للرضع مضادة للسكب بسعر ۳,٩‏ 
دولار من تصميم فيليب ستارك Philippe Starch‏ إلى جانب إعلانات عن ساعات 
ماركة كونكورد لاسكال Concord LaScala‏ ثمن الواحدة ٩۰۰۰‏ دولار. وخواتم من 
الماس من تصميم هاري وينستون Harry Winston‏ ثمن الواحد منها ۲۰۰۰۰ دولار. 
وبنفس الطريقة. يبيع مايكل جريفز al‏ الذي اشتريت فرشاة حمام من تصميمه 
أثناء تسوقي ‏ أحد متاجر تارجت كما ذكرت 2 الفصل ۲. أدوات يستطيع المشترون 
استخدامها لتشييد مقصورات أنيقة وشرفات. وإذا كان من الصعب جداً على معظم 
الناس تحمل AWS‏ الاستعانة بجريفز لتصميم غرفة المعيشة مثلاً -وهو من صمم 
مكتبات ومتاحف ومنازل تتكلف بالملايين- فريما نستطيع 2 مقابل ٠٠٠١‏ دولار فقط 
شراء واحدة من مقصورات جريفز «Graves Pavilions‏ والاستمتاع بالجمال والأناقة 
التي يقدمها واحد من أفضل المهندسين 2 العالم 4 فناء منزلك الخلفي. 


۷٦ 


التصمیم 


وقد تسلل انتشار التصميم لما وراء المجال التجاري. ليس خريياً أن شركة سوني 
يعمل بها ۰۰: مصمم. ولكن ما رأيك ‏ أن هناك ٠٠‏ مصمماً بين طاقم العاملين 
4 كنيسة ‘Church of Jesus Christ of Latter-day Saints‏ ولدى هيئة الخدمات 
العامة التي تشرف على تشييد الباني الحكومية 2 الولایات التحدة. برنامج يعرف 
باسم "الامتیاز 2 التصمیم" Design Excellence‏ یهدف إلى تحویل النشأت 
الفيدرالية الكئيبة إلى آماکن أكثر جاذبية لمن يعمل بهاء وأكثر جمالاً لمن يراها. وحتی 
الدبلوماسيين الأمريكيين قد تجاوبوا مع حتميات العصر الجديد. ففي عام ۰۲۰۰۶ 
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ‏ طریقها إلى التخلي عن الخط الذي كانت 
تستخدمه لسنوات -خط Courier New‏ بحجم -1Y‏ واستخدام خط قياسي جديد 
بدلاً منه 2 كل المستندات. هو خط Times New Roman‏ بحجم ١‏ . وأوضحت الذکرة: 
الداخلية التي أعلن فيها عن هذا التفییر أن خط Times New Roman‏ “يشفل نفس 
المساحة على الورقة تقريباً مثل خط ov Courier New‏ بينما يعطي مظهراً أكثر وضوحاً 
وعصریة"." غير أن الشيء الأهم واللافت أكثر للنظر من التفییر #4 حد ذاته -والذي 
ما كان 2 الإمكان تصوره لو حدث هذا التفيير منذ جيل- هو أن الجميع 4 وزارة 
الخارجية كانوا يفهمون جیدا ما تتحدث عنه المذكرة. 


النصميم يعني العمل / 
العمل يعني التصميم 


بدلت إتاحة التصميم للجميع المنطق التنافسي للشركات. كانت الشركات تتنافس ك 
العادة على السعر أو الجودة. أو على مزيج من الاثنين. ولكن الیوم. أصبحت الجودة 
اللائقة والسعر المعقول مجرد البداية 2 لعبة الممل. أو بمثابة تذكرة الدخول إلى 
السوق. وعندما تفي الشركات بتلك التطلبات. يصبح التنافس بينها Gabe‏ على 
الماک ES‏ وس السك اتخات شرا جلى Aplus,‏ اة 
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کالغرابة والجمال والعنی. ولیست هذه الرژية جديدة تماما فقد تحدث توم بیترز عن 

علاقة العمل بالتصمیم قبل أن يعرف أغلب رجال الأعمال الفرق بين الصمم الأمريكي 

“تشارلز إيمز” Charles Eames‏ وفيلم ”تشارلز Charlies Angels” jl)‏ ( أو "ملائكة 

تشارلز"). (ينصح توم بيترز الشركات 

w‏ يتعين على رجال الأعمال eo‏ بقوله: "التصمیم هو الفارق الرگيسي بين 
الحب والکراهیة"). ولکن كما هي الحال 
مع مذكرة تفییر الخط 2 وزارة الخارجية 
الامريكية. فاللافت للنظر بشأن الحاحية 
اقا سيم aad‏ لیست الفكرة Gi‏ 
حد كبيرء وانما الدی الواسع لتبنیها. 

ولنتأمل رجلین اثنين من بلدين مختلفین وعالین مختلفین. الأول بول تومسون, 
مدير متحف کویر-هیوت بنيويورك سيتي, والثاني نوریو آوجا. الرئیس السابق لشركة 
سوني للتکنولوجیا التقدمة. 

یقول تومسون: “بدأ الصنعون 2 إدراك أننا لا نستطیع التنافس مع هیکل التسعیر 
وتکالیف العمالة 2 الشرق الأقصى. فکیف یمکن أن ننافس إذن؟ سوف تکون النافسة 
من خلال التصميم”." 

ویقول آوجا: “نحن 4 شركة سوني نفترض أن کل منتجات منافسینا لها نفس 
التکنولوجیا والسمر والأْداء والمیزات. والتصمیم هو الشيء الوحید الذي یمیز منتجاً 
عن غیره 2 السوق"." 

وتتضح الأدلة الداعمة لهذین الرأيين بشکل متزاید 2 بیانات الدخل الخاصة 
بالشرکات و3 مؤشرات البورصة. فكل واحد 2 المائة من البیعات يستثمر 4 تصمیم 
النتج. يؤدي إلى ارتفاع مبیعات وأرباح الشركة بنسبة من ۳ إلى ۶ 2 الائة. وهذا 
طبقاً لبحث أجرته مدرسة لندن للأغمال.* وینفس الطريقة, أظهر بحث آخر أن آسهم 
الشركات التي تولي اهتماماً آکبر بالتصمیم تحقق آرباحاً أكبر بکثیر من أسهم تلك 
التي لا ترکز “dale‏ 
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التصمیم 


وتمثل السیارات مثالاً جيداً. فکما أشرت .2 الفصل ۰۲ عدد السیارات 2 الولایات 
التحدة الآن أكبر من عدد السائقین. مما يعني أن الفالبية العظمی من الأمريكيين 
الذين بر غبون .32 امتلاك سيارة یستطیعون ذلك . وقد أدى وجود السیارات 2 کل مکان 
آل اه a‏ ود تیا هنا عدن هیا يان bali‏ كتين عليه 
قرارات الستهلکین. وقد تعلمت مصانم السیارات الأمريكية هذا الدرس ببطء. تقول 
أن أسينيو. مديرة تصمیم 4 جنرال موتورز: "لفترة طويلة؛ ترجع إلى ستینیات القرن 
الاضي. كان مدیرو التسویق أكثر تركيزاً على العلوم والهندسة وجمع البیانات وفحص 
الأرقام. ولکنهم تجاهلوا أهمية الجانب الآخر من الخ؛ أي الجانب الأيمن”. وقد ثبت 
به النهاية أن ذلك كان كارثة لجنرال موتورز. وقد تطلب الأمر أشخاصاً غير تقلیدیین 
مثل بوب لوتز, الذي تحدثنا عنه ‏ الفصل Y‏ ليوضحوا أن ”المنفعة” تتطلب "مفزی" 
وقد أعلن لوتز إعلانه الشهير والغريب بأن شركة جنرال موتورز تعمل ب4 مجال الفن, 
وسعى للمساواة بين المصممين والمهندسين. تقول OF‏ أسينيو: “على أي شركة أن نتمیز, 
Wy‏ لن تقوم لها قائمة. أعتقد أن المصممين لديهم حاسة سادسة. أو قرون استشعار, 
تمكنهم من تحقيق ذلك أفضل من أصحاب 
المهن الأخرى”." 

وهناك شركات سيارات أخرى عدلت 
اهتمامها. وسارت ۶ نفس الاتجاه. يقول 
كريس بانجل, كبير الصممین 2 شركة بي 
ام دبلیو: ”نحن 2 شركة بي ام دبلیولا نصنع 
اسیارات. ولکن نصنع آعمالا فنية متحركة, 
تعبر عن حب قائدي السیارات للجودة"." ویقول أحد نواب رئيس شركة فورد: 
الاضي. كان ما یهمنا هو انتاج سيارة كبيرة من طراز ۰۷-8 أما الآن فالهم هو التناغم 
والاتزان". وقد أصبحت شرکات السیارات شديدة الاهتمام والحرص على التمیز من 
خلال التصمیم لدرجة ان "القدرة الحصانية 2 تقافة شركة جنرال موتورز تراجعت 
آهمیتها لصالح جودة التصمیم. وحري أن یتفیر اسم معرض الشركة من معرض 
دیترویت للسیارات إلى معرض دیترویت للدیکور", كما قالت صحيفة نیوزويك." 
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وستجد 2 الطبخ الأمريكي والأوربي دلیلاً آخر على الترکیز الجدید على قيمة 
التصمیم. بالطبع نری هذا الدلیل 2 تلك الطابخ عالية الجودة وباهظة الثمن التي 
تلمع فیها الثلاجات فائقة التبرید والأفران الضخمة ماركة فایکنج OSs -Viking‏ 
الظاهرة تتضح أكثر 2 النتجات الأصغر والأرخص سعراً التي تملا خز انات وأسطح 
الطابخ الأمريكية والأوربية. خذ مثلاً citys‏ الطبخ الت صممت نة آشکال جميلة 
معبرة. افتح الدرج 2 بيت أمريكي أو آوربي وستجد على الأرجح فتاحة زجاجات على 
شکل قطة تضحك. أو ملعقة سباجتي تبتسم لك ابتسامة عريضة. أو فرشاة لتنظیف 
الخضراوات بعینین بارزتین وساقین طویلتین. أو اذهب لشراء محمصة للخبز , وستجد 
صعوية كبيرة 4 العثور على طراز قدیم بسیط, وذلك لأن معظم الخیارات التاحة الیوم 
غريبة وغير تقليدية وأنيقة. أو أي صفة آخری لا ترتبط عادة بالأجهزة الصغيرة. 

وقد يقلل بعض النتقدین من قيمة تلك التطورات باعتبارها وسيلة یخدع بها 
السوقون الاکرون العامة, أو دليلاً آخر على أن الفربیین الأثریاء مفتونون بالشکل, 
على حساب الجوهر والضمون. غير أن تلك الروية تخطی 2 قراءة الواقع الاقتصادي 
والطموح الانساني. تأمل محمصة الخبز التواضعة تلك. إن الشخص العادي يستخدم 
الحمصة لدة ۱۵ دقيقة على الأكثر کل یوم. وتظل الحمصة معروضة آمامه ما تبقی 
من الیوم. أي لدة ۱:۲۵ دقيقة. بعبارة آخری. فان حوالي ۸۱ فقط من وقت المحمصة 
مخصص للمنفعة أو الاستخدام؛ بینما £44 مخصص للشکل أو الفزی. فلماذا لا 
تخت أن کون Alea eat‏ حميلة :وخصوضا IS VA‏ رتش شرا مضه اة انطو 
Jab‏ من ۰؛ دولارة وقد قال gully Cally‏ ایمرسون انك إذا صممت مصيدة فئران 
آفضل. فسیطرق بابك الکثیرون. ولکن 2 ظل عصر الوفرة. لن يطرق أحد بابك الا 
إذا كانت مصيدة الفثران الأفضل تلك تروق للجانب الأيمن من الخ. 

كما آصبح التصمیم Lai‏ مهارة أساسية بسبب ”أيض التجارة التسارع". 
فمنتجات الیوم تقطع الرحلة بين "النفعة" التي یقدرها فکر الجانب الایسر من الخ. 
و"الفزی" الذي يقدره الجانب الأيمن من الخ. 2 لح البصر. تأمل الهواتف الحمولة. 
ففي Jal‏ من عقد. انتقلت من کونها رفاهية لبعض الناس إلى کونها ضرورة لعظهم 
ثم إلى کونها تعبيراً مزيناً عن الشخصية باننسبة للکثیرین. لقد تحورت الهواتف 
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الحمولة من " أجهزة منطقیة" ( تؤكد على السرعة والوظيفة التخصصة) إلى "أجهزة 
عاطفیة" (تتسم بأنها “معبرة. وغريبة. وقابلة لاتخصیص وفقاً للر غبة الشخصیة") . 
على حد قول توشیرو ایزوکا. وهو مسئول تنفيذي ياباني 2 شركة للالکترونیات." إن 
الستهلکین یقضون الآن أوقاتاً ب البحث عن وجوه جميلة (لیست لها فاتدة وظيفية) 
لهواتفهم الحمولة تساوي تقريباً نفس الأوقات التي یقضونها ‏ البحث عن الهواتف 
ذاتها. والعام الاضي, أنفق حوالي ؛ ملیار دولار على شراء نفمات الر نین.* 

والحقيقة أن من آقوی التأثیرات الاقتصادية للتصمیم هو تلك القدرة على خلق 
أسواق جديدة. سواءً لنغمات الرنین. أولأداوات المطبخ الجميلة. أو للخلايا الفولتضوئية 
photovoltaic cells‏ أو للأجهزة الطبية. إن قوى الوفرة وآسيا والأتمتة تقوم بسرعة 
كبيرة بتحويل البضائع والخدمات إلى سلع بشكل يجعل الطريقة الوحيدة للبقاء 2 
السوق هي التوصل باستمرار لابتکارات جديدة, وابتداع فئات جديدة؛ و( على حد تعبير 
باولا أ نتونيللي) منح العالم شيء لم يكن يعرف أنه كان مفقوداً. 


سيدا قبل 


بوسع التصميم أن يفعل أكثر من 
مجرد تزويد مطابخنا بأدوات الطبخ "لیس صحيحا أن الشيء المفيد يكون 
جمیلا بالضرورة. فالجميل هو المفيد 2 
الحقيقة. فالجمال يستطيع أن يحسن من 
علی حل سبواء. قالتصمیم الجید طريقة الناس ےا( مش والتفكي att‏ 
یوسعه أن یفیر المالم. (وللاسف. - آنا کاستيللي فيريري. 
1 .< ۱ مصممة أثاث 

يستطيع التصميم الردئ ان يفعل 

خذ مثلا مسألة الرعاية الصحية. إن معظم المستشفيات وعيادات الأطباء ليست 
بالأماكن التي توصف بالجاذبية والذوق الرفیع. ومع أن الأطباء والمسئولين الإداريين 
ربما يؤيدون تغيير هذه الأحوال. فإنهم عموما يرون أنها شيء ثانوي بالنسبة للاأمور 
الأكثر إلحاحية كوصف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية. ولكن هناك دليل متزايد 


التي Lalo “AS yo”‏ ومشاعرنا 
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يظهر أن تحسین تصمیم النشأت والر افق الطبية يساعد الرضی على التحسن ‏ وقت 
أسرع. على سبیل التال: 2 دراسة بمستشفی مونتيفيوري 2 بتسبرج. احتاج مرضی 
العملیات النزلاء 2 غرف تتوفر فيها الاضاء الطبيعية إلى قدر أقل من السکنات. 
وکانت تكلفة أدويتهم أقل بنسبة ۰/۲۱ من نظرائهم النزلاء 2 الغرف التقليدية. " كما 
قارنت دراسة أخرى بين مجموعتین من الرضی کانوا یمانون من اعتلالات متماثلة. 
حيث عولجت احداهما  clin‏ تقليدي كتيب ك الستشفی, بینما عولجت الأخرى 2 
جناح حديث وجذاب وتدخله الشمس. وقد احتاج مرضى الجناح الأفضل تصميماً إلى 
مسکنات fal‏ مما احتاجه مرضی الاح الأفن جاذذبية, کما قرر الأطباء خروجهم من 
الستشفی قبلهم بیومین رها چ التوسط. وتمید الکثیر من الستشفیات الآ تصمیم 
منشآتها ومرافقها بحيث توفر قدراً آکبر من الاضاءة الطبيعية. وغرف انتظار تتیح 
الخصوصية والراحة. ومجموعة من أشكال التصمیم مثل الحدائق والتاهات التي 
تساعد على التأمل. والتي يدرك الأطباء الآن آنها يمكن أن تمجل عملية الشفاء. 

وهناک آثار إيجابية ممائلة یمکن تحقیقها من اضفاء وعي تصميمي جدید على 
ائنین من الأماکن التي طالما احتل الجمال فیها مرتبة ثانوية مقارنة بالبيروقراطية. 
وهما الدراس الحكومية والساکن الشعبية. فقد وجدت دراسة 4 جامعة جورج تاون 
أنه حتى لو لم یتفیر الطلاب والدرسون والأسلوب التربوي. فان تحسین البيئة الادية 
للمدرسة یمکن أن يزيد من درجات الامتحانات بنسبة تصل إلى ۰/۱۱ ومن ناحية 
آخری. فالساکن الشعبية, التي عرفت دائثماً بافتقارها الشدید للنواحي الجمالية, ریما 
تکون 4 المراحل المبكرة تماماً من التجدد. ومن الأمثلة الطريفة على ذلك مبنی شيلسي 
کورت Chelsea Court‏ 2 نيويورك سيتي والذي صممته الهندسة لویز بریفرمان. حیث 
يتميز هن البنی, الذي آنشی 2 ظل ميزانية متواضعة slim‏ بسلاله اللونة. وشققه ذ ات 
التهوية الجيدة. وسطحه الفروش بأثاث من تصمیم فيليب ستارك (Philippe Starck‏ 
وکل هذا للسكان محدودي الدخل. أو لمن هم (کانوا) بلا مأوى. 

والتصميم يمكن أيضاً أن یوفر فوائد بيئية. فحركة "التصمیم الأخضر” green‏ 
7 تدمج مبادئ البقاء ل تصميم بضائع للمستهلكين. وهذا الأسلوب لا يخلق فقط 
منتجات من مواد معاد استخدامها. ولكن أيضاً يصمم المنتجات بتركيز على طريقة 
التخلص منها 2 النهاية وكذلك على استخدامها. وبطريقة Aloe‏ تسلك الهندسة 


AY 





شرفة في مبنئ شيلسي کورت رووفتوب بنيويورك سيتي: سکوت فرانسیس 


العمارية الآن هذا الاتجاه النظیف, وهذا راجع لحد ما إلى ادراك المهندسين العماریین 
والصممین أن التلوث الناتج عن الباني 2 الولایات التحدة يعادل التلوث الناتج عن 
السیارات والمصانع معا. وقد قدم أكثر من ۱۱۰۰ مبنی 2 الولایات التحدة بطلب إلى 
“مجلس البناء الأخضر الأمريكي” U.S. Green Building Council‏ لیتم التصدیق 
علیها کمبان صديقة للبيكة.*' 

ولو أنك ما زلت غير مقتنع بأن التصمیم یمکن أن یکون له نتائج آبعد من مجرد 
عمل مظلة للسیارة أو لوحة للتقطیع © الطبغ, فارجع بذاکرتك إلى الانتخابات 
الرثاسية الأمريكية 2 عام ۰۲۰۰۰ والی المركة التي استمرت YI‏ يوماً حول ما إذا 
كان آل جور al‏ جورج دبلیو بوش هو الفائز بالعدد الأكبر من الاصوات 4 فلورید!. إن 
هذه الانتخابات وما كان لها من نتائج وآثار ریما تبدو agal‏ کحلم مزعج. غير أن هذا 
التشوش والارتباك كان يخفي درساً Laga‏ غالبا ما يتم تجاهله. كان الدیمقر اطیون قد 
زعموا أن المحكمة العلیا الأمريكية. بوقفها لاعادة عد الأصوات. قد سلمت الانتخابات 
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عليه 2 أي مقاطعة أخرى 2 الولاية. (طبقا لتحليل احصائي. ! 
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التصمیم 


الذي طبق ‏ القاطعات الأخرى ك الولاية والبالغ عددها 17 مقاطعة قد طبق Lai‏ 2 
بالم بیتش. لكان بوكان قد فاز بعدد 1۰۳ صوتاً فقط)." والأكثر من ذلك أن ۵۲۳۷ 
ناخباً ‏ بالم بيتش كاونتي قد صوتوا لصالح كل من آل جور وبات بوکانان. وبالتالي 
اعتبرت أصواتهم ملفاة. وقد فاز بوش 2 الولاية بأكملها بعدد 0۳۷ صوتاً. 

فما الذي یفسر أداء بوكانان المدهش وآلاف الأصوات اللفاة۹ 

التصمیم السيق: 

لقد وجد البحث الموضوعي والمحايد أن ما قرر النتيجة 2 مقاطعة بالم بيتش 
كاونتي -وبالتالي ح.د من سیصبح زعيماً للعالم الحر- لم يكن محكمة عليا فاسدة 
أو قصاصات ورقية مخالفة. لقد فعلها التصميم السیی. إن ورقة الاقتراع المحيرة قد 
أربكت آلاف النا.نبین. وكلفت آل جور الرئاسة. طبقاً للأستاذ الذي ترأس الشروع. 
“يبدو أن ما أصاب الناخبين من بلبلة وحيرة من جراء تعليمات ورقة الاقتراع وطريقة 
تصمیمها. و5لك من آلات التصویت. قد غير مجرى تاريخ الولايات المتحدة“. " ولو 
توفر 2 بالم بيتش كاونتي مجموعة من الفنانين عندما كانت تصمم ورقة الاقتراع 
الخاصة Lg‏ لكان من الحتمل أن یتفیر تاريخ الولايات المتحدة.” 

والآن بوسع الأذكياء المجادلة بشأن ما إذا كانت ورقة الاقتراع المحيرة وما أحدثته 
من بلباة وارتباك لدى الناخبين قد جلبت خيراً أو شراً على البلاد ‏ نهاية الأمر. 
ولیس هذا تحيزاً من شخص مثلي. عمل لصالح آل جور قبل عشر سنوات. ولا يزال 
sea’‏ | للدیمقراطیین. فالتصمیم الي كان يمكن أن یممل لصالح الدیمقراطیین 
وضد الجمهوریین. وسیحدث هذا 2 یوم ما غالبا. ولکن Lh‏ كانت میولنا واتجاهاتنا 
الحزبية فينبغي علینا أن نعتبر ورقة الاقتراع هي العادل 2 عصر الابداع لاطلاق 
المركبة الفضائية سبوتنيك Sputnik‏ كانت اللابسات التي أحاطت بورقة الاقتراع 2 
* ما لا یعرفه الکثیرون أن ورقة الاقتراع في مقاطعة دوفال كاونتي Duval County‏ قد اشتملت الورقة 
الرناسية فيها علي خمسة مرشحین في صفحة واحدة. وخمسة آخرین في الصفحة التالية لها. مع 
بعلیمات تقول "صوت في کل صفحة". وفي تلك المقاطعة, ألفي ۷۱۱۳ صوتاً لألجور OV‏ الناخبین صوتوا 


لائنین من المرشحين للرئاسة. ولو كانت التعليمات أكثر وضوحاً. لکانت مقاطعة دوفال هي الاخری قد 
اعطت آل جور هامش الفوز. 
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Jic‏ جدید کامل 


تلك الانتخابات حدثاً مفاجئاً غير العالم. وآظهر مدی ما كان عليه الأمريكيون من 
ضعف قيما اکتشفنا الآن أنه كان نقطة قوة مهمة بشکل أساسي: التصمیم. 


إن التصميم مهارة تعتمد على الفکر السامي من الصعب تصدیرها للخارج أو آتمتتها. 
وتمنح بشکل متزايد ميزة تنافضسية # العمل. والتصمیم الجید -والذي أصبح الآن 
متاحاً أكثر ومیسور التکلفة أكثر من آي وقت مضی- یمنحنا أيضاً فرصة لنضفي على 
حياتنا المتهة والمعنى والجمال. ولكن الأهم هو أن تنمية إحساسنا وإدراكنا للتصميم 
eas Se‏ و لسر كان افص لكا مها عون راركو ا ici‏ 
مدرسة CHAD‏ "الصمم هو عامل تغيير. فكروا كيف سیصبح العالم أفضل بکثیر 
عندما يدخل أطفال هذه المدرسة إلى العالم”. 


ىم 





قهوة. القیام برحلة على متن طائرة. الذهاب إلى غرفة الطوارئ بالستشفی. وإذا لم 
تكن من هواة أخذ اللحوظات. فاحمل معك كاميرا رقمية صغيرة أو استخدم الكاميرا 
2 هاتفك المحمول والتقط صوراً للتصميمات الجيدة والرديئة. 


وجه انرعاجاك. 

۱ تخیر أي شيء من الأشياء الوجودة .3 بيتك يزعجك بطريقة ما. 

۲ اذهب إلى أحد القاهي ومعك ورقة وقلم. ولكن بدون أن يكون معك كتاب أو 
جريدة. وأثناء احتسائك لقهوتك. فكر 2 تحسين هذا الشيء ذي التصميم 
الرديء. 

۳ أرسل الفكرة أو الاسكتش الذي وضعتة كما هو إلى الجهة المصنعة لهذا 
الشيء المنزلي المزعج. 

لن تتخيل أبداً ما قد ينتج عن هذا. 


مأخوذ عن ستيفان ساجمستر. منتج تصميمات جرافیکس. (مزيد من المعلومات: 
(www.sagmeister.com‏ 


افرا مجلات التصميم. 

الصممون الحترفون یقرءون مجلات التصمیم (ولدیهم هوس بها). وهذا ما يجب 
عليك أنت أيضاً (ولکن سنتخلی عن الجزئية الخاصة بالهوس). ان قراءة مجلات 
التصمیم - أو حتی مجرد تصفحها- یمکن أن تزید عينيك حدة. وتلهم عقلك. ومع أن 
هناك مئات من مجلات التصمیم تملاً أكشاك الصحف -وكثير منها يركز فقط على 
آشیاء مرتفعة الثمن- فالجلات الثماني الاتية هي التي آرشحها بشدة للقراءة: 


مجلة s Ambidextrous‏ هذه المجلة الغريبة والشيقة. وهي من مشروعات مدرسة 


(مزید من المعلومات: (www.ambidextrousmag.com‏ 


منجلة Dwell‏ واحدة من أکثر مجلات الدیکورات تميزاًء وتمسکها بميدأ 
الخومة العامة واكسكولية البركية يسنا عدها على تحفيق هذ المي 


(مزيد من المعلومات: (www.dwellmag.com‏ 


كما تقدم الكثير من الاستشارات الذكية 4 مجال Slee‏ ومقترحات 
يمواد Sel pall‏ وتقیم مسابقة سئوية 2 التصميم تعد Lait, RAP‏ للأفكار. 
(مزید من المعلومات: (www. howdesign.com‏ 


Annual Design Review‏ والذي یمرض أفضل التصمیمات 2 العام. واصدار 
iD 40‏ والذي يعرف القراء على المصممين الواعدین. 


)1430 من المعلومات: (www.idonline.com‏ 


:Metropolis Alas‏ ترکز هذه الجلة بشدة على الانشاء والواد. وتقدم رؤية رائعة 
لبيئة البناء. تعجبني أیضاً تفطیتها للتصمیم القادر على البقاء. 
(مزید من المعلومات: (www.metropolismag.com‏ 


مجله Magazine‏ 0: إصدار لأوبرا وينفري» وتحمل الحاسة التصميمية لمبدعتهاء وهي 
واحدة من الجلات الثلاث الفضلة عندي على الاطلاق. اقرأهاء وتعرف عليهاء وعشها. 


(مزید من المعلومات: (www.oprah.com/omagazine‏ 


مجلة :Print‏ مجلة daily‏ أخرى لتصمیمات الجرافیکس وهي مشهورة باصدارها 
السنوي الکییر -Regional Design Annual‏ 
)1450 من المعلومات: (www. printmag.com‏ 


مجلة Real Simple‏ هناك مصممة أعرفها تعتبر هذه الجلة مرجعها ودلیلها. ومبداً 
يستطيع القراء التركيز على ما يضفي على حياتهم معنی بحق". 


(مزيد من المعلومات: (www.realsimple.com‏ 
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كن مثل کریم رشید. 


ردأ على طلبي النصيحة من الصمم العالي كريم رشید بشأن الكيفية التي يستطيع 
بها غير المصممين المحترفين منا دمج وعي تصميمي 4 حياتهم» أرسل ني "بیان كريم 
الرس‌ي" إن صح التعبیر» وهو عبارة عن دليل من خمسين نقطة عن الحياة والتصمیم. 
وفيما يلي مقتطفات منها: 


۵ قبل أن تبتكر أي شيء مادي. اسأل نفسك ما إذا كنت قد ابتدعت فكرة 
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جديدة. أو مفهوما جدیدا. وما إذا كانت هناك أي قيمة حقيقية فيما تقدمه 
للناس. 


. اعرف كل شيء عن تاريخ مهنتك. ثم انس كل ذلك عندما تصمم شيئا 


جديدا. 

إذا لم تفعل شيئاً. فلا تقل بعدها أبداً: “كان بوسعي فعله”. 

استهلك التجارب. ول س الأشياء. 

العادي لیس KREN‏ 

هناك ثلاثة آنواع من الناس: من یصنمون الثقافة. ومن يشترونها. ومن لا 
یبالون بها على الاطلاق. تحرك بين النوعین الأولين. 


۰ فكر بشکل موسع؛ لا بشکل مکثف. 


التجربة هي eal‏ جانب 2 المیش, وتبادل الافکار والتواصل الانساني هما 
جوهر الحياة. ویستطیم الکان والأشياء تشجیعنا على زيادة تجاربنا أو 
تشتیت انتباهنا عنها. 

“Lia”‏ و”الآن” هما كل ما نملك. 


مأخوذ ع كريم رشید. واحد من آشهر pols‏ المصممين في العالم وأکثرهم |نتاجية. (مرید 
م المعلومات: (www. karimrashid.com‏ 


۹۲ 


من الهوایات المفضلة للمهووسین بالعقارات أو حتى لحبي الاستطلاع زيارة النازل 
العروضة للبیع. Sot‏ حذوهم واقض یوم أجازتك 2 التجول ب منازل الآخرین. 
تصفح إعلانات العقارات بحثاً عن آماکن سكنية محتمل أن تعطي مزیجاً منتقی من 
الأفکار والرژی التصميمية. طف ببعض النازل وابحث عن الاتجاهات التصميمية 
والخصائص AS GAL!‏ وكذلك عن تعبیرات متفردة أو غير مألوفة تصف شخصیات 
وأذواق أصحابها. طبق فلسفة الهندسة ساره سوزانکا. مولفة کتاب The Not So Big‏ 
House‏ و"لاحظ ما الذي یجمل الأماکن الحيطة بك تشعرك بمشاعر طيبة. حاول أن 
تحدد إذا كانت تلك الأماكن تعجبك على الستوی العاطفي أو بصورة Azole‏ وحاول أن 
تشرح السبب". 

وربما تحول هذه الهواية إلى نزهة جماعية بتجميع بعض أصدقائك والذهاب إلى 
منازل مختلفة معروضة للبیم. وتقابلوا 2 نهاية اليوم لقارنة الملاحظات التي قمتم 
بأخذها. وتأكد من الاستفادة من ديكورات المنازل المعروضة للبيع؛ فهذه يمكنها أن 
تزودك يجرعة صحية من التصميمات المتنوعة ے عدة ساعات فةط. 

ويمكن تطبيق هذا الأسلوب البحثي والاستطلاعي ‏ العمل أيضاً. ففي المرة 
التالية التي تذهب فيها لمكان العمل الخاص بشخص آخر. انظر حولك. ما المشاعر 
التي تثيرها 2 نفسك البيئة المادية لهذا الکان؟ هل ستكون منتجاً وسعیدا ‏ بيئة 
كهذه؟ كيض يؤثر التخطيط والإضاءة والأثاث بالإيجاب أو بالسلب على قدرة الناس 
على التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض؟ ما عناصر التصميم الوجودة 2 هذا المكان 
وترغب # محاكاتها 2 مكان عملك؟ 


ay 


شارك 2 .الثورة الصناعية الثالثة". 


لو انا جا تیه مص ا ره اس لبد من صم شى ام 
بنفسك؟ يقول الصمم الايطالي جايتانو بيشي: “2# الستقبل. سوف ينتظر الستهلکون 
أشياء مبتكرة. إن ما أطلق عليه الثورة الصناعية الثالثة سوف تعطي الناس الفرصة 
لاقتناء قطعة فریدة". ويمكنك أن تشارك B‏ هذه الثورة بأن تصمم حذاءك الخاص 
ماركة نايك Nike‏ باللون والشكل والصورة التي تناسيك. (مزند من المعلومات: .11610 
(nike.com‏ يمكنك أن تفعل نفس الشيء Lai‏ مع أحذية تزلج ماركة فانز ayo). Vans‏ 
من المعلومات: (WWW.Vans.comM‏ أو من أجل التعبير الكامل عن الشخصية؛ استخدم 
الکتابة بخط اليد لتصمم خطأ BGE‏ بك. (مزيد من المعلومات: (www.fontifier.com‏ 
وقد آخبرني الصمم ديفيد صمول بقوله: “إن تزاید عملية الخصخصة الكبيرة لنتجات 
الستهلکین سیکون لها تأثير قوي وفعال على كيفية رؤية الناس العادیین للتصمیم ". 


زر منحفا للتصميم. 

دائماً ما وجدت الفنون الجميلة موطناً لها 2 التاحف. ولکن الفنون التطبيقية 
-أي التصمیم- غالباً ما ظلت حبيسة 4 خزائن الملفات المتداعية و البدروم لدی 
الصممین. ولحسن الحظ أن هذا یتفیر الآن. إن هناك عدة مدن کبری تتباهی الآن 
بمتاحفها الخصصة للتصمیم الصناعي. وتصمیمات الجرافیکس. والدیکورات. 
والتصمیمات الهندسية. وتقدم هذه التاحف. الثرية بالنمادج والشروحات. طريقة 
رائعة لتعمیق الحاسة التصميمية. وفیما يلي عشرة من أفضل هذه التاحف. 


۹٤ 


متحف کوبر هیویت. المتحف legs!‏ للتصميم Cooper-Hewitt. National‏ 
Design Museum‏ ( نیویورك سيتي) : الجموعة الد ائمة والفريد ة التي یضمها هذا 
التحف هي آحد آکبر کنوز التصمیم 2 العالم کله. وتمثل کل شيء من رسومات 
مایکل آنجلو إلى ملاحات من تصمیم Lin!‏ زیسل. ومعروضات هذا المتحف جميلة 
ورائعة دائماء وخصوصاٌ تلك التي تتضمن قطعاً من معرض التصمیمات الوطنية 
الذي alas‏ کل ثلاث سنوات Design Triennial‏ ۰۱2110۳21 والذي پستضیفه متحف 


كوبر هیویت. (مزید من المعلومات: (www.ndm.si.edu‏ 


متحف بورصة التصميمات Design Exchange‏ ( تورنتو): هذا التحف والرکز 
البحثي dau!‏ من مبناه. وهو موقع آول بورصة 2 تورنتو. والیوم یخدم التحف 
غاية مزدوجة: الترویج لأفضل التصمیمات الكندية. وتعلیم الزوار بشأن تنوع 
التصمیمات 2 العالم. (مزید من المعلومات: (WWW.dX.0rg‏ 


متحف التصميم Design Museum‏ (لندن): كان هذا التحف فكرة السیر تیرنس 
کونران. وهو یتکون من طابقین. ویقدم معروضات غير دائمة من تصمیمات 
القرنین العشرین والحادي والعشرین. كما أن محلات الهدایا وأنشطة الأطفال 
الوجودة به تعد من الطراز الأول. إن موقعه بالقرب من “برج لندن" جعلني أتعرف 
على جانب منها لم أستكشفه من قبل. 


(مزيد من المعلومات: (www.designmuseum.org‏ 


معرض jas!‏ هاوس Eames House‏ ( لوس أنجلوس): ریما يكون تشارلز إيمز وزوجته 
"راي" أشهر مصممين 2 مجال الأثاث 3 القرن العشرين. فالمنزل الذي شيداه 
كدراسة alle‏ والذي عاشا فيه معظم حياتيهماء يعتبر الآن Lis pao‏ لأعمالهما. ولا 
يمكن زيارة هذا المعرض من غير موعد . ولكن السئولین die‏ يقومون بفتح المنزل 
للجولات العامة مرة أو مرتين كل عام. 


(مرید من المعلومات: (www.eamesoffice.org/visit_house.htm]‏ 
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مركز هربرت لوبالین لدراسة فن التصميم والطباعة Herbert Lubalin‏ 
Study Center of Design and Typography‏ ( نيويورك سيتي): زر هذا الکان 
الهادئ 2 منطقة ايست فیلدج بنیویورك. وستتغیر نظرتك بعدها لتصمیمات 
الجرافيك. يعمل هذا الرکز. والخصص للمحافظة على الأعمال الابداعية 2 
تصمیم الجرافيك, ‏ الفالب كمنشأة بحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدریس 2 
جامعة کویر یونیون. ومع أنه یقیم آحیاناً ممارض ale‏ فسوف تحتاج لتحدید 
موعد لرؤية مقتنياته الجميلة. (مزید من المعلومات: www.cooper.edu/art/‏ 
(lubalin‏ 


متحف الفن الحدیث. فسم الهندسة والتصميم Museum of Modern Art.‏ 
Architecture and Design Department‏ ( نيويورك سيتي): هو بالطبع sal‏ 
أجمل المتاحف الفنية 4 العالم. ولکنه كان أيضاً من أوائل المتاحف الأمريكية التي 
تخصص مساحة عرض للتصميم والهندسة. وتعتبر مجموعته الدائمة -والتي 
تحتوي على كل شيء من السيارات الرياضية إلى الأثاث إلى الملصقات إلى 
الأجهز:- محطة لا غنى عنها للثقافة التصميمية. 


(مزيد من المعلومات: (www.moma.org/collection/depts/arch_design/‏ 


میتی المتحف الوطني National Building Museum‏ (واشنطن العاصمة): أحد 
أجمل المتاحف 2 واشنطن. ويستحق الزيارة ولو لجرد أن تدخل القاعة الكبيرة 
Great Hall‏ وتحدق 2 السقف لمدة خمس دقائق. ولكن ادا بقيت فترة أطول. 
فعادة ما ستجد معروضات رائعة عن الهندسة والتصميم الدني, والتي غالباً ما 
تكون مفيدة للمجتمع. كما أن برامج الأطفال رائعة أيضاً. 


(مزيد من المعلومات: (www.nbm.org‏ 


متحف فیکنوریا والبرت Victoria and Albert Museum‏ (لندن): يعرض متحف 


۹۹ 


التمیزة. من آنية الزهور الصرية من القرن العاشر إلى وحدات التخزین من 
تصميم Eames jal‏ من القرن العشرین. كما تتوافر به Lal‏ أنشطة رائعة 
للأطفال. (مزيد من المعلومات: (WWW.vam.ac.uk‏ 


متحف فيترا للتصميم Vitra Design Museum‏ ( ألمانيا ) : يقع ‏ مبنی من تصميم 
فرانك جيري» ويقدم معروضات دائمة لأفضل التصميمات الصناعية 2 أوربا. 


(مزيد من المعلومات: (www.design-museum.de‏ 


متحف ويليام إف. آیزنر للإعلان والتصميم William F. Eisner Museum‏ 
of Advertising and Design‏ (ميلووکي. ویسکنسون): هذا المتحف العصري 
الجذاب هو جزء من معهد ميلووكي للفن والتصميم Milwaukee Institute of‏ 
Art & Design‏ وتركز معظم معروضاته على التصميم الطباعي. ولكن يمكن أن 
تجد به أيضاً بعض التصميمات الصناعية الشيقة الأخرى. 


(مزید من المعلومات: (wWw.eisnermuseum.org‏ 


أساسیات تصمیم الجرافيك. 


تعد روبن ویلیامز واحدة من أفضل من یکتبون عن التصمیم الیوم. إن کتابها 
The Non-Designers Design Book: Design and Typographic Principles for the‏ 
Visual Novice‏ يعد جوهرة بلا مبالغة. حيث قدمت فيه الأساسيات الأربعة لتصمیم 


۱ التباين: "اذا كانت العناصر (الحرف, اللون, الحجم. سمك الخطء 
الشكل. السافات. الخ) غير متمائلة. إذن فاجعلها شديدة الاختلاف". 

۲ التكرار: تکرار العناصر الرثية "یساعد على خلق alla!‏ ويقوي وحدة" نشرتك 
الدعائية. أو رسالتك الاخبارية. أو الأوراق التي تحمل اسم الشركة وعنوانها. 


۹۷ 


۲ الائسچام: "لا شيء يجب أن يوضع 2 الصفحة اعتباطیاً؛ فكل عنصر 
يجب أن تکون له علاقة بصرية بفیره من العناصر 4 الصفحة". 
í‏ التقارب: "العناصر الرتبطة ببعضها ينبغي تجميعها Ra ere te eo‏ 


اقرأ کتاب روبین ويليامز السابق. وابحث فيه عن أمثلة. طبق هذه الأساسيات الأربعة, 


وستكون موادك المطيوعة جذابة وشیقه. 


استكشف علاقتك بالأشياء . 


ابحث عن شيء ما 4 حياتك له معزة خاصة 2 قلبك . على سبيل الثال. قميص قديم 
من أيام الجامعة. أو محفظة مرنة ومريحة عند وضعها 2 جيبك. أو ملعقة غرف 
مفضلة. أو ساعة جديدة جميلة. ضع هذا الشيء على مائدة آمامك. أو امسكه Be‏ يدك. 
ثم استكشف الأسئلة التالية: 


.١‏ عندما تنظر إلى هذا الشيء أو تستخدمه؛ ما الذي يجعلك تفكر فيه؟ 
تجارب ماضيةة مهارتك 2 استخدامه؟ الشخص الذي صنمه؟ ستكون 
هناك تجربة أو شعور سار معين ربما تستطيع كشف النقاب عنه. 

۲ كيف يؤثر هذا الشيء على كل حاسة من حواسك الخمس؟ ستكون هناك 
سلسلة من التفاصيل أو النواحي التصميمية التي ستستثير حواسك. 

oy‏ فكر كيف أنك ربطت الاشارات الحسية التي تتلقاها من هذا الشيء 
بالطريقة التي تفكر أو تشعر بها حياله. هل تستطيع رؤية الروابط التي 
أنشأتها؟ 


جرب هذا التمرين مع أشياء آخری, ریما لا تربطك بها علاقة خاصة. ما المختلف 
8 هذه الأشياء؟ ولماذا لا تحرك مشاعرك؟ 


۹۸ 


إن اکتساب القدرة على آلاختیار الواعي لتصمیمات ترتبط بمشاعرنا من المفترض 
أن یساعدنا على جعل حیاتنا عامرة بالأشياء السارة والحافلة بالعنی. وتجنب مجرد 


مأحوذ عن دان iS‏ مدير التصمیم الصناعي, شركة .Design Continuum‏ (مزید من 
المعلومات: (www.dcontinuum.com‏ 


دقق # الاختیار. 


اختر 2 حياتك من الأشياء ما سیبقی ویتحمل. ویکون استخدامه ممتعاً. 
فالأزياء الكلاسيكية مثلاً لا تبطل موضتها أبداً. والأثاث من الفترض أن یزداد 
جمالاً مع الزمن. تخیر الأشياء لأنها تبهجك. لا لأنها تثير إعجاب الآخرين. ولا 
تسمح أبداً للأشياء المادية بأن تكون أهم من أسرتك وأصدقائك. ومن روحك 


آنت. 


مأخوذ عن مارني موریس, مؤسسة ومديرة شركة ANIMAtrix‏ للتصميم. ومدرسة التصمیم 
التفاعلي, جامعة ستانفورد. (مزید من المعلومات: (www. animatrix.com‏ 
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حان الوقت الآن لامتحان مفاجی. 

عندما تحدثت 2 الفصل ۲ عن القوی الثلاث التي تدفعنا إلى دخول عصر 
الایداع. قدمت بعض الأدلة لتدعیم حجتي. لنر الآن القدر الذي تتذكره منها من خلال 
هذا الامتحان المكون من سوالین. 


السوال الأول: ب4 القسم الذي تحدثنا فيه عن "آسیا". عرفا أن قدراً كبيراً 
من العمل المكتبي أو غير اليدوي ينتقل الآن إلى مناطق مثل الهند والصين 
والفلبین. طبقا للبحث الذي استشهدت به. ما المبلغ التوقع انتقاله خلال العشر 


سنوات التالية من رواتب الأمريكيين إلى هؤلاء الحلیین منخفضي الأجور؟ 


القصة 


السؤال الثاني ٠‏ 4 القسم الذي تحدثنا فيه عن “الأتمتة”؛ عرفنا أن برامج 
الكمبيوتر القوية تعيد الآن تشكيل. بل وكثيرا ما تلفي. وظائف عدد كبير من 
“العاملين بالمعرقة” 2 الغرب. فمن هو معادل “جون هنري” 2 عصر الاید اع٩‏ 


ما لم تكن لديك ذاكرة فوتوغرافية. أو افتتان Gold‏ بالأجور الضائعة؛ فالمرجح 
أنك أخفقت 2 الإجابة على السؤال الأول. ونجحت 2 الإجابة على التاني. * داد ٩۱‏ لأنني 
ك السوال الأول طلبت منك أن تتذكر حقيقة, بينما ب4 السؤال الثاني طلبت منك أن 
تتذكر قصة. 

إن صعوية تذكر تلك الحقيقة النعزلة. والسهولة النسبية 2 تذكر قصة جاري 
كاسباروف الحزنة, ليستا علامتين على ضعف الذكاء أو على اقتراب الإصابة بمرض 
آلزهایمر, ولكنهما ببساطة تظهران طريقة عمل معظم عقول البشر. فالقصص أسهل 
4 التذكر؛ لأنها تمثل من نواح كثيرة “طريقة” تذكرنا. یقول العالم Ryall‏ مارك تیرنر 
2 كتابه Literary Mind‏ 15 : “التخيل السردي - أو القصة- هو أداة الفكر الأساسية؛ 
حيث تعتمد عليه القدرات العقلية. وهو وسيلتنا الرئيسية للنظر إلى الستقبل. والتنبؤ. 
والتخطیط, والتفسير... إن معظم تجاربنا. ومعارفنا. وتفکیرنا. يتم تنظيمها على 

إن القصة مكملة للتجربة الإنسانية شأنها ‏ ذلك GLE‏ التصميم. هل تذكر 
إنسان الغابة الذي تحدثنا عنه 2 الفصل السابق؟ إن أسلافنا ساكني الكهوف كانوا 
ينحتون بالحجر الصوان 2 الصخور. وأصبحوا نحاتين ومصممين. وعندما كان يأتي 
المساء. ويعودون إلى كهوفهم؛ كانوا يجلسون حول GLA‏ يتبادلون الحكايات عن هروب 
من نمر مسيف الأسنان. أو عن تجديد الكهف الذي تسكنه الأسرة. كانت عقولهم . مثل 


عقولنا . نمتلك ”قواعد قصصية” داخلیة. ساعدتهم علی قهم العالم. ليس كمجموعة 


` إحابة السؤال الأول: ۱۳۰ ملیار دولار. واحابة السوال الثاني: حاري کاسباروق. الأسناذ الدولي الکبیر 


۱۰ 


Jac‏ جدید کامل 


من الأمور النطقية. ولکن کنمط من التجارب. لقد استطاعوا التعبیر عن آنفسهم. 
والارتباط بالاخرین. من خلال القصص. 
ولکن برغم أن القصة كانت مهمة على مدار تاريخ البشرية. وبرغم آنها ظلت 
محورية للطريقة التي Sai‏ بها . الا آنها كانت موضع انتقاد شدید 2 عصر العلومات. 
ان هولیود وبولیود وغیرهما من مراکز التسلية قد أعطت للقصة حقها من التوقیر 
والتبجیل. ولکن بقية الجتمع یعتبرها. هذا ان فكر فیها آحد ‏ الأساس, "الشقيقة 
الصفری للحقيقة. والأقل موتوقية منها". فالتصص مسلية: ولکن الحقائق Bye‏ 
القصص تلهي: والحقائثق تلهم. القصص للخیال: والحقائق للواقم. ومشكلة هذه 
النظرة آمران: ٠ gh‏ مع أن الامتحان الفاجن السابق قد أعطانا معلومة سريعة. الا 
أنه يعارض الطريقة الفعلية التي تعمل بها عقولنا. ثانياً. تقلیل أهمية القصة $ عصر 
الإبداع يضعك 2 خطر مهني وشخصي. 
إن العثور على الحقائق لم يكن أمراً بالغ السهولة دائماً. فحتی وقت قريب كانت 
غالبية بيانات ومعلومات العالم مكدسة على 
"البشر ليسوا مهيئين لفهم التطق؛ الأرفف المتربة 4# المكتبات التقليدية. Lal‏ 
وانما لفهم القصص". البقية. فكانت مخزنة 2 قواعد البيانات 
رم شانك, الخاصة التي لم يكن بستطیم تحمل تكلفة 
الحصول عليها إلا المؤسسات الثرية. ولم 
يكن يستطيع الوصول إليها إلا الخبراء 
الدربون جيداً. ولکن الحقائق أصبحت اليوم ‏ كل مکان. ومجانية تقریبا. ومتاحة 
بسرعة البرق. ولو أنك كنت أردت مثلاً معرفة الحقيقة المتعلقة بمبلغ الأجور الضائعة 
الذي سألتك عنه. فكنت على الأرجح ستكتب كلمات قليلة 2 جوجل. ثم تضفط زر 
الإدخال؛ ثم تبدأ 2 استعراض النتائج التي كانت ستظهر لك على الشاشة بعد ثوان. 
ن الأشياء العادية الي ليوم كان يمكن آن دق ee‏ شا یت عضر اها : أن قتى 
> الثالثه عشرة من عمره E‏ زثير ويتحدث الانجلیزیه. ومتصل بالانترنت. يستطيع 


أن يعرف درجة الحرارة الحالية 2 بروكسل. أو سعر الإغلاق لاسهم شركة آي بي ام. 


القصة 


gh‏ اسم ثاني وزير مالية ك حكومة وینستون تشرتشل, بنفس السهولة والسرعة التي 
یستطیع بها کبیر أمناء مکتبة جامعة کمیر دج فعل ذلك. شيء مذهل. الا أن له عواقب 
وخيمة على حیاتنا وعملنا. فعندما تصبح الحقائق متاحة بشکل کبیر . ویصبح الوصول 
اھا سک ات ابحو ها rer‏ اجب وس وا الاو .تكست ام عن هد 
القدرة على وضع هذه الحقائق داخل سیاق. وعلی تقدیمها مع أثر عاطفي. 

وذلك هو جوهر مهارة القص: سياق تثریه الشاعر. 

وتتواجد القصة حيث يتقاطع الفکر السامي مع اللمسة السامية. القصة مهارة 
تعتمد على الفکر السامي لأنها تقوي ادراکنا لشيء ما بعرضه 2 سياق شيء آخر. 
على سبیل الثال. تساعدنا قصة جون هنري على أن نفهم بشکل مركز جداً ما حدث 
2 الراحل الأولى من عصر الصناعة. ثم تروي حكاية جاري کاسباروف تلك القصة 
ب4 سياق جدید, وبذلك تقدم فكرة معقدة بطريقة قابلة للتذ کر وهادفة أكثر مما لو 
أني. مثلاً. كنت قد عذبتك بعرض تقديمي على باوربوینت عن أتمتة الأعمال. والقصبة 
مهارة تعتمد على اللمسة السامية لأن القصص 2 أغلب الأحيان تحمل مغزى عاطفي. 
فجون هنري يهلك. وجاري كاسباروف يهان. وإذا أعدنا صياغة التعليق الشهير الذي 
قاله إي. al‏ فورستر. فنحن إذا قلنا “ماتت الملكة ومات اللك", فتلك حقيقة, ولكن إذا 
قلنا “ماتت الملكة ومات الملك حزناً عليها”. فتلك قصة. 

وك Things That Make Us Smart als‏ . يلخص دون نورمان برشافة paga‏ ما 
2 القصة من الفكر السامي واللمسة السامية: 


تمتلك القصص القدرة الرائعة على التقاط تلك العناصر التي تهملها أساليب 
صناعة القرار التقليدية. إن المنطق يحاول التعميم. وتعرية عملية صناعة 
القرار من سياقها الحدد. وتخليصها من العواطف الذاتية. ما القصص 
فتلتقط السياق. وتلتقط الشاعر... انها أحداث معرفية مهمة. وهذا لأنها تغلف 
العلومات والعرفة والسياق والعاطفة 2 إطار واحد محكم." 


Jic‏ جدید کامل 


وقد أصبحت القدرة على تغليف العلومات والعارف 2 سياق واحد. واضفاء 
لسة من الشاعر علیها. قضية أكثر آهمية 2 عصر الابداع. فعندما یکون 2 الامکان 
اختصار قدر کبیر من الاعمال المعرفية الروتينية 2 بعض القواعد وتکلیف آجهزة 
الکمبیوتر السريعة بانجازها. أو تصدير هذه الاعمال إلى الهرة من آصحاب الفکر 
اموجه بالجانب الأيسر من المخ ‏ الخارج. تصبح القدرات الأكثر مراوغة والتي 
تجسدها القصة أكثر قيمة. وبنفس الطريقة. مع تزاید عدد الناس الذین یمیشون 
حياة تتسم بالوفرة. . .تتاح لنا فرصة أكبر للسمي وراء حياة alala‏ بالعنی. والقصص 
-التي نحکیها عن أنفسنا. والتي نحکیها نفسنا - غالباً ما تکون هي الوسيلة التي 
نستخده‌ها بے ذلك السعي. وفیما تبقی من هذا الفصل, سأناقش كيف أصبحت القدرة 
-العتمدة على الفکر السامي واللمسة السامیة- على نسج الأحدات 4# حكاية جذابة 
عاطفياً مهارة لا غنی عنها 2 مجال الأعمال. والطب. و2 الحياة الشخصية. 

ولکن بك البد اية يجب أن آروي لك قصة. 


كان يا ما کان. 3 سالف العصر والاوان, 2 أرض نائية ie‏ يعيش بطل بك سعادة 
وهناء. ویحظی بتقدیر واحترام الجمیع. 2g‏ أحد الأيام. وفد إلى هذه الارض ثلاثة 
عابري سبیل, وبدءوا یتحدثون عن عيوب هذا البطل ونقائصه الكثيرة. وأخبروه أنه 
لیس كفؤاً للبقاء. أبى البطل, ولکن دون جدوی. أخرج من أرضه. ونفي إلى عالم جدید. 
وهناك. وحیدا وعلی غير هدی, آخذ یتخبط ویتعثر. ولکن بمساعدة بعض من قابلهم 
2 منفاه. غير من نفسه. وأقسم على أن يعود. و النهاية رجع بالفعل, حيث رحب به ب 
مكان عرقه بالكاد. ولكنه لا يزال يدرك أنه بيته. 

هل تبدو تلك القصة مألوفة لك5 يفترض ذلك. انها تنويعة مما أطلق عليه 
جوزيف کامیل اسم “رحلة البطل”. فضي كتابه The Hero with a Thousand Faces‏ 
الذي صدر عام VAEA‏ يشير کامبیل إلى أن کل الأساطیر والخرافات -عبر الأزمنة 
وعبر الثقافات- تحمل نفس القومات الاساسية. وتتبع نفس الوصفة العامة. فلیست 
هناك أي قصص جديدة على الاطلاق. 2 duly‏ وانما هي نفس القصص يعاد سردها. 


۱۰ 


القصة 


والقصة الشاملة الوحيدة؛ النسخة الأولى للحكايات منذ فجر الإنسانية. هي قصة 
"رحلة البطل”. وتتكون هذه القصة من ثلاثة آجزاء أساسية: رحیل, وتعلم وكفاح. 
ورجوع. يسمع البطل نداءً. ویرفض تلبيته 2 البداية. ثم يجتاز العتبة إلى عالم جديد. 
وأثناء مرحلة التعلم والكفاح. يواجه تحديات عاتية. ويخوض مواقف غاية 4 القسوة. 
ولكن على طول الطريق -وعادة بمساعدة الحكماء الذين ينصحونه ويرشدونه- يتغير 
البطل, وتصبح هناك مصالحة dig‏ وبين ذاته الجديدة. ثم يعود. بعد أن أصبح a‏ 
لعالمين. وملتزماً بتحسين كل منهما. وهذه البنية تشكل الأساس لأوديسة هومير. وقصة 
بوذا وأسطورة الملك آرثر. وقصة ساكاجاويا. ومفامرات هكلبيري فين. وحرب النجوم 
(ستار وورز) , وماتركس. وكل القصص اللحمية الأخرى كما يقول كامبل. 

ولكن هناك شيء آخر 2 "رحلة البطل” ريما لم تلحظه. ولم أكن أنا نفسي أدركه 
حتى وقت قريب. إن "رحلة البطل” هي القصة الأساسية لهذا الكتاب: حيث يبدأ 
بالحديث عن “العامل بالعرفة"؛ الماهر والتقن للقدرات التي يحكمها الجانب الأيسر 
من المخ. الذي يواجه أزمة تدفعه إلى التفير 
والتحول ( جلبتها الوفرة, وآسيا. والأتمتة) ؛ 


وتوجب عليه أن يلبي النداء ( الذي يدعوه إلى 
طريقة جديدة للعمل والحياة). وهو يقاوم 
هذا النداء ‏ انبد اية (محتجاً على التعهيد 
للخارج. ومنكرا أن الأشياء يجب أن تتفیر ) . 
ولکنه 2 النهاية يعبر العتبة (صوب عصر 
الإبداء). وهناك يواجه تحديات رعقيات 


(تقتضي التمكن من مهارات وقدرات 


“تعد القصة -من رمبلستلتسکن إلى 
'الحرب والسلام'- واحدة من الأدوات 
الأساسية التي ابتدعها العقل البشري 
یفرض الفهم والادراك. wat‏ كانت 
هناك مجتمعات عظيمة لم نستخدم 
الوسائل المتقدمة:؛ ولكن لم تكن هناك 
أي مجتمعات لم ترو القصص ". 

- أورسولا كيه. لي جوين 


الجانب الأيمن من المخ). ولكنه يتحمل ویتابر . ويكتسب تلك المهارات والقدرات. ويعود 
کشخص بوسعه العيش 2 كلا العالمين (فلديه الآن عقل جديد کامل). 

إنني لا المح إلى أن هذا الكتاب -عقل جديد كامل- يرقى لكانة الأساطير. بالطبع 
لا. والحقيقة أن هد عكس ذلك تماما. فما أريده هو أن أبين أن القصص بشكل عام. 


عقل جدید كامل 


وبنية قصة "رحلة البطل" بشکل خاص, کامنة 2 كل مکان. إن میلنا لرؤية وتفسیر 
الاه ف فصن uaa eal‏ ی ند انا شوه اننا Sass‏ تسه :تین 
عندما نکون نحن من نکتب کلمات هذه القصص. ولکن 2 عصر الابداع, یتعین علینا 
أن ننتبه لقوة القصة. 


القصة ومجال الأعمال 


روبرت SL‏ هو أحد آشهر الشخصیات # هولیود وأكثرها تأثيراً. ولكنك لن تری 
وجهه على الشاشة iad‏ أو تقرأ اسمه 2 خاتمة الفيلم. ولكنه 4 الخمسة عشر Late‏ 
الماضية. علم كتاب السيناريو الطموحین, .2 دورات من ثلاثة أيام 2 أمريكا وأوروباء 
كيفية كتابة قصة جذابة. لقد حضر محاضراته عن كتابة القصة حوالي +٠‏ ألف 
شخص 2 مقابل ۰۰ دولار. وحصل طلابه على ۲۳ جائزة أوسكار. وكل من يأمل 
2 كتابة سيناريو يبدأ بقراءة کتابه Story: Substance. Structure. Style. and The‏ 
gi) Principles of Screenwriting‏ “القصة: الجوهرء والبنية. والأسلوب. ومبادی 
كتابة السيناريو”). ولکن 3 السنوات الأخيرة: اجتذب ماي جمهوراً من أناس لا علاقة 
لهم بصناعة السينما إلا عندما يذهبون لدور العرضء ويقومون بقطع التذاكر؛ وشراء 
الفيشار لمشاهدة فيلم بها. هذا الجمهور الذي اجتذبه هو من المسئولين التنفیذیین. 
ورجال الأعمال؛ وأصحاب الأعمال التقليدية. 

فلماذا يلتمس هؤلاء مشورة ماکي؟ 

سأترك الأستاذ الغضوب يجيب عن هذا السؤال بنفسه: “رغم أن رجال الأعمال 
غالبا ما یتشککون 4 القصص. فالحقيقة هي أن الإحصائيات تستخدم لقول الأكاذيب. 
وتقارير الحاسبة غالبا ما تكون استعراضاً للمعلومات. ولويدرك رجل الأعمال أن عقله 
يرغب:طبيمياً 2 صياغة تجربته 2 قالب قصصي, لعرف أن مفتاح تحريك الجمهور 
لیس ذ مقاومة هذه الرغبة: ولکن 2 احتضانها*." 


ان الشر کات بدأت تدرك الآن أن القصة تعني الال الکثیر. ویقدر الاقتصادیان 
دیردر ماك كلوسكي وآرجو کلامر أن الاقناع- الدعاية والاعلان, وتقدیم الشورة. وما 
شابه- مسئول عن AYO‏ من CLOW‏ الكلية التي تحققها النتجات النزلية 2 الولایات 
اد و كاد فة كنا پر انين ور PE E‏ نه فف انج 
الإقناعية فمعنى هذا أن القصة مسئولة عن تحقيق ١‏ تريليون دولار ب4 العام للاقتصاد 
الأمريكي.' ولهذا تتبنى الشركات والمؤسسات مبدأ القصة الذي يناصره ماكي وغيره. 
وبطرق غير محببة 2 الفالب. 

والثال الأوضح على ذلك حركة ناشئة تسمی "القص المؤسسي”. والتي تهدف 
إلى جعل المؤسسات على دراية بالقصص التي تتواجد بين جدرانها. ثم استخدام 
تلك القصص 2 سعیها لتحقیق أهدافها المؤسسية. وأحد مؤسسي هذه الحركة هو 
الاسترالي ستيف ديننج. والذي بدأ حياته العملية كمحام 2 سيدني» ثم أصبح بعد 
ذلك مسئولاً تنفيذياً متوسطاً 2 البنك الدولي. يقول: “كنت متفوقاً 4 قدرات الجانب 
الأيسر من الخ. والمؤسسات الكبرى تهوى ذلك النوع من الأشخاص” 

ثم 2 أحد abl‏ .2 ظل عملية إعادة تنظيم داخل البنك الدولي. طرد من وظيفته 
التي كان یحبها. ونفي إلى الوظيفة المعادلة لها 2 سيبيريا؛ ‏ قسم يعرف باسم ”إدارة 
المعرفة”. وهو الصطلح المؤسسي الذي يصف كيفية تنظيم الشركة لاحتياطياتها الهائلة 
من المعلومات والخبرات» وأصبح رئيساً لهذا القسم. بعد ذلك حدث له -كرهاً منه 2 
البداية- تحول وتفير. (ألا تبدو حكايته مثل حكاية “رحلة البطل”5). و4 سعيه لفهم ما 
المعرفة التي يرغب البنك الدولي 2 الإلمام بها وإدارتهاء اكتشف أنه قد عرف من تبادل 
القصص 2 المقهى أكثر مما عرفه من قراءة مستندات وتقارير البنك الرسمية. لقد 
أدرك أن معارف المؤسسة متضمنة 4 قصصها. وكان معنى هذا أنه إن كان يرغب با 
4 أن يصبح زعيم المعرفة الأول 2 البنك. فعليه أن يتجاوز منهج المحامي والتنفيذي 
العتمد على فكر الجانب الأيسر من المخ: والذي كان قد تملمه ‏ الخمسة والعشرین Lale‏ 
الأولى من حياته المهنية. ولهذا جعل البنك الدولي رائداً ‏ إدارة المعرفة. بجعله رائداً 
2 استخدام القصص لاحتواء وتوصيل المعرفة. يقول: “ليس القص بديلاً عن التفكير 


Jic‏ جدید کامل 


التحليلي, ولکنه مکمل ومتممم له, بتمکیننا من تخیل منظورات جديدة وعوالم جديدة. 
إن التحلیل الجرد أسهل 2 daga‏ عندما ینظر إليه من زاوية قصة اختیرت بعنایة"." وهو 
الآن ينشر رسالته -ويحكي قصته- للشرکات والمؤسسات 2 جمیع أنحاء العالم. 

وهو لیس الشخص الوحید الذي استحوذت عليه فكرة استفادة مجال الأعمال 
من القصص. فشركة ثري ام 3M‏ تعطي كبار مسئولیها التنفيذيين دروساً 2 سرد 
القصص. وقد بدأت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا استخدام سرد القصص 4 مبادراتها 
لإدارة المعرفة. كما أن شركة زيروكس 
-بعد أن أدركت أن عاملي الصيانة لديها 
قد تعلموا إصلاح الآلات من خلال تبادل 
القصص وليس من خلال قراءة كتيبات 
التعليمات- قد قامت بتجميع قصصها 2 
قاعدة ably‏ أطلق عليها اسم Eureka‏ 
(بمعنی “وجدتها”). قدرت مجلة “فورشن” Fortune‏ أن قيمتها للشركة تساوي ٠٠١‏ 
مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك» فقد نشأت شركات كثيرة لمساعدة الشركات الحالية 
على تجميع قصصها الد اخلية. ومنها شركة ستوري كويست StoryQuest‏ بشيكاغو. 
وهي ترسل إلى الشركات متخصصين +4 إجراء القابلات الشخصية؛ وتقوم بتسجيل 
قصص موظفي تلك الشرکات. ثم بإنتاج اسطوانة مضغوطة ( سي دي) تستخدم هذه 
الحكايات الشخصية لتقديم أفكار ورؤى أوسع عن ثقافة الشركة ورسالتها. وك المملكة 
التحدة, نجد أن ريتشارد آولیفییه. نجل الممثل لورانس أوليفييه والمثلة جوان بلورایت: 
والذي كان مخرجاً مسرحيا سابقاً لأعمال شکسبیر. يقدم الشورة للشركات الكبيرة 
حول طريقة دمج القصة 2 عملياتها. وهو يطلق على أسلوبه هذا مصطلح mytho-‏ 
drama‏ أو "الدراما الأسطورية”. وعملاؤه يقرءون مسرحيات شكسبير لاستخلاص 
دروس منها عن القيادة وحوكمة الشركات. يقول أوليفييه: “لم تعد القدرات المنطقية 
والتحليلية وحدها تضمن النجاح”.' يتعين على رجال الأعمال الناجحين امتلاك القدرة 
على الجمع بين علم المحاسبة والماليات وفن القصة. 





القصة 


وما أسهل أن نسخر .من مدير للمشتريات يتظاهر بأنه تيتوس أندرونيكوس. ولكن 
حقيقة أن الشركات الكبرى البطيئة 2 تحركها والمقاومة للتفيير قد بدأت تتصارع على 
“القصة” -وهي كلمة كانت 2 حد ذاتها كفيلة بأن تجعل من الشخص الذي يتفوه بها 
أضحوكة الشركة منذ عقد مضى- هي حقيقة معبرة. تخاطب تلك القدرة الداخلية 
التي أشرت إليها من قبل. وكما عبر آلان كايء التنفيذي 4 شركة اتش بي والمؤسس 
المشارك لشركة زيروكس بارك: ”إذا خدشت سطح أي غرفة اجتماعات عادية, 
فستجدنا جميعاً بشراً من ساكني الكهوف نحمل حقائب 2 آیدینا. متعطشين لرجل 
عكيم يرو قتا E‏ 


وللقصة th‏ مهم آخر .2 مجال الأعمال. فهيء مثل التصمیم. 2 طريقها OY‏ تصبح 
طريقة أساسية للأفراد ورجال الأعمال لتمييز بضائعهم ومنتجاتهم 4 سوق العمل 
الزدحمة الآن. وأفضل طريقة لتفسير هذه الظاهرة هي أن أخبركم ببعض القصص 
المثال الأول على القصة “كوسيلة للتميز” وصل بالبريد. فالحي الذي تقطن به 
أسرتي ‏ شمال غربي واشنطن العاصمة يخوض الآن عملية تحول بطيئة من جيل إلى 
جيل. فالذین اشتروا منازلهم منذ عقود مضت. وربوا أولادهم 2 أحياء منظمة؛ بدءوا 
يتقاعدون. و2 نفس الوقت. ترغب الأسر الشابة التي لديها أطفال 4 الانتقال إلى 
هذا الحي نظراً لأنه يوفر مزايا الضواحي, ولكنه ليس منها فعلياً. ولأن عدد المشترين 
المحتملين يزيد بكثير عن عدد البائعین. أخذت الأسعار 2 الارتفاع. وبالتالي, لاغراء 
المزيد من السكان الکبار على بيع بيوتهم. يقوم سماسرة العقارات باستمرار بإرسال 
خطابات إلى كل العناوين 2 الحي, يخبرون أصحابها بالأسعار المرتفعة التي وصلت 
إليها بيوتهم المتواضعة. ولكن 3 أحد الأيام. وصلت بطاقة بريدية من أحد هؤلاء 
السماسرة. وكدت أتخلص منها 2 البدايةء ولكنها كانت مختلفة. على أحد وجهيها 
كانت الصورة المعتادة؛ منزل قريب ala‏ هذا السمسار ببيعه لتوه. ولكن على الوجه 
الآخر. بدلاً من وضع سعر البيع بخط کبیر؛ متبوعاً بعدة علامات تمجب. جاء فيها: 


۱۰۹ 


اشنرت فلورنس سکرینویز وزوجها هذا المنزل الجمیل في عام ۱۹۵۵. وقد دفعا فيه 
۰ دولار نقدا. وأحبا تفاصیله الخاصة الکثیرة, منل الارضیات الصلبة المصنوعة من 
خشب البلوط, والتوافذ الكبيرة والتي کاب العدید منها مصنوعاً من الزجاج المحنوي 
على .الرصاص, والأشفال الخشبية حول الابواب. والمدفاة الانجليزية القديمة, 
والحديقة وبركة أسماك الزينة. وفي سن ۰٩۱‏ انتقلت فلورنس إلى برایتون جاردنز, 
وهو مجتمع للنقاعد في فرندشیب هایتس, وطلبت مني بيع هذه الجوهرة. وقد 
تشرفت بذلك. وقد سمحت GJ‏ بتنظیف البیت, وطلائه من الداخل والخارج. وتلمیع 
الأرضيات. وغسل النوافذ. 

والآن من فضلكم. خذوا دقائق من وقتکم للترحیب بسکوت دریسر وكريستي 
کونستانتین. المقیمین الجدیدین اللذین Lol‏ هذا المنزل نفس الحب. وینویان العيش 
فيه طوال عمرهما. 


لم تشر البطاقة البريدية كما هو واضح إلى السعر الذي بیع به البیت. ریما بدا 
ذلك سهواً البداية. ولکنه كان # الواقع ملمحاً أنيقاً للتسويق 2 عصر الابداع. إن 
من السهل معرفة السعر الذي بيع به البيت؛ من الصحف. أو الانترنت. أو من خلال 
Jal‏ الحي. وعلاوة على ذلك. فالبيوت هنا متشابهة لدرجة كبيرة يصعب مها أن يكون 
هناك فارق كبير 2 أسمارها. ولهذا فرغم الجهود الدءوبة من سماسرة العقارات. 
فهناك شك 2 أن تكفي بطاقة بريدية تفاخر بالسعر المرتفع بمفردها لإقناع البائعين 
المحتملين للتوقيع مع أحدهم. إن بيع بيت عشت فيه لمدة نصف قرن ليس قراراً مالياً 
ببساطة, ولكنه قرار عاطفي أيضاً. وما دام الأمر كذلك» فهل هناك طريقة أفضل 
من القصة لخلق تلك العلاقة الشعورية. وتمكين هذا السمار من تمييز خدماته عن 
منافسیه الکثیرین٩‏ 

أو خذ مثالاً آخر على دور القصة ب زمن الوفرة الذي نميشه الآن. كنت 2 السویر 
مارکت بعد ظهر آحد الأيام لشراء alab‏ للفداء, وقررت شراء بعض زجاجات العصیر. 
كانت الاختیارات جيدة. ولکنها كانت متواضعة 2 نفس الوفقت. وریما كانت 4 مجملها 


١٠ 


القصة 


sales aS ae‏ خارف على فوت وجا جات ن انش الأحمر 
من أنواع معقولة الثمن. كانت جميعاً 2 نفس السعر تقریباً A-‏ أو ۱۰ دولار للواحدة- 
وبدت 2 نفس الجودة أيضاً. فكيف آقرر؟ نظرت إلى الزجاجات الثلاث. فوجدت على 
اثنتين منها ملصقات حافلة بوصف مميزات المنتج الرائعة. ولكن الثالثة أخبرتني 
الأخوان إربك وأليكس بارئولوماس هما صاحبا فكرة هذا العصير. لقد أرادا بيع منتج 
رائع. يتولى أليكس مسئولية الحصول عليه. ويتولى إريك مسئولية تصميم ملصقه, 
بطريقة تجمع بين الفكاهة والجدية. كان هدفهما هو التعبير عن تقديرهما لوالدتهما 
الراحلة, والتي توفيت قبل أوانها لمرضها بالسرطان. سوق يتبرع الأخوان ب ۵۰ سنتاً 
من ثمن كل زجاجة من هذا العصير لمستشفى فيرجينيا الشمالية, و/أو lant‏ 
من مراكز أبحاث السرطان باسم ليليان إس. بارثولوماس. وبفضل مساندتكم, تبرعنا 
بحوالي ۷۵۰۰۰ دولار من مبيعات Jal‏ حملة لطرح المنتجء ونرجو أن يزيد هذا المبلغ 
في المستقبل. يتوجه لکم الأخوان أليكس واريك بالشکر على شراء هذه الزحاجة 
من العصير تكريماً لأمهما. 


‘paza‏ آي نوع اشتریت؟ 


القصة ومجال الطب 


الطب الحديث معجزة. فالالات الحديثة. مثل جهاز التصوير بالرنين الفناطيسي 
MRI‏ الذي التقط صوراً لخي كما ذكرت ب4 بدء الکتاب. تجعلنا نرى طريقة عمل 
أجسامنا من الداخل. كما أن الأدوية الجديدة والأجهزة الطبية تنقن أرواحاً كثيرة 
وتحسن صحة أشخاص أكثر وأكثر. ولكن تلك الاكتشافات المذهلة قد أتت غالباً على 
حساب جانب آخر من الرعاية. أكثر بساطة. رغم أنه ليس أقل أهمية. يقول د. جاك 


Jie‏ جدید کامل 


کولهان من مستشفی ستوني برووك الجامعي بنيويورك إن المارسات الطبية الحالية 
ا مكو E Or‏ هام ولا عه لطر الطب العف كي انوا Fe‏ 
أشكال العلم"." ومن الحتمل آنك قد مررت بتلك التجربة: تنتظر 4 غرفة ASSN‏ 2 
عيادة الطبیب. وعندما يحضر. من المؤكد تقریباً أن يحدث شيئان. الأول أنك ستبد ل 
au asl,‏ کم اق By dle gl‏ :نالطبب سیقا سر تن ري ile‏ 
مضت. عندما سجل الباحثون على شرائط فيديو مقابلات الأطباء والمرضى 2 غرف 
الکشف, وجدوا أن الأطباء يقاطعون مرضاهم بعد ۲۱ ثانية 2 المتوسط. وعندما كررت 
ea‏ كرو هن اننا حش ف ةو الدراسة Ig‏ وهنا أن الأطناء Vas NS‏ ها 
فهم الآن ينتظرون ۲۳ ثانية 2 المتوسط قبل أن يبدءوا 2 مقاطعة المرضى. 

ولكن هذا المنهج المندفع والمتعجل 2 معالجة الرضی, والذي يعتمد على معرفة 
الحقائق مجردة. ربما يتغير الآن؛ والفضل 2 ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى جهود د. ريتا 
شارون: الأستاذة بكلية طب جامعة کولوم بیا. 
والتي تحاول من خلالها وضع القصة ج 


“القصص هي الطريقة التي يفهم بها 
الناس ما يحدث لهم عند ما يمرضون. 
إنهم يروون قصصاً عن أنفسهم. 
وقدرتنا كأطباء على المعالجة والمداواة 
مرهونة بقدرتنا على تلقي قصة 
المريض بدقة. وإذا لم يستطع الطبيب 
Alls Jad‏ فهو يمارس عمله وإحدى 
يديه مقيدة خلف ظهره”. 

- د. هاوارد برودي, أخصائي 

طب الأسرة 


قلب عمليتي التشخيص والعالجة. عذدما 
كانت د. ريتا نائبة صفيرة تقوم بالمرور على 
الرضی ع المستشفى. توصلت إلى اكتشاف 
مذهل؛ وهو أن معظم ما تفعله كطبيبة 
يدور حول القصص. فالمرضى يوض.حون 
علاتهم 2 شكل قصة. والأطباء يكررون 
aces‏ ما بيه وا تزع نيه كفت 


aie‏ النقاب كقصة. القصة 4# كل مکان. 


نعم. إلا 2 مناهج كليات الطب أو ے وعي آساتذتها وطلابها. ولهذا حصلت د. ريتا 
على الدكتوراه 2 اللغة الانجليزية إلى جانب شهادتها 2 الطب. ثم شرعت بعد ذلك 
L‏ دعوتها إلى إصلاح العملية التعليمية 2 كليات الطب. وقد آطلقت حركة “الطب 


القصة 


القصصي” 2 مقالة لها 2 عام ۰۱ 2 جريدة “رابطة الطب الأمريكية” Journal of‏ 
the American Medical Association‏ والتي دعت إلى تبني منهج 2 الرعاية الطبية 


oa Sey‏ لول ملا هفك ما عن المويطن les‏ اوا AS Bia‏ که 
الصحية. أو على أن يجد معنى 4 معاناته. فإلى جانب القدرة العلمية. يحتاج 
الأطباء إلى القدرة على الاصفاء لحكايات الرضی. واستيعاب وتقدير معانيها. 
والتأثر من أجل العمل لمصلحة المريض.* 


وانيوم يأخذ جميع طلبة السنة الثانية 2 كلية طب جامعة كولومبيا محاضرات 
بأ الطب القصصي narrative medicine‏ إلى جانب المناهج العلمية التقليدية. ويتعلم 
الطلاب 4: هذه المحاضرات كيفية الاصفاء بتعاطف أكبر إلى القصص التي يرويها 
مرضاهم. "قراءة" تلك القصص بدقة أكبر. وبدلاً من توجيه قائمة من الأسئلة 
التشخيصية المرضى بطريقة شبه aul‏ يتعلم هؤلاء الأطباء الصفار كيفية جعل 
استفساراتهم اکثر شمولاً. بحيث تتحول Wia‏ عبارة "آخبرني بموضع الألم” إلى عبارة 
”أخبرني عن حياتك”. والهدف هو التعاطف. cally‏ أظهرت الدراسات أنه يقل لدى 
الطلبة تدريجياً مع كل عام يقضونه © كلية الطب. ونتيجة تعلم التعاطف ستكون 
شعورية وفكرية. فدراسة القصة تساعد الطبيب الصغير على الارتباط أكثر بالرضی. 
وعلى تقييم حالة الربض الحالية 2 سياق قصة حياته بكاملها. وتقول د. ريتا إنه لكي 
يصبح الطبيب بارعاً. حتاج إلى مقدرة قصصية؛ “تلك المقدرة التي يستخدمها البشر 
لاستيعاب وتفسير القصص والتجاوب معها"." 

ویعد الطب القصصي Íe j>‏ من اتجاه أوسع لدمج منهج يعتمد على قدرات 
الجانب الأيمن للمخ 4 اله‌ارسات الطبية. والتي ظلت طويلاً معقلاً لقدرات الجانب 
الأيسر. فقيل خمسة عشر hal:‏ كانت واحدة من كل ثلاث كليات طب # أمريكا 
تقريباً تدرس مناهج 2 العلوم الإنسانية. واليوم يفعل ذلك ثلاث من كل أربع كليات.'' 


وتقوم مستشفى بیلیفو Bellevue‏ العامة والمتميزة -2 نيويورك سيني بإصدار دورية 


1۳ 


عقل soos‏ کا .ل 


أدبية خاصة بها هي Bellevue Literacy Review‏ ( ظهرت الدرویات Lal anol‏ 2 
كليات الطب يجامعات كولومبيا وبن ستيت ونیومکسیکو) . ويطلب رئيس تحرير دوريا 
مستشفى بیلیفو. د. دانیال آوفري, وهو مدرس بكلية الطب من طلابه الصفار کتابد 
التاریخ الرضي لأحد مرضاهم .3 صورة قصة: أي سرد قصة الریض من وجهة نظر 
الریض ذاته. یقول د. آوفري: "لا بختلف هذا عما يرغب الروائي 2 عمله. أعتقد آننا 
نستطیع أن نعام الأطباء- الذین یملکون التعاطف والنية الحسنة 2 الأساس- مهارات 
أفضل التواصل مع مرضاهم ۱.۳ 

ومن المؤكد أن القدرة القصصية لا یمکن أن تحل محل الخبرة الفنية. فالطبیب 
الذي يصفي بتعاطف إلى حكاية مريضه ولکن ینسی أن يقيس ضفط دمه, أو یصف له 
دواءٌ (bls‏ لن يكتب له الاستمرار 2 مهنته. ولکن منهج د. ریتا شارون یمکن أن پساعد 
صفار الأطباء على أداء عملهم بلمسة تعاطف أقوى. (سنتحدث عن قيمة التعاطف 
بتفصیل أكثر 2 الفصل ۷). على سبیل JEM‏ یحتفظ جمیع طلاب د. شارون بجدولین 
لكل مریض. یدونون 2 أحدهما العلومات 
الكمية والصطلحات الطبية. كما یحدث 
3 الجدول العادي 2 أي مستشفی. ولکن 2 
الجدول الآخر -وهوما تطلق عليه د. شارون 
"الجدول الموازي”- يكتب الطلاب قصصا 
عن مرضاهم؛ ویصفون عواطفهم الخاصة. 
وطبقاً لأول دراسة أجريت لاختبار فعالية هذه 
الطريقة. ظهر أن الطلاب الذين احتفظوا 
بجدول مواز كانت علاقاتهم أفضل مع المرضى 
-إلى cole‏ تفوقهم 2 المهارات الفنية ومهارات التحدث والتواصل- من زملائهم ممن 
لم يحتفظوا بجدول كهذا." نعم. القصص وحدها لن تشفي المرض. ولكن عندما تجتمع 
مع التكنولوجيا الحديثة. يصبح لها قوة Me‏ جية لا يمكن إنكارها. وربما يكون هذا هو 
مستقبل الطب: أطباء يستطيعون التفكير بدقة وإظهار التعاطف 2 نفس الوقت؛ أطباء 
يستطيعون تحليل الاختبارات وتقدير القصص؛ أطباء بعقل جديد كامل. 





إن جوهر الاتسان 4 قصصه وحکایاته. فنحن نکدس سنوات من الخبرة, 
والفکر . والشعور. .2 قصص قليلة محکمة ومتماسكة ننقلها DU‏ خرين» ونرویها لأنفسنا. 
ولطالا صح هذا. ولکن القصة الشخصية أصبحت سائدة أكثر. وربما ملحة أكثر. 2 
زمن الوفرة الذي نعيشه. عندما آتیح للكثيرين منا مزيد من الحرية للسعي من أجل 
فهم أعمق لأنفسنا وغایاتنا. 

ولیست القصة مجرد وسيلة لبیع بيت أو حتی لتعمیق تعاطف الطبیب مع مرضاه. 
فهي تمثل طریقاً للادراك والفهم. وهو طریقاً لا يمر 2 الجانب الأیسر من الخ. 
ونستطیع أن نری هذا الحنین إلى معرفة الذ ات من خلال القصص ك جوانب کثیرة؛ ب 
الاتجاه الشائع بشکل مدهش الآن للاحتفاظ بسجلات القصاصات أو آلبومات الصور, 
والتي يقوم فيها الناس يتجميع حقائق قى حياتهم بك شکل قصة مصورة تخبر العالم, 
وربما تخبرهم هم. . بجوهرهم ومبادئهم؛ ؛ Bg‏ الشعبية الكبيرة المتزايدة لملم الأنساب. 
حيث یقوم ملایین من الناس بألبحث على شبكة الانترنت لتجمیع تاریخهم العائلي. 

وما تفر فده اتجهود هو يطول دا مقن أن یمه اتحصتضی: سياه diss‏ 
العاطفة, وفهماً أعمق لكيفية انسجامنا وتناغمنا مع المالم. والسبب ‏ أهمية ذلك. إن 
عصر الابداع بوسعه أن یذ کرنا بما كان صحیحاً دائماً. ولكن لم يكن يطبق إلا نادرا: أن 
علينا أن نصفي لقصص بعضنا البعض, وأن كل واحد منا هو من يؤلف قصة حياته. 


۱۱۵ 


اکتب قصة بالفة الصفر. 


کتابة أي شيء عمل GLE‏ وكتابة قصة قصيرة عمل شاق Had‏ وكتابة رواية أو مسرحية 
أو سیناریو قد تستفرق سنوات. لهذا ترفق بنفسك بكتابة قصة بالفة الصفر. وهي 
عبارة عن قصة قصيرة جداً جداً من خمسین كلمة فقط. لا أكثر ولا أقل. ولكنهاء مثل 
JS‏ القصص,. تشتمل على بداية ووسط ونهاية. وقد رعت صحيفة تلیجراف اللندنية 
ذات مرة مسابقة سنوية 2 ALS‏ القصة بالفة الصفر. وأظهرت النتائج قدر الابداع 
الذي یستطیع الرء ترکیزه + خمسين كلمة بالتمام والکمال. جرب بنفسك کتابة قصة 
بالفة الصغر. وستعتاد کتابتها. وفيما يلي نموذ جان bail‏ لجذبك إلى الفکرة: 


۱۱۹ 


حياة 


بقلم جين )59 oy Gaal pt‏ المملكة المتحدة 

غادر جوي. ثالث |خوته الخمسة, البیت في السادسة عشرة, وطاف آنحاء 
البلاد. وانتهی به المطاف في نوتنجهام مع زوحة وأولاد. lag‏ الآن یکدان في العمل. 
ومطالب الأطفال لا ترحم, والوفاء بالتزاماتهم أمر مستحیل. أحياناً يفكر في التخلی 
عنهم, ولکنه یعرف آنها لن تعيش إلا لعام واحد. وهي لا تعرف ذلك. 


حلم واقعي جدا 
بقلم باتريك فورسث. مالدونء المملكة المتحدة 
بعد أن سهر طول اللیل مع أصدقائه. أرق نومه حلم واضح: اقتحم لص الشقة, 
وسرق كل ما بهاء ثم وضع نسخة مزيفة طبق الأصل مين كل شيء سرقه. 
قال لأصحابه في الصباح: "بدا ذلك الحلم واقعياً Slax‏ 
فردوا عليه مرتعبين لأنهم لم يفهموا قصده: “فمن col‏ إذن. الاصلي pl‏ 
المزیف؟". 


اشتر ك .2 مشروع ۰901/0۲۳5 

ے وسط محطة جراند سنترال تیرمنال بنيويورك كشك مربع شکله غریب. یعرف باسم 
”كشك القصة". وإذا ذهبت إلى نیویورك. فعليك زیارته. 2 مقابل عشرة دولارات. 
یمکنك أن تحجز ساعة 2 هذا ASS‏ وتقوم بتسجیل مقابلة شخصية بجودة عالية 
مع أي شخص (جدتك العظيمة ذات التسعين Mis Lale‏ أو الرجل الفامض الذي 
يقطن 2 نهاية الشارع) تتلهف لسماع قصته والاحتفاظ بها. وكل هذا جزء من مشروع 
“ستوري كوربس” StoryCorps‏ وهو مشروع وطني رائع “لتعليم وتشجيع الأمريكيين 
على تسجيل قصص بعضهم البعض تسجيلاً صوتياً”. وقد سار هذا المشروع. وهوفکرة 
ديفيد آيساي. زميل مؤسسة ماك آرثر. على خطا مشروع التاريخ الشفوي الذي بدأته 
مؤسسة Works Progress Administration‏ .2 الثلائینیات من القرن الماضي. و2 
النهاية تذهب كل القصص المقدمة إلى أرشيف مشروع StoryCorps‏ ے مركز الحياة 
الشعبية 2 مكتبة الكونجرس الأمريكية. حيث ستكون متاحة هناك للأجيال القادمة. 
ولكنك لست مضطراً للذهاب إلى محطة جراند سنترال. أو حتى إلى نيويورك. 
للاشتراك. فموقع 5107700۲05 على الانترنت یقدم أدوات لكتابة القصة StoryKits‏ 


لساعدتك على عمل ذلك بنفسك. یقول النظمون لهذا العمل: "تحتفي شركة ستوري 
کوربس بانسانیتنا الشتركة, وهویتنا الجماعية. وهي تلتقط وتعرّف القتصص التي 
تربط بیننا. لقد اکتشفنا أن عملية مقابلة صدیق أو جار أو فرد من آفراد الأسرة یمکن 
أن يكون لها آثر عمیق على کل من الطرفین. رأينا أناساً یتفیرون. وصداقات تنمو, 
وأسرا ینصرف آفرادها وهم یشمرون بمزید من انترابط والتفاهم فیما بینهم. إن 
الاصفاء على کل حال مظهر من مظاهر الحب". 


(مزید من المعلومات: (WWW.Storycorps.net‏ 


استخدم جهاز التسجیل . 
إذا كان مشروع "ستوري کوربس" شدید التعقید بالنسبة لك فجرب تنويعة آسهل خاصة 
بك. حدد موعدا مع أحد أصدقائك أو آقاربك, وقم بتشفیل جهاز التسجیل, وابداً ‏ 
طرح أسئلة عليه عن حیاته: كيف تقابلتما أنت وزوجتك؟ ما أول وظيفة عملت بها؟ متی 
كانت ا مرة الأولى التي قضيت فيها ليلتك خارج بيتك؟ من كان أسوأ مدرس صادفته 
أثناء دراستك؟ ما ه وأسعد يوم Z‏ حياتك؟ وما ه وأتعس يوم؟ ما أكثر يوم أرعبك؟ ما 
أفضل قرار اتخذته على الإطلاق؟ سوف تندهش من القصص التي ستستدعيها هذه 
الأسئلة. وسيعجبك جداً أن تحتفظ بها أنت والآخرون .2 صورة مسجلة. 


زر مهرجانا لسرد القصص. 

من الطرق الرائعة لمعرفة التنوع المذهل 4 القصص وك رواة القصص #4 العالم زيارة 
أحد مهرجانات سرد القصص التي يتزايد عددها باستمرار. ففي هذا التجمعات 
التي تستمر يومين أو ثلائة. يقف مئات من الناس -بعضهم محترفين وبعضهم -Y‏ 
على المسرح ليرووا قضضاً.. بعض من رواة القصص 3 هذه المناسبات لا يحسنون 
الأداء. ولكن من المؤكد أنك ستصادف بعض القصص الرائعة يرويها بعض الأشخاص 
الجذابين. وهذه ستة من أفضل تلك المهرجانات. 


الهرجان الوطتي لسرد القصص :National Storytelling Festival‏ الهرجان 
الأقدم بين مهرجانات سرد القصص © آمریکاء ویحضره سنوياً أكثر من عشرة 
آلاف شخص. 
القر: جونسپورو, تينيسي 
التوقیت: اکتویر 


مزید من المعلومات: www.storytellingcenter.com‏ 


مهرجان يوكون الدولي لسرد القصص Yukon International Storytelling‏ 
1 یعرض هذا الهرجان. وهو 2 عقده الثانى الآن. رواة من "العالم 
القطبي" -یوکون. جرینلاند. آیسلندا- یروون قصصا تحت شمس مطلع الربیع 
الشرقة دائما. بعض الشترکین يروون قصصهم بلغات أصلية ميتة. 4 محاولة 
للإبقاء علیها کلفات حية. 
pall‏ + وایت هورس. یوکون. کندا 
التوقیت: یونیو 
مزيد من المعلومات: wwwstorytelling.yk.net‏ 


مهرجان باي ایریا سرد القصص :Bay Area Storytelling Festival‏ هذا 
الهرجان الذي تسرد فيه القصص ئ الهواء الطلق 2 عطلات نهاية الأسبوع هو 
آحد أفضل الهرجانات 2 غربي الولایات التحدة. 
القر: ال سویرانت. کالیفورنیا 
التوقیت: مایو 
130 من المعلومات: www.bayareastorytelling.org‏ 


مهرجان سرد القتصص الرقمية :Digital Storytelling Festival‏ تجمم رائع 

یحضره مجموعة متنوعة من التحدثین وفناني الکومیدیا حیث يستخد مون أجهزة 
الکمبیوتر وغیرها من الوسائل الرقمية لصياغة حکایات جذابة. (انظر عنوان 
"جرب سرد القصص الرقمیة" 4 صفحة ۱۲۰ ) . وقد أسس هذا الهرجان الراحل 
دانا أتشلي» رائد سرد القصص الرقمیة. 

القر: سيدوناء آریزونا 

التوقیت: یونیو 
مزید من المعلومات: Wwww.dstory.com‏ 


۱۳ 


مهرجان كاب كلير أیلاند الدولي لسرد القصص Cape Clear Island‏ 
:International Storytelling Festival‏ يجتذب هذا الهرجان. الذي يقام 2 
الجزيرة التي تقع 2 آقصی جنوب آیرلندا. مزیجا مختارا من رواة القصص 
من كل أنحاء العالم. ومعظم هذه القصص باللفة الانجليزية, ولکن بعضها باللفة 
الأيرلندية. 
القر: کاب کلیر آیلاند. جمهورية آیرلندا 
التوقیت: سبتمبر 


مزید من المعلومات: www. indigo.ie/~stories‏ 


موتمر نيو انجلاند لسرد القصص :New England Storytclling Conference‏ 
أحد أقدم الهرجانات الاقليمية 2 الولایات التحدة, ويجتذب أفضل رواة القصص 
+ شرفي البلاد. 
القر: کامبردج. ماساتشوستس 
التوقیت: سبتمبر 


مزید من المعلومات: www.lanes.org/stf/sharing _the_fire.html‏ 


احصل على قصة واحدة. 


تعد قراءة القصص القصيرة طريقة جيدة لشحن قدراتك 4# مهارة "القصة", ولکن 
كيف تستطیم أن تجد القصص الجيدة بدون البحت 2 عشرات من الجرائد الأدبية؟ 
إحدى الاجابات على هذا السؤال هي أن تترك ماریبث باتشا وهانا تينتي تقومان بعملية 
البحث نيابة عنك من خلال مجلتهما الأدبية البتکرة "وان ستوري" One Story‏ أو 
"قصة واحدة". والتي تفي بما يعد به اسمها بالضبط. كل ثلاثة آسابیع أو نحو ذلك, 
ترسل باتشا وتينتي إلى الشترکین قصة واحدة. مطبوعة 2# شکل كتيب صفیر بحیث 
یمکنك وضعه بسهولة 2 جيبك أو حقيبتك. وعادة ما تکون القصص رائعة. وهناك 
بساطة أنيقة 4 قراءة قصة واحدة كاملة. بدلاً من التنقل بين مجموعة من القصص 


۱۳۳ 


الختلفة. أو الانفماس 2 مقالة من عشرة آلاف کلمة عن کازاخستان, أو مقالة عن 
الطبعة السنوية لرواية cage”‏ الفامضة" Jude the Obscure‏ 2 مجلة The New‏ 
Yorker‏ وقد اشترکت 2 مجلة Lie One Story‏ عدة سنوات. و آقوم بتقدیم الاشتر اکات 
(۲۱ دولاراً dasa‏ .2 المام) کهد ایا . (مزید من المعلومات: (WWW.one-StOTy.cOM‏ 


انطلق من العبارات الافتتاحية. 


"نادني aul‏ اسماعیل" Call me Ishmael‏ لیس ذلك اسمي. ولکنه العبارة الاقتتاحية 
الشهيرة لرواية "موبي ديك " للكاتب الأمريكي هير مان ملفیل, والتي تقدم بعض الإرشاد 
والتوجیه لشحذ مهاراتك القصصية. ابدأ بوضع خط تحت جملة 2 کتاب أو مجلة, ثم 
قم بصياغة قصة انطلاقاً من هذه "العبارة الافتتاحیة". أو اطلب من شخص آخر أن 
يعطيك عبارة افتتاحية. ثم استخدمها كبداية لقصتك. يمكنك أيضاً أن تحول هذا 
إلى نشاط جماعي. اطلب من الجمیع كتابة عبارة افتتاحية على بطاقة فهرسة. اخلط 
البطاقات معأ داخل قبعة. ثم اطلب من کل منهم أن يأخذ دوره بل سحب بطاقة. ثم 
2 نفس اللحظة يروي قصة تبدأ بالعبارة الافتتاحية الكتوية على البطاقة. و مجال 
العمل, طبق هذا التمرین على منتج معين أو خدمة أو تجرية ‏ شرکتك. كيف یمکن أن 
تقود عبارة افتتاحية يتم اختیارها بشکل ما 4 سخب عشوائي إلى حكاية جذابة عن 
عرضك؟ هذا الأسلوب المخصص والبني على القصة ربما یساعدك على اصطیاد 
الأفکار الكبيرة السابحة 2 الجانب الأيمن لخك. 


مارس لعبة "اکمل الصوره". 


بدلاً من استخدام الکلمات. اتجه إلى الصور لتلهمك القصة. اختر صورة (من 
چريدة. أو مجلة؛ أو حتی علبة حذاء متربة) وصغ حكاية عما يحدث 2 الصورة. ضع 
تحدياً لنفسك بألا تكتفي بوصف ما هوواضح فقط. ولکن بأن تحكي "الخلفیة" آیضا؛ 
ذلك الجانب الفائب أو غير الواضح من النظرة الأولى. وتمثل اللوحات الفنية والصور 
الفوتوغرافية العروضة ‏ التاحف gl)‏ على مواقعها على الانترنت) مصدراً ثرياً آخر 
لهده الواد. 


جرب سرد القصص الرفمیة. 


القضة فن قدیم. ولکن ككل الفنون. يمكن تحسینها بالوسائل الحديثة. فالکامیرات 
الرقمية. وبرامج تعدیل الصوت والفیدیو معقولة الثمن. وبرنامج فوتوشوب, وأجهزة 
التسجیل على الاسطوانات. كلها تتیح لكل من يحمل 4 قلبه قصة أن يرويها بالصوت 
والصورة. ومن الأماکن الجيدة لتعلم هذه الأسالیب الحديثة "مركز التدریب على 
سرد القصص” Storytelling Bootcamp‏ 2 الهرجان السنوي لسرد القتصص 
الرقمية (انظر صفحة ۱۲۲). (زرت هذا الرکز بنفسي. وکان ذلك استثماراً 
جيداً للوقت والمال). كما يقدم مركز سرد القصص الرقمية Center for Digital‏ 
8 دورات تدريبية والکثیر من المواد والعلومات التاريخية. (مزید من المعلومات: 
(www.storycenter.org‏ ولمعرقة طرق أخرى تساعد بها التکنولوجیا على جعل 
القصص أكثر تأكيراً. استكشف مجتمع سرد القصص على الانترنت: موقع 
Fray‏ (مزید من المعلومات: (www.fray.com‏ وموقع City Stories Project‏ (مزيد من 
المعلومات: .(www.citystories.com‏ وموقع I Used to Believe‏ (مزيد من المعلومات: 


(WWW.iusedtobelieve.com‏ وهو عبارة عن مجموعة خلابة من معتقدات الطفولة. 


۱۳۵ 


اسأل نمسكک: "من هو لا ء الناس؟". 


هل سبق ووجدت نفسك ‏ أماكن عامة كبيرة (مطارات» مراكز تسوق. دور عرض 
سينمائية أو مسارح. ملاعب رياضية) تنظر حولك وتتساءل من كل هؤلاء الناس؟ 
3 الرة القادمة التي تمر بها بموقف کهذا. لا تكتف بطرح هذا السؤال: ولكن أجب 
عليه أيضاً. قم بتألیف قصة عن رجل وامرأة يسيران معاً على مقربة منك. من هما؟ 
ما اسمهماة هل هما زميلان 2 العمل5 هل هما متزوجان؟ إخوة5 أعداء؟ ما سبب 
وجودهما هنا؟ أين سيذهبان بعد ذلك؟ إذا كنت بالخارج مع بعض الأصدقاء. اختاروا 
معا مجموعة من الناس, ثم ليقم كل منكم بتأليف قصصه الخاصة عنهم. ثم بمقارنة 
النتائج. ما الذي تتجاهله ويؤكد عليه صديقك5 أي التفاصيل تركز عليها وریما لا 
يلاحظها أحد أصلا؟ كثيرا ما يفسر الناس نفس الإشارات بشكل مختلف جدا this‏ 
على تجاربهم وخبراتهم الخاصة ك الحياة. وهذا التمرين يمكن أن يساعدك على 
تحدي الافتراضات, وتجاوز الأنماط والقوالب الجامدة. وتوسيع القصص التي تخلقها 
2 تماملاتك مع أسرتك وأصدقائك وزملائك. وعلى أقل تقدیر. يمكن أن تجعل هذه 
الطريقة الوقت الذي تنتظر فيه الأتوبيس ممتعاً أكثر. 


اقرأهذه الكتب. 


أفضل طريقة لتنمية قدراتك 2 مهارة ”القصة” هي ببساطة أن تقرأ القصص 
المظيمة. وخصوصاً الأعمال الأصلية 2 حكايات أيسوب. وأساطير الیونان. وجنوب 
آسيا والیابان. ومسرحيات شكسبير. ولكن إذا كنت تبحث عن نظرة أوسع للقصة 
ذاتهاء فستجد أن الكتب الخمسة التالية تستحق القراءة: 


کتاب «Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting‏ 
روبرت ماكي: حتی )13 كنت لا تنوي كتابة السیناریو العظيم القادم, فهذ! الکتاب 


قیم 2 حد ذاته. حیث یوضح البنية الأساسية للقصة السيتمائية. من الطريقة 
التي تحرك بها الشخصیات آحداث القصة, إلى الأنواع الختلفة الستة والعشرین 
للقصة. كما سیفیر هذا الکتاب أيضاً من طريقة مشاهدتكلأفلام السینما. 


Stealing Fire from the Gods: A Dynamic New Story Model for کتاب‎ 

Writers and Filmmakers‏ جیمز بونیت: یعتمد هذا الکتاب على اعمال کارل 

یونج وجوزیف کامیل وغیرهما, ویشرح فيه بونیت كيف تستخدم النماذج الأصلية, 
و"عملية صياغة القصة الطبيعية” لخلق قصص معاصرة من أي نوع. 


کتاب Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create‏ 
«Presentations That Inform, Motivate, and Inspire‏ کلیف أتكنسن: مجرد 
كلمة "باوربویتت" تشعرني بالنعاس. ولکن حيث إن هذا البرنامج المخضص لعرض 
الشرائح قد تسلل إلى كل 4 JS 22S‏ مکان 2 العالم. فزبما يتمين علینا نحن 
أيضاً تحقیق أقصى استفادة منه. تخلض من تلك الشرائح التي تجمل الحاضرين 
یفادرون D‏ والعتمدة على فکر الجانب الأيسر من المخء واستخدم كتاب 
آتکنسن لتحویل عروضك على الباوربوینت إلى قصص ملحمية. 


کتاب Understanding Comics: The Invisible Art‏ سکوت ماك کلاود: یستفرب 
الناس جندما أقول إن هذا هو آحد أفضل الکتب التي قرأتها على الاطلاق. ولکن 
السألة بيساطة آنهم Y‏ یفهمونه جیدا. یشرح هذا الكتاب» الذي أعتبره تحفة فنية, 
طبيعة رسوم الکاریکاتیر: كيف تتکشف القصص. وکیف تعمل الصور والکلمات 
معاً. وکیف يكمل القراء أنفسهم كثيراً من معاني هذه القتصص. ولعلوماتك, فقد 
وضع ماك کلاود هذا الکتاب 2 صورة مجلة کاريكاتيرية بحجم کتاب. شيء رائم. 


کتاب The Hero with a Thousand Faces‏ . جوزیف کامبل: یطرح هذا الکتاب فکرة 
"رحلة "flat!‏ وهي فكرة یسعی کل کاتب طموح -ناهيك عن JS‏ انسان یسمی 


لبلوغ أقصى قدراته- إلى فهمها. وللتعرف على آفکار أخرى للمولف. ابحث عن 
مقابلاته الشهيرة 2 آواخر الثمانینیات من القرن الاضي مع بيل مویرز, وهي 
متاحة على آقراص مضفوطة وأقراص DVD‏ وشرائط فیدیو. وستجد أيضاً 
مجموعة من محاضراته وکتاباته متاحة من المؤسسة المسماة باسمه. 

(مزید من المعلومات: (www.jcf.org/works.php‏ 


السيمفونيه 


3 ul | هد‎ 
7 yoysa اتب‎ aa تسف‎ Gy لسن‎ 

أنا فيها الرسام والمرسوم. بورتريه شخصي. أليست ت | 
ale‏ 4# البشاعة5 beg)‏ رأيك 2 فتحتي الأنف5 ل | 
تسألني عنهما حتى) . | 
Ss‏ وم ی ولهذا قررت ۱ 

| اتعلمه. ولفن يدلا من الالتحاق بدوزة‎ Gita 

دراسية تقليدية 4 الفن. اخترت طريقة آقرب لجوهر ١‏ 
هذا الکتاب: الرسم على الجانب الأیمن من الخ. | 
وهي الطريقة التي آبدعتها بيتي ادواردز. ووصفتها j‏ 





عقل جدید “امل 


2 کتابها الذي یحمل نفس الاسم .Drawing on the Right Side of the Brain‏ وما 
أشبه البورتریه الشخصي السابق بتلك الصور 4 |علانات برامج انقاص الوزن التي 
تظهر الشترکین "قبل" تطبیق هذه البرامچ. كنت قد رسمته 2 الیوم الأول من الدورة 
الدراسية قبل أن أتعلم آي شيء. ayy‏ خمسة آیام. کما ستری Lan‏ 2 هذا الفصل, 
آصبحت رسوماتي مختلفة تماما . وأتفاء د تك تعلمت الکثیر عن مهارة "الفکر السامی" 
التي سنتحدث عنها الآن. 

والسيمفونية. وهي الاسم الذي أطلقه على هذه الهارة. هي القدرة على تجمیع 
الأجزاء. هي القدرة علی التجميع وليس التحليل؛ وعلى رؤية العلاقات بين المجالات 
غر المرقيطة ظاهريا د میا کته اف Sl‏ هامة يدلا مخ ديم حلول خاضة او 
ابتكار شيء جديد بتجميع عناصر لم يعتقد أحد 2 إمكانية اجتماعها. والسيمفونية 
هي أيضاً سمة لنصف كرة المخ الأيمن. بالعنی pall‏ 2 والمجازي 3 نفس الوقت. فكما 
أوضحت 2 الفصل ۲. أظهرت أبحاث علم الأعصاب التي أجريت بتقنية التصوير 
بالرنين المغناطيسي الوظيفي FMRI‏ أن نصف كرة المخ الأيمن يعمل بطريقة سيمفونية, 
تعتمد على رؤية بانورامية. وفهم للسياق الكلي. لا تشغله شجرة بعينها عن النظر للغابة 
ككل؛ ولا يشغله عازف الفلوت أو عازف الكمان عن النظر للأوركسترا JSS‏ 

Sally‏ السيمفوني هو قدرة لازمة ومميزة للملحن وقائد الأوركسترا (المايسترو). 
حيث تتضمن مهمتهما تجميع مجموعة مختلفة ومتنوعة من النغمات, والالات. 
والعازفين: لإنتاج صوت موحد وممتع 2 النهاية. ولطالما اعتمد الفامرون من رجال 
الأعمال والمخترعون على هذه القدرة. ولكن السيمفونية اليوم 4 طريقها لتصبح 
مقدرة أساسية لا غنى عنها لقطاع أكبر من الناس. وترجع أسباب ذلك إلى القوى 
انثلاث. التي تحدثنا عنها Linke‏ والتي تدفمنا للخروج من عصر العلومات. فالأتمتة 
قد استحوذت على الكثير من الهاجهالتحليلية الروتينية التي كان “العاملون بالعرفة". 
أو أصحاب الوظائف المكتبية؛ يؤدونها يوماً. كما أن الكثير من هذه المهام تتجه أيضاً إلى 
آسیا. حيث يمكن أداؤها بنفس الجودة ولكن بتكلفة أقل بكثير. وهذا يتيح للمحترفین 
(وأحياناً يرغمهم على) فعل ما لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر والفنيون الأجانب ذوو 


السیمفو نية 


الأجور النخفضة تقلیده: التعرف على الأنماط. وعبور الحدود للكشف عن العلاقات 
الستترة. والقیام بقفزات جريئة من التخیل والابداع. و4 نفس الوقت. فهذا العالم 
الزدحم بالعلومات والخیارات الشخصية یضم تأکیداً على هذه القدرة 2 حياتنا 
الشخصية کذلك. وقد تکون هذه الوفرة من الخیارات والثیرات © الحياة الحديثة 
غامرة ومربكة للفاية لدرجة ستجمل هولاء القادرین على رؤية الصورة العامة للأمور 
-علی تحدید الأشياء الهمة بالفعل- یمتلکون ميزة حاسمة 2 سعیهم للنجاح والسعادة 
.الشخصية. 

ومن أفضل الطرق لفهم واكتساب مقدرة الفكر السيمفوني هي تعلم الرسم؛ 
تلك المهارة التي لا أملك فيها الموهبة بالتحدید. كما يظهر من البورتريه الشخصي 
السابق. 


4 صباح اليوم الأول من صف الرسم. وقبل أن نفتح كراسات الرسم أو نشحذ 
أقلامنا اترضامن: تملمنا جوهر هذا gall‏ مختصراً 4 جملة واحدة: تكررت < 
الخمسة أيام التالية ‏ الصف, قالها بريان بومسلر: “أهم ما لك الرسم هو العلاقات 
بين الأشياء”. 

كان بريان بومسلر هو العلم. وكان سيدرس لي أنا وستة طلاب آخرین -مجموعة 
من أشخاص مختلفين بينهم محامي من جزر الكاناري. وصيدلي من نیوزیلندا- 
الأساليب التي وضعتها بيتي ادواردز 2 كتابها Drawing on the Right Side of the‏ 
Brain‏ ( أو "الرسم على الجانب الأیمن من المخ”). كان بریان يتمتع بشعبية كبيرة 2 
أوساط الفنانين؛ فهو رسام نابغة 2 نیویورك, وأعماله تزين جدران القاعة التي ندرس 
بها. 4 ذلك المبنى المكون من ستة طوابق بمنطقة سوهو. نيويورك سيتي. وكان يدرس 
هذه الدورة منذ عشرين Lele‏ وهو أيضاً ابن بيتي ادواردز. 

ومثل آمه. التي أسس معها هذه الدورة الدراسية التي تستمر خمسة all‏ يؤمن 
بريان Gb‏ الرسم مسألة رؤية ومشاهدة. يقول: "تسمية الأشياء هي ما يوقعك 2 
المشاكل”. وكي يبرهن على هذه الفكرة. ويقيس قدراتنا کذلك. أعطانا ساعة ليرسم 
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كل منا فیها صورة لنفسه. آخرجنا مرایانا الصفيرة, وفتحنا کراسات الرسم. وبدأنا 
نرسم. انتهیت قبلهم. وسرعان ما شبهني الأستاذ بریان بشییز دودل الذي كان يزن 
حوالي مائتي كيلو 2 زیارته الأولى لنظمة ويت ووتشرز لانقاص الوزن عندما قال: 
آمامي مشوار طويل. ولکن حیث إن الأموز لا يمكن أن تسوء أكثر من هذاء فالرجح آنها 

آخبرني الأستاذ, وهو یحدق 2 رسمي, أن مشكلتي أنني لا آرسم ما آراه. إنني 
آرسم "رموزا أتذكرها من الطفولة". وحتی تستوعب ما كان یعنیه. ارجع إلى صفحة 
۵ وإذا استطعت أن تتحمل. فانظر إلى رسمي مرة ثانية. إن شفتي لا تبدوان 
هكذا ك الحقيقة. ولا توجد شفتان تبدوان هكذا أصلاً. لقد رسمت رمز للشفاه. 
وهو 2 الحقيقة رمز يأتي من الطفولة. فهاتان الشفتان المرسومتان تشبهان كثيراً 
لافتة ماجيكست Magikist‏ التي كنا نراها على الطريق السریع. عندما كنت أذهب 
مع أسرتي وآنا طفل لزيارة جدينا ‏ شيكاغو. إنني بطريقة ما كتبت "شفتین" بلفة 
هيروغليفية حديثة. بدلاً من رؤية شفتي على حقیقتیهما. وإدراك مكانهما وعلاقتهما 
بملامح وتفاصيل وجهي ككل. 

و وقت لاحق من ذلك الیوم. عرض علينا الأستاذ اسکتشاً لبيكاسو. وطلب منا 
تقليده. ولكن قبل أن dis‏ أخبرنا أن نقوم بتغطيته؛ وبالتالي “لا تعرفون شيئًاً عما 
ترسمونه”. والهدف من ذلك هو خداع نصف كرة المخ الایسر. وإفساح الطريق للنصف 
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الأيمن. فعندما لا یعرف الجانب الأیسر من الخ ما یفعله الجانب الأیمن؛ یصبح العقل 
حرا لرؤية العلاقات. ودمج تلك العلاقات 4 کل موحد . ویکاد یکون هذا هو جوهر تعلم 
الرسم. وكذلك أساس التمكن من مهارة الفكر السيمفوني. فمثلاً. أحد أسباب أن 
البورتريه الذي رسمته لنفسي قد بدا شديد الغرابة هو أن العلاقات قد تم تحريفها. 
وب هذا الصف, تعلمنا نحن السبعة -والأهم أننا رأينا - أن 4 وجه الإنسان. تكون 
المسافة من خط منتصف العينين إلى نهاية الذقن م.اوية للمسافة من خط منتصف 
العينين إلى قمة الرأس. وقد رسمت Sine‏ 4 موضع أعلى من المفروض بکثیر , وإخلالي 
بتلك العلاقة وحدها قد شوه الصورة بأكملها. 

كان الأستاذ بومسلر مدرساً عطوفاً ذا طبيعة رقيقة كطبيعة مستر روجرز لو أن 
الأخير كان قد قضى وقتاًذ الحي البوهيمي ف باريس على الضفة اليسرى لنهر السين. 
وأثناء تمارين الرسم. كان يطوف بالقاعة مسانداً ومشجعاً. وهامساً بقوله: LÌ”‏ هنا 
لكي أبقي نصف كرة الخ الأيسر لديكم هادئأً”. وبك أحد الأيام. أخبرنا Lee‏ يطلق 
عليه ”المساحة السلبية”؛ وهي المنطقة التي تتخل وتحيط بالصورة. وعرض عليئا شعار 
شركة فيد كس FedEx‏ كما يظهر 4 الصورة التالية: 





انظر إلى المساحة البيضاء بين حرے ال ۴ وال × © القطع Ex‏ هل ترى السهم الذي 
تصنعه هذه المساحة5 تلك مساحة سلبية. وعندما قمنا برسم بورتريهات لبعضنا 
البعض 2 الصف وقت لاحق 2 ذلك الأسبوع, بدأنا بالتظليل الخفيف لورقة الرسم 
الکبيرة. ثم بمسح الجزء المحيط بحدود رأس المرسوم من أجل إظهاره. يقول بومسلر: 
”تعد المساحة السلبية أداة رسم 2 منتهى القوة. وهي أحد أسرار تعلم الرسم”. 

وعلى مدى الأربعة أيام التالية. تعلمنا رؤية العديد من هذه العلاقات -بين المساحة 
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والساحة السلبية؛ وبين النور والظل. وبين الزوایا واللسب- بطرق لم يلحظها الکثیرون 
Lis‏ قبل ذلك على الاطلاق. رسمنا كراسي مستندة على مناضدء وتجاعید أيديناء 
والظلال التي تغانق أركان الاستديو. وطوال الوقت. كان الأستاذ بومسلر يكرر عبارته 
الشهودة: "آهم ما 2 الرسم هو العلاقات بين الأشياء”؛ والتي تخلق, عند تجمیعها. 
الكل الموحد 2 النهاية. وهکذا سارت الدورة الدراسیة؛ حيث كانت کل تمریناتنا على 
العلاقات تج تقود إلى المهمة الأخيرة. حيث تعين علينا وضع كل ما تعلمناه 4 رؤية Bos Sb‏ 
محاولة ثانية لرسم البورتريه الشخصي. 


رؤيه العلاقات 


كما 2 aut!‏ فالعلاقات بين الاشیاء هي أساس الفکر السيمقوني. ومن یأملون بخ 
النجاح والازدهار ر عصر الإبداع عليهم فهم الصلات بين الفروع المختلفة والمنفصلة 
4 الظاهر. عليهم ممرفة كيفية ربط العناصر غير المتصلة ظاهرياً لخلق شئء جديد. 
وعليهم أن يتمكنوا من إدراك أوجه التشابه بين الأشياء؛ ورؤية الأشياء من منظور . 
بعضها البعض. بعبارة أخرى. هناك فرص كثيرة أمام ثلاثة أنواع من الأشخاص: 
عابري الحدود. والخترعین وصبانعي المجاز. 


عايرو الحدود 

ما السمة الأعم: وربما الأهم. ‏ عصرنا هذا؟ إنها التعدد. إن وظائفنا تتطلب تعدد 
المهام. ومجتمعاتنا متعددة الثقافات. وتسليتنا متعددة الوسائط. وبينما كانت المعرفة 
المفصلة -أو التخصص- 3 جانب واحد تضمن النجاح 2 الاضي, فالنجاح الیوم 
حليف من يمكنهم العمل بثقة وتمكن 4 مجالات مختلفة تماماً. وهؤلاء هم من أسميهم 
"عابري الحدود”. هم من لديهم خبرة 2 مجالات كثيرة ومتنوعة, ويجيدون عدة لفات. 
رحد بیج ese ally‏ الثري للتجربة البشرية. إنهم يعيشون حياة متعددة. 
لأن ذلك أكثر إمتاعاً وتشويقاًء وك Lille‏ الیوم. أكثر فعالية. 
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وعابرو الحدود هم أشخاص مثل آندي توك. وهو أستاذ للفلسفة وعازف ply‏ 
يطبق الهارات التي أتقنها ‏ هذین الجالین لادارة شرکته الاستشارية الخاصة 2 
مجال الادارت. ومن عابري الحدود Lai‏ 
أشخاص مثل جلوریا وایت-هاموند . وهي 2 Dwi‏ ۳ 

i 1 =‏ ما أفعله هو اكتشاف الأنماط. إنني 
طبيبة اطفال س بوسطن؛ وتود PSL‏ أحاول اکتشافها قبل أن يفعل ذلك أي 
وهو ملحن اوبرالى ومصمم الات موسيقية شخص آخر". 


عالية التكنولوجيا؛ وجين بارنز. الت - كايس بولارد, بطل رواية 
j‏ لوجيا؛ وجین بارنز. التي Pattern Recognition‏ لويليام 
تلهمها معرفتها بالریاضیات 2 عملها 2 جیبسون 


تصمیم الأزياء.' وقد قام شيكسنتميهايي. 
أستاذ علم النفس بجامعة شیکاغو, والذي call‏ الکتاب الكلاسيكي Flow: The‏ 
Psychology of Optimal Experience‏ وكذلك کتاب Creativity: Flow and the‏ 
Psychology of Discovery and Invention‏ بدراسة حياة البدعین. ووجد أن 
"الابداع یتضمن عادة عبور الحدود بين الجالات المختلفة”.' والأكثر إبداعاً Lite‏ 
یرون علاقات بين الأشياء لا یلمحها غیرهم بتاتاً. ومثل هذه القدرة أصبحت غاية ك 
الأهمية 2 عالم الیوم الذي یمکن أن يتحول فيه العمل با لعرفة التخصصیة إلى عمل 
روتيني. وبالتالي أتمتته أو تصدیره إلى الخارج. یقول الصمم کلیمنت موك: "سوف 
تتطلب العشر سنوات التالية أشخاصاً يفكرون ویعملون متجاوزین الحدود إلى مناطق 
جديدة مختلفة تماماً عن مجالات معرفتهم وخبرتهم. ولن يتعين علیهم اجتیاز تلك 
الحدود فحسب, ولکن سیتعین علیهم أيضاً التعرف على الفرص. وتأسیس علاقات 
على سبیل الثال. نقل وظائف الکمبیوتر إلى الهند سوف یوجد Lille‏ جديداً على 
الاشخاص القادرین على ادارة العلاقة بين البرمجین 2 الشرق والعملاء 4 الغرب. 
وسوف يتعين على أصحاب هذه الهن التي تعتمد على تکامل وظائف العقل الالام 
بتقافتین. ويمجالي علم الکمبیوتر الادي وعلم البیعات والتسویق العنوي. والقدرة 
على التحرك بين مجموعات مختلفة. ومتضادة أحياناً بسهولة وتمکن دبلوماسي. و2 
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الفالب یستطیع مثل هؤلاء الأشخاص متعددو الجوانب حل المشكلات التي تستعصي على 
الخبراء. يقول نيكولاس نیجروبونت من معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا MIT‏ “كثير 
من العضلات الهندسية تغلب علیها أشخاص لیسوا مهندسین على الاطلاق. وهذا 
OY”‏ النظور آهم من الذكاء العقلي. إن القدرة على القیام بقفزات فكرية كبيرة هي 
عامل مشترك بين مبدعي الأفکار الجديدة. وعادة ما تکمن تلك القدرة 4 الأشخاص 
الذین یمتلکون خلفیات عريضة. وعقولاً متعددة الاهتمامات. ومدی واسعاً من التجارب 
والخبرات ".۰" 
وعابرو الحدود یرفضون خیارات إما/أو (الاختیار بين الأبیض والأسود ) . ویبحتون 
بدلاً من ذلك عن الخیارات التعددة. والحلول المركبة أو التداخلة. إنهم يحيون حياة 
موصولة الأطراف. حاقلة بالمهام والأعمال الوصولة ببعضها البعض أيضاً. وتنعشهم 
الكيانات الوصولة بعضها ببعض. (من أمثلة هؤلاء الأشخاص: عمر وازو. من مواليد 
نيروبي. ورجل أعمال آفريقي أمريكي. وخبير سياسي, ومحلل تليفزيوني) . !نهم يساعدون 
على تفسير الأعداد المتزايدة من الطلبة الجامعيين الذين يدرسون تخصصين اثنين. 
وزيادة الأقسام الأكاديمية التي تطلق على نفسها ”الأقسام متعددة التخصصات”. 
كما كشف شيكسنتميهايي أيضاً عن بعد آخر لوهبة عابري الحدود. وهو أن 
هؤلاء الذين يمتلكون هذه الموهبة غالباً ما يتملصون من الأدوار الثابتة والتقليدية 
التي تفرض على جنس دون الآخر (من حيث الذكورة والأنوثة). فقد وجد 4 بحثه 
أنه "عند اجراء اختبارات الذكورة والأنوثة على الصغار. نجد باستمرار أن الفتيات 
البدعات وا توفوبات يكن أكدر سیظرف رو من غیرهن من الفتیات, وان SAI‏ 
المبدعين والموهوبين یکونون أكثر رهافة وأقل عدوانية من غیرهم من الأولاد”. وهذا 
يعطي میزات فريدة 4 رأيه: "الشخص الذي یجمع من الناحية النفسية بين الصفات 
الذكورية والأنثوية لديه مخزون مزدوج من الاستجابات. ويستطيع التفاعل مع العالم 
بمدی من الفرص آکثر درا وتوف .* 
بعبارة آخری. وکما قال صمویل تایلور کولریدج قبل مائتي ale‏ وکما يذكرنا 
عابرو الحدود aga!‏ قالعقول العظيمة تجمع بين الصفات الذكورية و الانتوية. 
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الخترعون 
© السبعینیات من القرن الاضي. عرضت شركة هيرشي فوود كورب Hershey Food‏ 
۰ سلسلة من الاعلانات التليفزيونية السخيفة التي احتوت بالصدفة على درس 2 
منتهی الأهمية عن الفکر الوجه بالجانب الأيمن من الخ. كان یظهر 3 هذه الاعلانات 
شخص يسير حالما بینما يلتهم قالب شوکولاته, ثم یظهر شخص ST‏ يمشي بلا وعي 
أيضاً؛ وهو يتناول زبدة الفول السوداني. ویصطدم الاثنان. 

فیقول الأول متذمراً: "ویجك, لقد وضعت زبدة الفول السوداني على الشوکولاته 
التي آکلها ". 

فيرد الثاني: "وأنت قد وضعت الشوکولاته على زبدة الفول السوداني التي آکلها". 

ثم یتذوق الائنان نتيجة هذا الزج. ويفاجئان عندما یکتشفان آنهما قد خلقا تحفة 
فنية للاکل. ثم يأتي الصوت الاعلاني ویقول: "شو کولاته Reese's Peanut Butter‏ 
«Cups‏ مذ اقان رائعان. ومذاقهما أحلى Pla‏ 

ويدرك أصحاب فکر الجانب الأيمن من الخ منطق هذا الزج. إن لدیهم حاسة 
غريزية بنظرية الابتکار بطريقة الزج السابقة بين الشوکولاته وزبدة الفول السوداني. 
والتي تنص على ما يلي: أحیانا 3b‏ أقوى 
الأفکار من مجرد ات بين فکرتین "مفتاح النجاح هو الخاطرة بالتفکیر 
موجودتین بالفعل, لم یفکر احد من قبل 2 2 آفکار غير تقليدية. فالتقليدي هو 
الجمع بینهما. خذ مثلا جون قابیل. وهو عدو التقدم. وطالا كان لديك إدرالك: . 
متزلج نشط 2 طول البلاد وعرضها. كان أكثر من العادي قليلا. يمكنك ابتكار , 
يحب هذه الرياضة. ولكن أربطة حقيبة يمد ۱ 
الظهر التي كان يحملها داثما ما كانت 
تسبب كدمات 2 كتفيه. وي يوم ما كان 2 
رحلة إلى نيويورك» ومر بجوار كوبري بروكلين بریدج. ورأى الحل لمشكلته. ففي عملية 
يطلق عليها العالمان المعرفيان جيلز فوكونير ومارك تیرنر “المزج الفكري". جمع فابيل 
بين هيكل الكوبري المعلق ومكونات حقيبة الظهر التقليدية, وابتكر بذلك حقيبة جديدةء 
سهلة «foot!‏ ومنتشرة eve‏ الآن. يطلق عليها اسم “اكتوريك” -Ectorek‏ 


- تریفور بایلس. مخترع: 
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وتعد التد.ر : على تكوين هذه الأنواع من العلاقات الملهمة والبدعة وظيفة للجانب 
الأيمن من المح. فد اکتشف علماء الأعصاب العرفیون بجامعتي دریکسل ونورئویسترن 
أن ومضات الروی البدعة التي تسبق لحظات الاکتشاف (عندما تقول "وجدتها") 
یصاحبها زيادة کبیرة ‏ النشاط البصبي 4 نصف کرة الخ الایمن. ولکن عندما 
تحل المشكلات بطريةة أكثر منهجية باستخدام فکر الجانب الأيسر من المخ. یبقی هذا 
الرکز 2 all‏ هادنا. وقد اصبحت القدرة على تنشيط هذه القدرة التي یملکها نصف 
كرة الخ الأيمن اکثر الحاحية مع خروجنا من عصر العلومات. ففي مجال الاعمال 
الان. آصبح انتقال الابتکار والابداع إلى السلع والنتجات غاية 2 السرعة, لدرجة 
يتوجب معها على الأشخاص الناجحین والشرکات الناجحة عدم التهاون 2 الأمر. إن 
علیهم التركيز بکل حماس وقوة على الابتکاز والابداع. فیما یقومون بتصدیر أو أتمتة 
معظم العملیات التنفيذية او الانتاجية. وهذا یتطلب هؤلاء الذين لدیهم المدرة والجراة 
على تجر بة تولیفات جديدة. وعلی ارتکاب الأخطاء الكثيزة التي تصاحب لا محالة أي 
نهج یمتمد على الالهام. ولحسن الحظ, ورغم ما قد یمتقده البعض, فنحن جمیعاً لدینا 
هذه القدرة على الاختراع. ولتستمع إلى کلمات البريطاني تریفور بایلست. السباح 
الاهر الذي تحول إلى مخترع. الذي اخترع رادیو به زنبرك يدار بالید یمکن استخدامه 
بدون بطاریات أو کهرباء, یقول: "لیس الاختراع نوعاً عويصاً من السحر, فأي انسان 
یستحلیع أن یحاول تجربته". إن معظم الاختراعات والاکتشافات الجديدة البدعة تأتي 
من إعادة تجمیع آفکار موجودة بالفعل بطرق جديدة. ومن لديهم استعداد لحاولة 
اکتساب هذه القدرة السیمفونية هم من سیزدهرون وینجحون 2 عصر الابد اع. 


صانعو الجاز 
افترض أنك 2 العمل 2 أحد الأيام وقال لك رئيسك: "آعرني أذنيك”. كما عرفنا 2 
الفصل ۱. لأن المعنى الحری لهاتين الكلمتين يبدو فظيعاً. فان نصف كرة المخ الأيسر 
سيصاب بالهلع والدعر, ولهذا سیتطلم متوسلا عبر الجسم الثقني أو المقرن الأعظم 
corpus callosum‏ ( كتلة الألیاف العصبية التي تصل بين نصفي كرة الخ) Lib‏ للعون. 
عندئذ سیقوم نصف الكرة الأيمن بتهدئته. ویضع هذه العبارة 2 سیاقها . ویوضح أن 
تعبیر "آعرني آذنيك" تعبیر مجازي. Oly‏ رئيسك 3 العمل لا يريدك حقا أن تقطع 
آذنك مثلما فعل فان جوخ, وانما يريدك فقط أن تصفي لما سیقوله لك. 


۱۳۸ 


السیمفو نية 


والجاز أو التشبیه -بمعنی فهم شيء ما من خلال شيء آخر- هو عنصر مهم 
آخر ‏ الفکر السيمفوني. ولکنه, مثل کثیر من جوانب فکر الجانب الأيمن من المخ, 
پخوض صراعاً ضد سمعة لا يستحقها. یقول عالم اللفة البارز جورج لاکوف: "ان 
المرف الغربي قد استبعد الجاز من دائرة النطق". فالجاز 2 أغلب الأوقات یعتبر 
Leg’‏ من الزينة اللفظية التي یستخدمها الشعراء؛ مجرد کلمات أنيقة لتعطیر الکلمات 
العادية أو البفيضة. ولکن الحقيقة هي أن الجاز شيء محوري للمنطق, لأن كما یقول 
لاکوف: "عملیات الفکر الانساني مجازية إلى حد بعيد”." 

وك عالنا العقد الیوم. آصبح إتقان الجاز -وهي قدرة تعتمد على تکامل وظائف 
العقل. حتی أن بعض العلماء العرفیین قد أطلق علیها اسم "العقلانية الخيالية”- 
شيئاً أكثر قيمة. ففي كل صباح, عندما نستیقظ من النوم ونضيء الأنوار. نعرف أتنا 
سنقضي معظم یومنا ونحن نخوض فيضاً من البیانات والعلومات. وتستطیع أنواع معينة 
من البرامج فرز وتصنیف هذه البیانات والعلومات. ولکن العقل البشري وحده هو ما 
پستطیع أن یفکر بطريقة مجازية. ویری علاقات لا یستطیع الکمبیوتر اکتشافها Nag)‏ 

وینفس الطريقة, 2 عصر الوفرة الذي نعيشه, عندما یکون النجاح حلیفاً لهؤلاء 
الذین یستطیعون |بداع ابتکارات جديدة وجذابة. تصبح صناعة الجاز مسألة حيوية. 
على سبیل الثال, لاحظ جورجس دي مسترال كيف أن بذور نبات الأرقطيون تلتصق 
بفراء کلبه, وعندما فکر بطريقة مجازية. توصل إلى فكرة الشریط اللاصق ( الفیلکرو 
0 ) ولم يكن الکمبیوتر لیفعل هذا. 


"چا شیر g abe‏ 
تقول مصممه الاستعراضات توایلا تارب: باز موه a‏ 


ال و 
”کل شيء تبتکره هو تمثیل لشيء آخر؛ ومن 0 توایلا ثارب 


هذا التطلق, فكل ما تبتکره یکون مفعما 
بالجاز". وهي تشجع على تعزیز "الذکاء المجازي”. لأن "الدکاء الجازي له نفس قيمة 
الذكاء العقلي فيما يتعلق بالإبداع والابتكار"." 

والتفکیر الجازي gi)‏ التخيلي) مهم Lai‏ لأنه يساعدنا على فهم الآخرين. وهذا 
أحد الأسباب التي تجعل السوقین یکملون أبحاتهم الكمية بدراسات كيفية للعقول 
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التخيلية للمستهلکین. ' على سبیل JEU‏ وضع جیرالد زولتمان. الاستاذ بمدرسة 
مارفارد lec‏ طريقة تجمع بين استطلاعات الرأي ومجموعات الترکیز. Ob‏ 
يطلب من العینات تقدیم صور تصف مشاعرهم تجاه منتجات وخدمات معینة. ثم 
وضع تلك الصور 2 عمل قني بطريقة الکولاج (تجمیع صور مختلفة ولصقها (Las‏ 
ومن خلال هذا الاسلوب. یستطیع زولتمان استخراج التشبیهات والتعبیرات الجازية 
التي یستخدمها الستهلکون عند التفکیر ‏ النتجات والخدمات: القهوة Wia‏ تشبه 
"الحرك". وموظف الأمن يشبه "کلب الحراسة" , وهكذا. 

ولکن الفوائد تتجاوز الجال التجاري بکثیر. فالیوم. بفضل التطورات الذهلة 
2 مجال الاتصال عن بعد. وسهولة السفر. وزيادة متوسط العمر المتوقع للإنسان. 
أصبح انسان هذا العصر یتواصل مع عدد أكبر وأکثر تنوعاً من الناس مما أتيح للبشر 
4 التاریخ. والتخیل الجازي ضروري ب4 تکوین علاقات تعاطفية مع الآخرين. ونقل 
التجارب التي لا يمرون بها إليهم. وأخيراً -وریما wal‏ ما 2 الأمر- هو دور الجاز 2 
إشباع التوق الشديد إلى المعنى. فالإشباع المادي الذي جلبه عصر الوفرة أقل أهمية 
بكثير ‏ النهاية من التشبيهات التي نتعايش معهاء على سبيل المثالء هل تنظر لحياتك 
على أنها “رحلة” أو ”محنة"؟ يقول لاكوف: "جانب كبير من فهم الذات هو البحث عن 
التشبیهات الشخصية الناسبة التي تعطي معنى لحياتنا”.' وكلما زاد فهمنا للتشبيه 
والجاز, زاد فهمنا لانفسنا. 


رؤيه الصورة العامة 


2 أي سيمفونية. يكون لدى الملحن والمايسترو العديد من المسئوليات. عليهما التأكد 
مثلاً من أن آلات النفخ النحاسية تعمل بتزامن مع آلات النفخ الأخرى 2 الأوركسترا. 
ols‏ آلات النقر لا تفطي على الكمان. ولكن إحكام تلك العلاقات -رغم أهميته- ليس 
هو الهدف النهائي لجهودهما. فما يرغبه الملحن والایسترو -ما يميز بين ما یبقی 2 
أذهان الناس وما يطويه النسیان- هو القدرة على تنظیم تلك الملاقات وتوجیهها إلى 
كل متکامل, تتجاوز روعته وجماله مجموع أجزائه. ونفس الشيء ینطبق على مقدرة 
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الفکر السيمفوني. التي تعتمد على الفکر السامي. إن عابري الحدود والخترعین. 
وصانمي الجاز. یدرکون جميعاً آهمية العلاقات. ولکن عصر الابداع یتطلب أيضاً 
القدرة على استیماب العلاقات بين العلاقات. ویطلق على هذه القدرة الفائقة والشاملة 
آسماء کثیرة؛ کتفکیر الأنظمة, وفکر الجشطلت, والتفکیر الشمولي. أما أنا فأفضل أن 
أسمي هذه القدرة ببساطة "روية الصورة العامة". 

إن أهمية "رقية الصورة العامة" آخذة 2 التزاید, کمهارة لا غنی عنها ‏ مجال 
العمل. فبينما كان "العاملون بالمرفة" -أو أصحاب الوظائف الكتبية تمییزاً لهم عن 
آصحاب العمل اليدوي- 2 الاضي يؤدون ‏ العتاد مهاماً جزئية, ویقضون وقتهم ك 
الاعتناء بالجانب الذي یخصهم من العمل ISS‏ فان مثل هذا العمل ینتقل الآن إلى 
الخارج. أو يتم اختصاره إلى سلسلة من العملیات تؤديها برامچ الکمبیوتر القوية. 
ونتيجة الذلك: فما أصبع آکثر أهمية هو ما لا تستطیم أجهزة الكمبيوتر السريعة. 
والتخصصون أضحاب الأجور النخفضة 4 الخارج. عمله بنفس الجودة: تخیل كيفية 
تجميع الأجزاء ودمجها Len‏ وقد آضعی ذلك واضعاً بشکل متزاید بين أصحاب 
الشروعات الفامرین وغیرهم من رجال الأعمال الناجحین. 

علق ستبیل الال Shades,‏ دراسة بارزة مؤخرا أن احتمال إصابة المليونيوات 
العصاميين بالدسلكسيا أكبر أربع مرات من الأشخاص المادیین."" ناذا لأن 
المصابين بالدسلكسيا يصارعون مع فكر الجانب الأيسر من الخ. ومع طبيعة عمله 
الخطية والتتبعية والأبجدية. ولكن كما يكتسب الشخص الكفيف حاسة سمع آرهف. 
فالصعوبات التي يواجهها الصاب بالدسلكسيا 4 أحد الجوانب تقوده إلى اكتساب 
قدرة غير عادية 2 جوانب أخرى. وكما تقول سالي شایوتز, وهي عالمة أعصاب بجامعة 
ييل ومتخصصة 2 الدسلكسيا: “المصابون بالدسلكسيا يفكرون بطريقة مختلفة. فهم 
معتمدون على حدسهم. ومتفوقون 4 حل الشکلات. وب رؤية الصورة العامة للأمور, 
وتبسیط الأشياء. انهم لا یجیدون الحفظ والاستظهار. ولکنهم ملهمون 2 التخیل".۳ 
إن أصحاب الأفكار الخلاقة مثل تشارلز شواب. والذي ابتکر فكرة السمسرة مخفضة 


الرسوم. وريتشارد برانسون. الذي أحدث هزة © مجالي الموسيقى وشرکات الطیران: 
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کلاهما آشار إلى أن إصابته بالدسلکسیا كانت هي سر نجاحه. لقد دفعتهما إلى رؤية 
الصورة العامة. لأن تحليل الأجزاء والتفاصيل كان Gas‏ عليهما. Cy pole laiii‏ 2 
اكتشاف الأنماط. وقد توصل مايكل جربر. 
""شخص الذي اخترع العجلة كان والني درس أصحاب المشروعات الفامرین 
مففلا. اماالدي اخترع الثلاث. 
مهرة ‏ تفكير الأنظمة. ومن يرغب 4 أن 
يصبح مثلهم, عليه أن يتعلم كيف يصبح ماهراً 2 تفكير الأنظمة. وأن يكتسب مثلهم 
الرغبة الداخلية 4 النظر للأشياء نظرة شاملة متکاملة*.* 





وتظهر كل من الدراسات الأكاديمية واللاحظات الباشرة أن تمييز الأنماط 
-أي فهم العلاقات بين العلاقات- أمر مهم أيضاً لهؤلاء المصممين على بناء مجدهم 
الخاص. وقد كتب دانيال جولمان عن دراسة للمسئولين التنفیذیین #2 خمس عشرة شركة 
کبری, يقول: "مقدرة معرفية واخدة فقط ميزت أصحاب الأداء المرتفع عن أصحاب 
الأداء العادي: تمييز الأنماط. أو القدرة على التفكير 2 "الصورة العامة للأمور”, 
والتي تتيح للقادة التقاط الاتجاهات الهادفة وسط صخب المعلومات التي تحيط بهم. 
والتطلع للمستقبل بفكر استراتیجي"." وقد وجد جولمان أن هؤلاء أصحاب الأداء 
المرتفع “يعتمدون Jal‏ على الفكر الاستدلالي والنطقي i”‏ ويعتمدون أكثر على الفكر 
الحدسي والسياقي المميز للفكر السيمفوني. وهذه النقلة تدفع بعض المشتغلين بفكر 
الجانب الأيسر من المخ إلى إعادة النظر 2 هويتهم وعملهم. وتعد ستيفاني کوان. من 
سياتل؛ أحد النماذج على ذلك. والتي تصف نفسها بأنها “محامية شمولية". متفانية 
للاهتمام بوصیتك. والقيام على أملاكك. وشئونك العائلية. بالنظر إليها جميعاً 2 
سياق واحد وليس بمعزل عن بعضها البعض, وبدراسة العلاقة بين أمورك القانونية 


وبقية جوانب حياتك. 


السیمقو نية 


وتتزاید آعداد أصحاب الأعمال الذین یبحتون عن موظفين یمتلکون هذه القدرة. 
وی نی ول يلاي ها رما اتو ای تقول" P‏ واترفیسن ا لدي 
لشركة للكونات الاستریو. والذي لا يرى قيمة كبيرة 97 تمیین حملة ماجستیر إدارة 
الأعمال, وبدلاً من ذلك يقول: 


' ائتوني ببعض الشعراء .ليعملوا کمدیرین.» فالشعراء هم تحملة لواء تفکیر 
الأنظمة. إنهم يتأملون العالغ الذي نحیا به. ويشعرون بأن علیهم تفسيره 
والتعبير عنه. .بطريقة تجعل القاري يفهم كيف يسير :هذا العألم. إن الشعراء. 
هؤلاء آصحاب تفكير الأنظمة الذين لم ينتبة لهم آحد من قبل .هم مفکرونا 
الزقميون الحقیقیون. وأعتقد أن من بينهم سنحصل على.قادة الأعمال الجدد 
ك المستقبل” " 


وبالطبع ليس العمل هو المجال الوحيد الذي تفید فيه رؤية الصورة الكاملة. 
هلآ مانب من اشكر dibasic an‏ الأفمية tal‏ مجان اة 
وانسلامة. تأمل مثلاًالقبول الکبیر الذي یحظی به الطب التكانلي. الذي یجمع بین 
الطب التقليدي والعلاجات البديلة والكملة. وكذلك الطب الشموئي: الذي بهدف إلى 
علاج الشبخص ككل ولیس إلى علاج منرض معین. وقد جظيت هذه الحرکات -المثبتة 
Leela‏ ولکن غير المعتمدة فقط على نهج العلم القائم ب4 الغالب على فکر الجانب الأيسر 
من الخ- بقدر كبير من التقدیر. واعترف بها على نطاق واسع. وهنه الاتجاهات 

الجدیهة تتجاوز الأسلوب الختصر والآلي للطب التقليدي إلى أسلوب یدمج. كما یقول 
أحد أساتذة الطب: "کل جوانب اللصحة ابا يها الوا انیت EERIE TAR PE‏ 
والع طفية والروخية والاختماعية. وبالتالي یسهم ‏ معالجة أنفستا وعالنا ۲.۳ 

إن القدرة على رؤية الصورة العامة للأمور ريما تکمن آهمیتها الکبری باعتبارها 
تریاقاً لکل الألام النسية القن Linde gale‏ رفاهية ووظرة عصرنا الان إن معظمنا 
یعتضره ضغط الوقت. ویفرقه وابل من العلومات, وتصیبه كثرة الخیارات بالعجز. 
وأفضل وصفة لعلاج هذه الاعتلالات الجديثة ریما Gb‏ یتعامل کل Lis‏ مع حياته Bo‏ 
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سیاقها الأکبر . بالنظر إلى الصورة العامة للاشیاء . وتیمیز الأشياء الهمة من الز عجة 
فحسب. وکما سأناقش 2 الفصل الأخیر. فهنه القدرة على رؤية الحياة بطر aa‏ تشمل 


الدی الک مل للا مکانیات البشرية لا غنی عنها 2 البحث عن العنی. 


و4 البوم الأخير من صف الرسم. آصبحنا على مقربة من لحظة الذروة. بعد 
الغداء. علق كل منا مرآته !!جسغيرة على الحائط. ووضعنا مقاعدنا على بعد حوالي A‏ 
بوصات منها. وبدأنا نرسم بورتریهاتنا الشخصية مرة ثانية. حذرنا الأستاذ بومسلر 
من الخاطر الكامنة © المرآة 2 قوله: "لقد اعتدنا أن نستخدم المرآة لنعد أنفسنا 
لواجهة العالم. وما أريده منكم الآن هو أن تفرغوا عقولكم من أي أفكار قد تكونت 
لديكم عن ذلك الأمر. وتركزوا على الأشكال والأنوار والعلاقات. ما يلزمكم هو آن تروا 
ما تبدو عليه وجوهكم الآن وهنا بالتحديد”. 

كنت أثناء الفداء قد وضعت عدساتي اللاصقة بدلاً من نظارتي حتى لا أضطر 
إلى رسم الظلال التي تلقيها النظارة على وجهي. وبالنظر إلى أدائي 2 البورتريه الذي 
رسمته ننفسي أول یوم. فسأبذل قصارى جهدي الآن للحصول على نتيجة مختلفة. 
lay‏ برسم عينيٌ. بالنظر إليهما Lam‏ ورؤية شکلهما. وأين ينتهي اللون ويبدأ بياض 
العين. مع إدراك أن المسافة بين Give‏ تعادل بالضبط اتساع كل عين منهما. ولكن أنفي 
قد أتعبتني 2 الرسم إلى حد ما؛ لأنني ظللت أفكر 4 الأنف بدلا من مجرد رؤية ما هو 
واضح ب وجهي. تخطيت ذلك الجزء. ولوقت طویل. ظلت بالصورة بقعة كبيرة خالية 
2 النتصف. وعندما وصلت إلى الفم. رسمته وأعدت رسمه تسع مرات إلى أن ظهر 
بالشكل الصحيح: لأنني عندما رسمته 2 المرة الأولى ظللت أتخيل لافتة “ماجيكست” 
كما ذكرت ع بداية الفصل. ولكن شكل الرأس تكون بسهولة. وهذا لأنني قمت ببساطة 
بمسح المساحة السلبية حوله. 

شعرت بالدهشة عندما رأيت أن ما يظهر على ورقة الرسم بدأ يشبهني قليلاً 2 
تلك اللحظة و2 ذلك المكان. تحقق الأستاذ بومسلر من التقدم الذي أحرزته: وربت 
على كتفي. وهمس لي بقوله: "رائم". وأعتقد أنه كان يعنيها Lin‏ وبینما كنت أضع 


ال 


السیمفو نية 


اللمسات الأخيرة؛ شعرت بأثر من ذلك الشعور الذي لا بد أن تشعر به al‏ مرتعبة بعد 
أن ترفع عن طفلها سيارة. ثم تتعجب من أين جاءتها تلك القوة. 

وعندما انتهیت. ویعد أن رأيت العلاقات. وقمت بدمج تلك العلاقات 2 الصورة 
العامة. هذا آنا. 
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العاطف 


استمع للسیمفونیات الشهيرة. 


لیس من الفریب أن الاستماع للسیمفونیات هو طريقة ممتازة لاکتساب القدرة على 
الفکر السيمفوني. فيما يلي خمس سیمفونیات كلا سيكية يوصي بها الخبراء. ( بالطبع 
سوف تختلف التسجیلات .8 الأسلوب والأداء والعزف والصوت. طبقا للمایسترو 
والأوركسترا). 


السيمفونية التاسعة لبیتهوفن (قصيدة للفرح) Ode to Joy‏ واحدة من أشهر 
السيمفونيات 2 كل العصور. والاستماع إليها متعة دائمة. وقد اكتشفت أني 2 
كل مرة أستمع إليها يظهر شيء جديد على السطح. إلى حد ما GY‏ السياق الذي 
أستمع فيه يغير المعنى ويشكله. 


السيمفونية رقم ۳۵ لوتسارت (سيمفونية هافنر): لاحظ كيف ید خل موتسارت 
آلات النفخ 2 التهاية لیخلق كلا یتجاوز بصورة هائلة مجموع الأجزاء. 


السيمفونية الرابعة لماهلر, من مقام صول الکبیر: أشك أن الالهام كان غاية 
ماهلر. ولكن سيمفونيته الرابعة دائماً ما تبدو ملهمة لي. 


الافتتاحية Y‏ التشايكوفسكي: من المؤكد أنك استمعت لهذه السيمفونية 
مرات كثيرة من قبل ولكن # المرة القادمة. استمع إلى تسجيل يستخدم أجراس 
ومدافع كنائس حقيقية. واستمع جيداً إلى الكيفية التي تتناغم وتنسجم بها 
لمكا عير ينها 


السيمفونية رقم 14 لهايدن (سيمفونية المفاجأة ) . من مقام صول الكبير: 
حتى نتقن مهارة الفكر السيمفوني. يتعين أن تكون منفتحاً للمفاجآت. استمع 
لهذه السيمفونية. وستندهش كيف يستخدم هايدن “المفاجأة” لتوسيع وتعميق 
موسيقاه. 


توجه لكشك الجرائد. 


أحد تماريني المفضلة 2 المزج الفكري هي "التجول 2 كشك الجرائد”. إذا كنت تواجه 
مشكلة مستمصية. أو ترغب فقط 2 تنشيط تفکیرك, زر أكبر كشك جرائد تستطيع 
العثور عليه. اقض عشرين دقيقة 2 استعراض محتوياته. واختر عشر مطبوعات لم 
تقرأها من قبل وما كنت لتشتريها أبداً. وتلك هي الفكرة: اشتر مجلات لم تلحظها 
أبداً من قبل, ثم اقض بعض الوقت 2 تصفحها. لست مضطراً لقراءة كل صفحة 2 
كل مجلة؛ ولكن حاول معرفة موضوع المجلة. وماذا يدور 2 آذهان قرائها. ثم ابحث 
عن أي صلات لذلك بعملك أو حياتك. على سبيل الثال. عندما قمت بهذه التمرین. 
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اکتشفت طريقة أفضل لصياغة بطاقات العمل الخاصة بي بفضل شيء رأیته 4 مجلة 
Cake Decorating‏ وتوصلت إلى فكرة جديدة لرسالة اخبارية بسبب مقالة © مجلة 
Hair for You‏ تحذير: قد ترمقك زوجتك بنظرات غير مريحة عندما تأتي للبیت 
ومعك مجلات Trailer Life‏ . أو «Teen Cosmo‏ أو .Divorce Magazine‏ 


ارسم. 


يعد تعلم الرسم طريقة رائعة لتوسیع مقدرتك على الفکر السيمفوني. وکما اکتشفت 
بنفسي, فأهم ما 2 الرسم هوروية العلاقات, ثم دمج تلك العلاقات 4 کل متکامل. وأنا 
مولع بشدة بأسلوب بيتي ادواردز لأنه قد آفادني شخصيا. ویقوم بریان بومسلر (وغیره 
من تلاميذ بيتي ادواردز) بعقد دورات دراسية كالتي حضرتها حوالي اثنتي عشرة مرة 
2 العام. فإذا استطعت توفير الوقت. فان هذه الدورة التي تستمر خمسة أيام تعد 
استثماراً طيباً. واذا لم تستطم. یوجد فیدیو لبيتي 

Drawing on the Right ادواردز ویومسلر بعنوان‎ 

gl) Side of the Brain‏ "الرسم على الجانب الأیمن 

من الخ"). كما أن کتاب بيتي ادواردز الكلاسيكي 

الذي يحمل نفس العنوان متاح لدی معظم باعة 

الکتب. (مزید من المعلومات: (www.drawright.com‏ 

ولهؤلاء الذين يغلب فضولهم على صبرهم. يمكنهم 0 
تجربة رسم بورتريه شخصي لهم بخمسة خطوط 

فقط. فهو تمرين رائع على استيعاب الصورة 

العامة ومليء بالمتعة. وهذا بورتريه شخصي لي 


مرسوم بهنه الطريقة: 
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احتفظ بسجل للتعبیر ات الجازية. 


قم بتحسین فدرتك على صياغة التعبیرات المجازية بكتابة ما تصادفه منها ویحوذ 
على إعجابك. جرب ذلك لدة آسبوع وستدرك قوة هذا التمرین. احتفظ معك بمفكرة 
صفيرة. ودون فيها شيئاً قرأته 2 الجريدة ولفت انتباهك» (مثلاً: منظمو الاستفتاءات 
قد “استعمروا" عقول قادتنا)؛ أو شا سمعته من أحد أصدقائك: (مثلاً: “أشعر 
أنه لا جذور لي”). سوف تندهش. عندما احتفظت بسجل کهذا. صادفت مجموعة 
من الاستعارات والتعبيرات الجازية جعلت العالم يبدو أكثر ثرا وحيوية. وسيلهمك 
القيام بذلك لصياغة تعبيراتك المجازية الخاصة 2 الكتابة أو التفكير أو جوانب الحياة 


الأخرى. 


تتبع الارتباطات. 
اختر كلمة أو موضوعاً تراه شيقاًء واکتبه 2 محرك بحث على الانترنت. ثم اتبع أحد 
الارتباطات. من أول موقع تزوره. اختر أحد ارتباطاتهء وادخل عليه. كرر هذه العملية 
سبع أو ثمان مرات؛ وي كل مرة. تنقر ارتباطاً جديداً من الموقع الذي تصل إليه. و 
نهاية رحلتك , تأمل ما تعلمته عن موضوعك الأصلي الذي كنت تبحث dic‏ والتحويلات 
التي تمت على طول الطريق. ما الذي صادفته بسبب الانعطافات العشوائية التي قمت 
بها وريما لم تكن تكتشفه لولم تفعل ذلك5 ما الأنماط أو الأفكار الرئيسية التي ظهرت 
لك (إن وجدت)5 ما الصلات الغريبة التي اكتشفتها بالصدفة بين الأفكار المنفصلة 
2 الظاهر؟ إن تتبع الارتباطات هو التزام بالتعلم والاكتشاف بالصدفة. وهذه تنويعة 
من هذا التمرين: ابدأ بدون هدف معين باستخدام مولد مواقع انترنت عشوائي 
مثل (www.uroulette.com) U Roulette‏ أو www.) Random Web Search‏ 
.(randomwebsearch.com‏ یمکن أن يأخذك الانطلاق من موفع لم تكن لتزوره ‘asi‏ 
إلى آماکن لم تتوقعها على الاطلاق, ويعزز إدراكك للعلاقات السيمضونية بين الأفكار. 


yoy 


ابحث عن حلول نالبحث عن مشکلات. 


الشکلات تحتاج إلى حلول. شيء بديهي. ولکن الحلول الذكية تحتاج أحياناً إلى عدة 
مشکلات آخری قلیلة. .2 کتابهما المثير والجذ اب Why Not?: Howto Use Everyday‏ 
Ingenuity to Solve Problems Big and Small‏ یقترح باري نیلبیف وایان آیرس. 
الأستاذ ان بجامعة ييل» أن نقوم بفحص الحلول الوجودة ونطرح سوالین: 


۱ أين یمکن أن تفيد هذه الحلول أیضا؟ أحياناً یمکن أن نستورد حلولاً من 
مجال لاخر. على سبیل الثال. یتساءل الولفان. إذا كان # امکان صناعة السینما عمل 
نسخ من أفلامها توفر خدمة الرقابة الأبوية لعرضها على متن الطائرات. فلماذا لا 
توفر نفس النسخ الهذبة والنظيفة على أقراص DVD‏ للآباء القلقین بشأن ما یشاهده 
آطفالهم؟ وإذا كان دافعو الضرائب 2 الولایات التحدة یمکن أن یقدموا اسهامات 
تخصم من الضرائب من حساب تقاعدهم الشخصي على مدار العام الضريبي وحتی 
۵ آبریل. فلماذا لا نسمح باعطاء خصم من الضرائب على التبرعات الخيرية, 
و"نمکن المواطنين من اتخاذ قرارات أكثر إطلاعاً بخصوص تبرعاتهم الخیریة؟۹". 


۲ هل یمکن أن يفيد قلب الأوضاع؟ يعد تفيير الخیار الافتراضي خطوة 
بسيطة یمکن أن تحقق نتائج ممتازة. فکر 3 التبرع بالأعضاء. 2 الولایات التحدة, كما 
یقول نیلبیف وآیرس. يجب أن یوضح التبرعون الحتملون بكل تأكيد رغبتهم ب4 التبرع 
بأعضائهم. ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأمريكيين على استعداد 
لفعل as‏ فغالباً ما يقف الکسل أو الظروف 2 طریق ذلك. ولکن إذا كان التبرع 
بالأعضاء هو القاعدة ولیس الاستثناء -بمعنی أنه عندما یتقدم الواطن لاستخراج 
رخصة القيادة. یوقع تلقائياً على قبوله ذلك الا إذا أعلن بوضوح أنه لا یر غب 4 التبرع. 
كما يحدث 2 العدید من الدول الأخرى- یمکن للولایات التحدة أن تتخلص من قوائم 
الانتظار الطويلة لرضی زراعة الأعضاء وتنقد آلاف الارواح. 


إن الأسئلة التي تبدأ بكلمة "لاد "٩!‏ یمکن أن تؤدي إلى الفهم. أما التي تبدأ بعبارة 
”لادا "SY‏ فیمکن أن تودي إلى آفکار میدعة. 
(مزید من المعلومات: (www.whynot.net‏ 


اصنع لوحة DU‏ لهام. 


آثناء عملك على أحد الشروعات. آفرغ لوحة الاعلانات. وقم بتحویلها إلى لوحة 
لاح لهام. و کل مرة تری فیها شيئاً جذاباً أو مثيراً للإعجاب -صورة فوتوغرافية, 
قطعة قماش, صفحة من مجلة- قم بتثبيته على هذه اللوحة. وقبل أن يمضي وقت 
طویل. سوف تبداً ب4 رؤية علاقات بين هذه الأشياء سوف تضفي على عملك حيوية 
وثراءً. وطالما استخدم مصممو الأزياء هذه اللوحات. حیث یقومون بتجمیم الأشياء 
عليها عشوائياً بطريقة الکولاج. وهي تفيد كوسيلة لتوسيع الأفكار وتوجيهها. وبإمكانك 
أن تفعل نفس الشيء. 


اقرأهذه الكتب. 


فيما يلي ستة كتب لمساعدتك على شحذ قدراتك 4 جانب الفكر السيمفوني: 


كناب Beethoven's Anvil: Music in Mind and Culture‏ لويليام بنزون: يستكشف 
هذا الکتاب بشکل رائم كيف یعالج العقل الوسیقی. وخصوصاً كيف تجتذب 
الوسیقی کل جوانب العقل بطريقة متکاملة وسيمفونية. 


کناب Powers of Ten‏ لتشارلز ورای ایمز: هذا GUSH‏ الصور, الذى آعده الفریق 
الشهير المكون من زوج وزوجته؛ يحتوي على 7 صفحة. بكل منها صورة Bole‏ 
وكل صورة تظهر أقرب ٠١‏ مرات من سابقتها. ابدأ من أول الكتاب بصورة للأرض 
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من على بعد ۱۰ ملیون سنة صد ٠.‏ م ولب صفعات الکتاب لیتم تکبیر الصورة 
تدریجیا حتی الترکیز على صورة رجل یتنزه على أحد Gig‏ شیکاغو. ثم يتم 
تکبیر الصورة لتصل إلى جلد هذا الرجل. ثم إلى إحدى خلایا هذا الجلد. ثم إلى 
الحمض النووي دي إن إيه لهذه الخلية, حتى تصل إلى بروتون مفرد. 


كناب Dialogue: The Art of Thinking Together‏ لويليام إيزاكس: التعاون مع 
الزملاء من أجل عبور الحدود؛ وتحدید الأنماط. والربط بين الأفكار ریما یتطلب 
طرقاً جديدة للحوار التبادل. ویستکشف هذا الکتاب مبادئ وممارسات یمکن أن 
تساعد الأشخاص على تخطي مجرد الافصاح عن آفکارهم الخاصة إلى التقکیر 
الشترك وتکوین رأي جماعي رشید. 


کتاب Metaphors We Live By‏ لجورج لاکوف ومارك جونسون: هذا العمل الختصر 
والسهل هو أفضل کتاب متاح عن التعبیر الجازي کمملية فكرية. 


كناب No Waste‏ (مشروع Y‏ للهدر" من انتاج Laboratorio De Creacion‏ 
:(Maldeojo‏ هوائي تلیفزیون مصنوع من الصواني العدنية القديمةء وسیارات 
لعبة مصنوعة من زجاجات الشامبو البلاستيكية ودوایات الحبر وآناییب الصمغ 
الستخدمة. هاتان مجرد صورتين فقط 2 هذه الجموعة الرائعة من الصور 
القوتوغرافية لاشیاء أعيد تكبيفها بيراعة لاستخدامها لفرض آخر مجمعة من 
شوارع کویا. عرض مدهش للفکر المجمع. 


كناب How to See: A Guide to Reading Our Man-made Environment‏ تجورج 
نیلسون: هذا الکتاب. الذي نشر أول مرة 4 منتصف السبمینیات من القرن 
الاضي, وأعيد طبعه 2 عام ۲۰۰۳: هو دلیل مدهش للنظر إلى العالم حولتا نظرة 
نقدية. وصنع روابط بين الأشیاء التي نراها. ورؤية الابداعات البشرية 2 سياق 


قم بعملية تبادل الافکار. 


مؤكد أنك حضرت اجتماعاً کهذا من قبل: يطلب الدیر من الجميع طرح أفكارهم. 
وبعد ربع ساعة من الاحباط, لا یسفر هذا الجهد الا عن القلیل من الأفكار اللهمة. 
والکثیر من الوظفین الحبطین. فما سبب ذلك؟ لأنك لم تكن تتبع القواعد . فكي تکون 
جلسات طرح وتبادل الأفكار فعالة, يجب ألا تتم بمشوائية, وانما تتبع هيكلاً محدداً 
ثبت أنه يعطي أفكاراً نيرة. 

وحتى تتم عملية طرح وتبادل الأفكار بشكل صحیح, التزم بهذه القواعد ( مأخوذة 
من كتاب توم AS‏ الرائع (The Ten Faces of Innovation‏ : 


.١‏ اعتمد على الكم: الأفكار النيرة تأتي من كم كبير من الأفكار. استهدف الحصول 
على عدد معين من الأفكار, وليكن ٠٠١‏ فكرة مثلاً 

؟. شجم الأفكار الجريئة: التطرف يذ التفكير يعد ميزة أحياناً. وكثيراً ما تنبع 
الأفكار الصائبة من تلك التي بدت غريبة وغير مألوفة 2 البداية. 

۲ اعتمد على العناصر ا مرئية: الصور تفتح أبواب الابداع والابتكار. 

؛. ضع الانتقادات جانباً: ليس هناك شيء اسمه فكرة سيئة. ولهذا تخلص من 
الرافضين. فكر بإبداعية أولاً. وانتقد 4 وقت لاحق. 

0. _محادثة واحدة 2 نفس الوقت: استمع. وکن مهدي وانطلق من افتراحات الآخرين. 


وبينما يقوم الجميع بطرح أفكارهم , أو بتوسيع أفكار الآخرين. التقط کل شيء 
كتابة. ( من المفيد أن تخضص شخصا للكتابة وشخصاً آخر لتنظيم الحوار). وبعد 
نصف ساعة. ستكون لديك قائمة dei‏ طويلة من الأفكار. امنح فترة راحة, ثم ابدأ 2 تقييم ما 
تحتويه القائمة. لن تكون معظم الأفكار جيدة جداً. وبعضها سيكون سخيفاً تماماً. ولكن 
من المؤكد تقريباً أنك ستصل إلى مجموعة أفكار ما كنت لتحصل عليها بخلاف ذلك. 

وإذا كنت ترغب 2 تبادل الأفكار من مکانك. فاستكشف موقع „Halfbakery‏ 
حيث ستجد عليه إسهامات من أشخاص من كل أنحاء العالم من كل أنواع الأفكار عن 
المنتجات والخدمات والمشروعات. بعض هذه الافكار بد ائية, ولكن البعض الاخر جيد 
بشكل مدهش. (مزيد من المعلومات: (www.halfbakery.com‏ 
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استمتع احیانا بأنك شخص هاو ولست محترفا. 
أكون 2 أفضل حالاتي عندما آتعامل مع ما لا يمكنني فعله. 

وقد اکتسبت القدرة على الشعور بالقوة والثقة 2 هده | لواقف؛ حيث آشعر بحرية التحرك 
والاصفاء إلى حدسي والتعلم والتصرف. حتی إن كان ذلك يعني أنني سأرتكب أخطاءً. 

إذا أردت حياة مبدعة. فافعل ما لا يمكنك dled‏ واستكشف جمال الأخطاء التي ترتكبها. 


مأخوذ عن مارسيل وندرز. مصممة. وتصف نفسها بأنها " هاوية محترفة". (مزيد من المعلومات: 
(www.marcelwanders.com‏ 


ابحث عن الساحات السلبية. 

الساحة السلبية, کما ذکرنا غ موضع سابق من هذا الفصل, هي ذلك الجزء من 
الصورة الکبری الذي غالباً ما لا ننتبه إليه. لذا درب عينيك على الانتباه لها. عندما 
تقوم بنزهة. أو تتجول داخل متجر, أو تتصفح مجلة. تجاوز ببصرك الأشياء الظاهرة. 
وافحص ما بینها. وما وراءهاء وما حولها. إن ادراکك للمساحات السلبية سوف یفیر 
طريقة نظرتك لما يحيط بك. وسیضع الساحات الايجابية 2 بورة الترکیز. وهو أيضاً 
طريقة لاکتشاف بعض الفاجأت. على سبیل الثال. على علبة شوکولاتة من ماركة 
Hershey's Kisses‏ اکتشفت. من بين كل الاشیاء. مساحة سلبية غريبة وغیر متوفعة. 
هل تراها؟ 
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کان الأمس شاقاً. عملت بلا توقف منذ لحظة استيقاظي. ب CUS‏ للوفاء بعدد 
من الالتزامات. وحاولت فيه التملص من مهمة جديدة لم تكن متوقعة. وجاهدت مع 
طفلي ذي السبعة أعوام الذي كان مصاباً برشح الأنف. والآخر ذي الخمسة أعوام 
والذي كان يعاني من سن سائبة, والأخير ذي الثمانية phe‏ شهر ‏ الذي كان يعلم نفسه 
ميدأ السبب والنتيجة بدفع الأواني الخزفية من فوق النضد. وء o‏ الظهر جريت حوالي 
ثمانية كيلو مترات. وبعد غداء سریع. عدت إلى مكتبي و عملت اعدة ساعات أخرى. 
إلى أن منعني التعب من التركيز. وبحلول الساعة العاشرة. کار 7 بلغ بي الإرهاق 
مبلغه فأويت إلى الفراش. إلا أنني قد جفاني النوم. قرأت قلیلا . تم حاولت النوم مرة 
ثانية. ولكن لا فائدة. ولذلك غادرت فراشي ك حوالي الساعة الوا .2. ونزلت لأسفل, 
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وشربت كوبا من العصير. وقرآت جرائد الأمسء ثم شربت كوبا آخر من العصير» ثم 
قرأت جريدة آخری. By‏ الساعة الثانية والربع صعدت مرة أخرى وحاولت النوم ثانية. 
وج النهاية. خلدت إلى النوم ك وقت ما بعد الساعة الثالثة وست دقائق. وهي آخر 
أرقام أتذكر أني رأيتها على المنبه الموجود بجوار الفراش 

وبعد ثلاث ساعات تقريباً. وقف طفلنا الصغير ذو الثمانية عشر lygi‏ 2 مهده. 
وبدأ يصيح بطريقته التقليدية كل clus‏ طلباً للبن. وبحلول الساعة السابعة؛ كان 
البيت كله قد استیقظ ومللاته الحركة والاستعجال. وبحلول الثامنة. كنت 2 مكتبي مرة 
أخرىء أجلس وأمامي يوم آخر من الالتزامات. إنني تعب. مرهق حقا. والحقيقة أنني 
أتشاءب. وبینما كنت آفکر 2 اليوم الذي ينتظرني. تثاء بت ثانية. . ومع أني قد تناولت 
ثلاثة فنجانين من القهوة, فقد كان يمكن أن يغشاني النعاس 2 نصف دفيقة تة تقريباً. 
ولکن علی النوم alg‏ فأمامي عمل كثير. ولهذا صمدت. وتثاءبت. 

توقف لحظة. هل تناءبت ‏ الدقيقة الاضیة؟ عندما قرأت حكايتي مع الأرق. ثم 
تخيلتني Lily‏ أتثاءب. هل شعرت برغبة 4 التثاءب5 لو أن هذا قد حدث. فمن الرجح أ 
لديك ميلا فطریاً الی القدرة الأساسية الت سنتحدث عنها هناء وهي التماطف. (ولو 
لم يكن قد حدث لك هذا فمن Shed!‏ كز أن استثارة هذه القدرة الفطرية بداخلك تحتاج 
إلى قصة جذابة عاطفياً أكثر من قصتي مع العمل المضني وقلة النوم) . 

إن التعاطف هو القدرة على تخيل نفسك 2 موقف شخص أخرء وعلی الإحساس 
بمشاعره. انها القدرة على وضع نفسك مکان الاخرین. والرؤية بعیونهم› والإحساس 
بقلوبهم. وهي شيء نفعله كثيرا بشكل عفوي غريزي, وليس عن عمد. ولكن التعاطف 
يختلف عن العطف, وهو الشعور بالأسف تجاه شخص آخر. Lal‏ التعاطف فهو الشعور 
عمل تخيلي شجاع مذهل؛ قمة الواقع الافتراضي. حيث تقفز إلى ذهن شخص آخر 
لترى العالم من منظوره. 

ولأن التعاطف يتطلب التناغم بينك وبين شخص آخر. فهو كثيراً ما يتضمن عنصر 
التقليد والمحاكاة, ولهذا تثاءب بعضكم منذ دفيقة. يقول ستيفن بلاتيك. أخصائي 
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ele‏ الأعصاب pall‏ 2 بجامعة دریکسل. ان عدوی التثاقب هي 2 الغالب "آلية تعاطف 
بدائية”.' وقد وجد 2 بحثه أن من تنتقل الیهم هذه العدوی ( أي من يتثاء بون مع تثاؤب 
الآخرين) يحققون نتائج مرتفعة 2 الاختبارات المختلفة التي تقيس مستوى التعاطف. 
وهؤلاء الناس -بعضكم بلا شك- يتوحدون بشدة مع الآخرين ويستشعرون مشاعرهم 
ote‏ تاره انوم لا تتطيعون مك eget‏ مسا ogi plat SIE‏ هذا 
إن التعاطف سلوك مهم جداً؛ فهو يتيح لنا رؤية الجانب الآخر من الموضوع. 
ومواساة شخص 2 محنة. وكبت مشاعرنا بدلاً من التفوه بكلمات بغيضة. وهو يبني 
الوعي بالذات. ويربط الآباء بأبنائهم. ويسمح Li‏ بالعمل معا ويدعم أخلاقياتنا. 
ولكن التعاطف - كفيره من قدرات الفكر السامي واللمسة السامية- لم يكن 
يحظى دائماً بمكانته المستحقة 2£ عصر المعلومات. كان غالبا ما يعد رقة ورهافة 2 
عالم تطلب القسوة والانفصال التعنت عن 


"لقيادة تقوم على التماطف. على الآخرين. فلكي تبطل حجة أو ترفض فکرة, 


تقو 

امتلاكالقدرةعلىالترابط كان يكفي فقط أن تصفها بأنها "عاطفیة". 

والتواصل مع الناس بهدف تشجيعهم وعندما قال الرئيس السابق للولايات المتحدة 

0 ae 5 ۱ الحیاة".‎  مهتیوقت‎ 

کرک یت ۱ بيل کلینتون للأمريكيين: "آشعر بالامکم". 
- آوبرا وينفري 


ظن بعض النتقدین أنه كان ینافقهم. 

ولکن الانتقاد الأكثر فظاظة cle‏ من هولاء 
الذین اعتبروا تعلیقه لا یلیق بالرئاسة, بل ولا حتی برجل. إن الأمریکیین یریدون من 
داوع ان يتكروك ل أن مشرو وان بو انیت اا لا أن ماواد أو ادا 
كان الحال لزمن طويل. إن عصر المشتفلين بالمعرفة أصحاب العقول الحادة وشركات 
التكنولوجيا المتطورة القديرة قد كافأ الجفاء العاطفي والمنطق البارد: القدرة على 
التقييم الموضوعي للموقف. واتخاذ قرار عملي لا تؤثر عليه العواطف. ولكن كما حدث 
مع كثير من السمات الأخری للفكر الذي يوجهه الجانب الأيسر من الخ. بدأنا الآن 
نرى عيوب هذا النهج الأناني والأحادي الفاية. وقد كان كتاب "الذکاء العاطفي” 


Emotional Intelligence‏ لدانيال جولمان: والذى صدر 2 نفس الوقت تقريباً الذي 
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قال فيه کلینتون کلماته التعاطفة. هو ما أعطى اشارة البدء ‏ هذا التحول, وکان 
جونان قد أكد فيه على أن القدرات العاطفية آهم حتی من القدرات العقلية أو الفكرية 
التقليدية, وقد آصفی العالم لر سالته. 

ولکن بعد عشر سنوات. أخذ عصر الابداع يزيد من مخاطره. فعندما call‏ 
جولمان کتابه. كانت شبكة الانترنت 2 Large‏ وکان هولاء البرمجون الهرة 2 الهند 
الذین تحدثنا عنهم 3 الفصل ۲ 2 الدرسة الابتدائية. Lol‏ الیوم. فالدخول الواسم 
وغير الکلف على الانترنت. إضافة إلى كل هؤلاء الشتفلین بالعرفة £ آسیا وغیرها. 
كل هذا یجمل من السهل جداً ایجاد البدیل للسمات التي تقیسها اختبارات حاصل 
ال کاء العقلي. وهذا معناه. كما قلنا 2 فصول سابقة. أن القدرات الأصعب 2 تکرارها 
واستبدالها هي التي تتزايد قیمتها. والقدرة الوحيدة التي ثبت أنه یستحیل على أجهزة 
الكمبيوتر محاکاتها. ويصعب جداً على المبرمجين ب4 الهند وغيرها مجاراتها. هي 
التعاطف. 


مواجهة السنقبل 


2 سنة ۱۸۷۲ بعد ثلاثة عشر Lale‏ من إصدار تشارلز داروين لكتابه “أصل الأنواء” 
The Origin of Species‏ . أصدر LES‏ آخر را للخلاف. كان عنوان الكتاب The‏ 
gi) Expression of the Emotions in Man and Animals‏ "التعبیر عن العواطف لدی 
الانسان والحیوان"). وقد آثار قدراً كبيراً من الجدل والخلاف. وکان اللاحظ أن 
داروین قد ذ کر کتابه أن كل الثدييات تمتلك عواطف. وأن تعبیرات الوجه هي احدی 
الطرق التي تستخدمها ‏ توصیل تلك العواطف. فالکلب الذي تبدو الكابة على وجهه 
من الرجح أنه يشعر بالحزن. تماما مثلما من الرجح أن الشخص الذي یقحلب جبينه 
هو شخص تفیب dic‏ السهادة. 

لقد آثار هذا الکتاب ضجة عند ظهوره. ولکنه قد اختفی من الساحة ے القرن الذي 
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بالفعل, ولکن تلك الشاعر هي وليدة التقافة ولیس الطبيعة. ولکن 2 عام ۰۱۹۱۵ ظهر 
بول اکمان, الذي كان وقتها Ube‏ نفسياً شاباً ثم أصبح آسطورة الآن. كان إكمان مواطنا 
آمریکیا: سافر إلى اليابان والأرجنتين والبرازيل وشيلي. كان يعرض على الناس هناك 
ورا لوجوه ترتسم علیها تعبیرات مختلفة, ووجد أن الأسيويين وسکان آمریکا الجنوبية 
قد فسروا هذه التعبيرات تماما كما فسرها الأمريكيون. أثار ذلك اهتمامه؛ فلعل هذه 
التفسيرات الواحدة راجعة إلى مشاهدة التليفزيون أو التأثر بالفرب # رأيه. ولهذا 
سافر إلى مرتفعات غينيا الجديدة: وعرض نفس المجموعة من صور التعبيرات الوجهية 
على ol pal‏ قبليين لم يشاهدوا التليفزيون من قبل. أو حتى أي شخص غربي, فقرءوا 
الوجوه بنفس الطريقة التي فعلها كل من عرض عليهم الصور من قبل. وقاده ذلك إلى 
نتيجة مبدعة ورائدة وهي أن داروين كان محقاً رغم كل شيء. وأن التعبيرات الوجهية 
هي إشارات عالیة؛ فرفع الحاجبین مكلا یدلان علی الاندهاش 2 وسط مانهاتن, تماما 
کما ‏ ضواحي بویئس آیرس, وتماماً کما ‏ مرتفعات غینیا الجدیدة. 

خصص إكمان معظم حياته المهنية لدراسة التعبيرات ٠ Baga gl‏ ووضع جد 
الصور الفوتوغرافية التي تحدثت lgie‏ 2 الفصل ١‏ عندما كنت أجري مسحاً usages‏ 
لخي. وتعد أبحاثه 2 غاية الأهمية بالنسبة للموضوع الذي نتحدث dic‏ هنا. فالتعاطف 
یتعلق لحد كبير بالعاطفة؛ فجوهره هو الشعور بمشاعر شخص آخر. ولکن العواطف 
dale‏ لا تظهر نفسها بالطرق المعتمدة على فکر الجانب الأيسر من الخ. یقول جولان: 
"نادرأ ما يصيغ الناس مشاعرهم 2 کلمات. وانما يعبرون عنها غالبا پاشارات آخری. 
وکما أن العقل الفکر طريقته الکلمات. فطريقة التعبیر عن الشاعر ليست لفظیة"." 
والوسيلة الوحيدة لاظهار تلك الشاعر هي الوجه. إن الوجه. الذي يحتوي على EY‏ 
عضلة صغيرة تشد وتطیل وترفع الفم والعینین والخدین والحاجبین والجبهة, یستطیع 
أن یوصل کامل نطاق الشعور الانساني. وحيث إن التعاطف یعتمد على الشاعر. 
والشاعر لا ید es‏ التعبیر عنها لفظيا . فحتى تدخل قلب شخص آخرء عليك أن تبدأ 
الرحلة بالنظر إلى وجهه. 

وکما عرفنا 2 الفصل ١ء‏ فقراءة التعبیرات الوجهية هي من اختصاص النصف 
الأيمن لكرة الخ. فعندما نظرت إلى التعبیرات الحادة التطرفة, أظهر التصویر بالرنین 
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الفناطيسي الوظيفي MRI‏ أن النصف الأيمن من مخي قد استجاب بقوة أكبر من 
الجانب الایسر . وذلك على خلاف ما حدت عندما نظرت الى الشاهد الخيفة. یقول 
ریتشارد ریستاك عالم الاعصاب بجامعة جورج واشنطن: “نحن نعبر عن مشاعرنا 
ونقرأ مشاعر الآحرين بشکل أساسي من خلال نصف كرة المخ الأیمن". وهذا هو 
السبب. lide‏ لْبحاث آجریت 2 جامعة مسك أن انفالبية العظمی من النساء 
-بفض النظر Lac‏ إذا كن یستخدمن اليد الیمنی أو الیسری- یحملن الأطفال الرضع 
على جانبهن الأیسر. لأن الرضع لا یستطیعون الكلام. فالطريقة الوحيدة التي نستطیع 
بها فهم احتياجاتهم هي بقراءة تعبیراتهم وتخمین مشاعرهم. ولهذا نعتمد على 
نصف كرة الخ الأیمن. والذی ننشد مساعدته بالالتفات إلى الیسار. (تذکر ما قلناه 
ب الفصل ۱ من أن الخ البشري يعمل بطريقة الجانب الما کس contralateral‏ بمعنی 
أن كل جانب من جانبي الخ یتحکم ‏ الجانب العاکس له من الجسم)." فمن لدیهم 
تلف 2 2 نصف كرة الخ الأيمن یواجهون صعوية كبيرة ‏ التعرف على الشاعر التي 
تظهر على وجوه الآخرين. (ونفس الأمر ينطبق على من يعانون من التوحد autism‏ 
Gilly‏ يصاحبه 2 بعض الحالات خلل 2 ؤظيفة الجانب الأيمن من المخ). وعلى 
العکس, من لديهم تلف بك الجانب الأيسر من المخ -الجانب المختص لدى معظم الناس 
بمعالجة اللفة- أفضل حقيقة 4 قراءة التعبيرات منا جميعاً. على سبيل الثال. أوضح 
كل من إكمان ونانسي اتکوف. إخصائية علم النفس بمستشفى ماساتشوستس العام 
فا يوسظن أن se‏ عافد ۱ ها اكتشا ف SSN‏ دما حاون أن تكد من 
التعبيرات الوجهية للشخص أو من نبرة صوته إن كان یکذب. فلن تكون النتيجة أفضل 
بكثير مما لو اعتمدنا على التخمين. ولكن المصابين بالحبسة aphasia‏ -من لديهم 
تلف 2 نصف كرة المخ الأيسر يفقدهم القدرة على التحدث وفهم اللفة- مميزون جداً 
بو اکتشاف الكذب. فقد وجدت نانسي اتكوف أنهم من خلال قراءة إشارات الوجه 
يستطيعون رصد الكذابين 2 أكثر من ۸۷۰ من الحالات. " والسبب أنهم نتيجة لعجزهم 
عن استقبال إحدى قنوات التواصل. يصبحون آمهر 2 تفسير القناة الأخرى الأكثر 


2 
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ويولي عصر الابداع قيمة كبيرة لهذه القناة SSW‏ مراوغة. والأكثر تعبيرية 2 
نفس الوقت. إن الانسان یحلم منذ عقود بتزوید أجهزة الکمبیوتر بالذکاء العاطفي. 
ولکن حتی أقدر العلماء 2 مجال "الکمبیوتر العاطفي" لم بحرزوا تقدماً كبيراً. فلا 
زالت أجهزة الکمبیوتر ضعيفة جدا حتی 2 تمییز وجه عن آخر. ناهيك عن اکتشاف 
تعبیرات الوجه الخفية والدفيقة. تقول روزالند بیکارد من معهد ماساتشوستس 
للتکنولوجیا MIT‏ إن آجهزة الکمبیوتر تمتلك "قدرات حسابية هائلة. ولکنها تعاني 
من التوحد -إذا جاز التعبیر- عندما یتعلق الأمر بالتعامل مع البشر "." تستطیع برامج 
التعرف على الصوت الآن تفسير کلماتنا. سواءٌ كنا نخبر الکمبیوتر بأن "یحفظ" Save‏ 
أو "یحذف" Delete‏ أو نطلب من برنامج الحجز 4 شركة الطیران حجز مقعد بجوار 
Aisle pal!‏ أو النافذة Window‏ ولکن لا تستطیم أعقد برامج على وجه الأرض وتعمل 
على أعتى آجهزة الکمبیوتر 2 العالم أن تخمن مشاعرنا. نعم هناك بعض التطبیقات 
الجديدة تحرز تقدماً # رصد وجود الشعور. ومن ذلك على سبیل JÈU‏ أن بعض 
آنواع برامج التعرف على الصوت الستخدمة 4 مراکز الاتصالات تستطیع اکتشاف 
التفیرات الكبيرة 2 طبقة وسرعة وشدة الصوت. وکلها أشياء تشیر إلى شعور متزاید. 
ولکن ما الذي یحدث عندما یتعرف البرنامج على هذه الاشارات؟ یقوم بتحویل المكالمة 

إلى انسان حقيقي. 
ويعد ذلك الثال نموذجاً مصغراً للعمل 2 عصر الابداع. فالعمل الذي یمکن 
اختصاره إلى ate‏ من القواعد -سواءً أدمجت هذه القواعد 2 عدة أسطر من الأكواد 
البرمجية أو أعطيت إلى شخص أدنى راتباً 
"من يعتمدون على المنطق والفلسقة ك الخارج” يتطب القليل من التعاطف 
والتفسير العقلاني ينتهي بهم الحال نسبيا. ومثل هذا العمل سوف يختفي إلى حد 
إلى فقدان أفضل جانب ي4 العقل”. كبير من بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا 
- ويليام بتلر بيتس والمملكة المتحدة. ولكن العمل الذي سيبقى 
سوف یتطلب فهماً لخبایا التفاعل الانساني 
آعمق بکثیر مما كان 2 أي وقت مضی. ليس من الفریب اذن أن الطلاب 2 مدرسة 
الاعمال بجامعة ستانفورد یقبلون OW‏ بشدة على الالتحاق بصف دراسي عنوانه 
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pl‏ سمي هو Interpersonal Dynamics‏ أو "دینامیکیات التعامل بين الاشخاص". 
ولکنه يعرف 2 الجامعة باسم Touchy-feely‏ أو "برنامج التعاطف”. أو خذ مكلا 
مجالاً ليس مشهوراً عادة بالمعرفة العاطفية. وهو ممارسة المحاماة. فهناك الكثير من 
الأبحاث القاتونية الأساسية يمكن أن يجريها الآن محامون یتحد تون الاخة الإنجليزية 2 
مناطق أخرى من العالم. وبنفس الطريقة؛ قضت البرامج ومواقع الويب. كما أوضحت 
4 الفصل ۰۳ على احتكار المحامين الذي كان موجودا Lag‏ لمعلومات تخصصية معينة. 
فمن الحامون الذين سيبقون؟ هؤلاء الذين يستطيعون التعاطف مع عملائهم. وفهم 
احتياجاتهم الحقيقية. هؤلاء الذين يستطيعون الجلوس .2 المفاوضات واكتشاف المعاني 
المتضمنة 2 الناقشة. والتي تلمح بين السطور. و خبايا الكلمات الصريحة. وهؤلاء 
الذين يستطيعون النظر إلى هيئة المحلفين. وقراءة تعبيراتهم. ومعرفة ما إن كانت 
حجتهم مقنعة لهم على الفور. ولطالما كانت هذه القدرات التعاطفية مهمة للمحامين. 
ولكنها الآن أصبحت نقطة التميز الأساسية ‏ تلك المهنة. وغيرها من المهن. 

ولكن التعاطف مسألة أكبر بكثير من كونه مهارة مهنية لازمة للصمود والاستمرار 
2 سوق العمل 2 القرن الحادي والعشرين. فهو قيمة أخلاقية 2 الحياة. ووسيلة لفهم 
الفیر. وهو. كما وجد داروين واکمان. لفة عالية تربط بين البشر 2 كل مكان. متجاوزة 
الحدود والثقافات. التعاطف يجعلنا بشراء ويجلب المتعة والبهجة. وكما سنرى 2 
الفصل .٩‏ فهو جانب لا غنى die‏ ليحيا الإنسان حياة حافلة بالمعنى. 


وكثيرون متا يستطيعون زيادة قدرتهم على التعاطف. ونحن جميعا تقريباً نستطيع 
تحسين قدرتنا على قراءة الوجوه. وقد قاح إكمان على مدار السنين بوضم أطلس 
للتعبيرات الوجهية. يضم تقريباً كل التعبيرات الوجهية التي يستخدمها البشر 2 كل 
أنحاء العالم لتوصيل مشاعرهم. وقد وجد أن هناك سبع عواطف إنسانية أساسية 
لها اشارات وجهية واضحة: الفضب. والحزن, والخوف. والاندهاش. والاشمئزاز. 
والاحتقار. والسعادة. أحياناً يكون التعبير عن هذه المشاعر كاملاً وحادا. ولکن ب أحيان 
أخرى كثيرة يكون ذلك أقل وضوحاً. وهناك ما يطلق عليه اكمان "التعبیر الصفر ". 
والذي عادة ما يكون العلامة الأولى على ظهور شعور معين أو على المحاولة الفاشلة 
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لاخفاته. وهنالك "التعبیر الجزئی". وهناك أیضا "التعبیر الدقیق" والذی یومض 3 
الوجه 2 أقل من خمس ثانية. وكثيراً ما یوجد "عندما یحاول الرء بوعي إخفاء كل 
العلامات التي تشي بمشاعره"." وقد ald‏ إكمان بتعلیم مهارات قراءة الوجوه لعملاء 
من مکتب التحقیقات الفيدرالي ( اف بي آي) FBI‏ ووكالة المخابرات الركزية (السي 
آي ایه) CIA‏ ومکتب مکافحة جرائم الخمور والتبغ والأسلحة (إيه تي (ATF (cal‏ 
وکذلك لضباط شرطة, وقضاة. ومحامین. وحتی لرسامین وفنانین رسوم متحرکة. 
والآن سوف آعلمك أحد جوانب أساليب إكمان. (یمکنك تعلم الزید من طرق التعاطف 
وأسالیب شحذ قدراتك التعاطفية 2 قسم “ملف التمارین" 2 نهاية هذا الفصل) . 

كانت Lets‏ ما تزعجني الابتسامة التي أعتقد آنها مزيفة. ولكنني كنت لا أعرف 
يقيناً ما إذا كان صاحبها یبتسم |عجاباً بفطنتي أو لأنه بالتحدید لیس کذلك. ولكنني 
الان أصبحت أعرف. فابتسامة الاستمتاع الحقيقي هي ما يطلق علیها إكمان "ابتسامة 
دوشان" Duchenne smile‏ على اسم عالم الأعصاب الفرنسي دوشان دي بولوني 
Duchenne de Boulogne‏ والدي ald‏ بعمل رائد ‏ هذا الجال 2 آواخر القرن التاسع 
عشر. والابتسامة الحقيقية تشترك فیها اثنتان من عضلات الوجه: (۱) المضلة 
الوجنية الكبيرة zygomatic major muscle‏ والتي يشدها عظم الخد وترقم جانبي 
الفم؛ و (Y)‏ الجزء الخارجي من العضلة الدويرية العينية «orbicularis oculi muscle‏ 
والتي تحيط بالعین, وتشترك 2 "جر الحاجبین والجلد تحتهما لأسفل. وجر الجلد 
تحت العینین لاعلی. ورفع الخدین ".۲ 

آما الابتسامة التكلفة فلا تشترك فيها الا العضلة الوجنية الکبيرة. والسبب أننا 
نستطیع التحکم 2 تلك العضلة, ولکننا لا نستطیع التحکم 3 الجزء الناسب من العضلة 
الدويرية العينية. فهي تنقیض بشکل تلقائي. dazas‏ عندما نشعر بالسعادة الحقيقية. 
وکما قال دوشان نفسه: “يتم التعبیر عن مشاعر السعادة الحقيقية 2 الوجه بانقباض 
كل من العضلة الوجنية الكبيرة والعضلة الدويرية العينية. والأولى ارادية. Lal‏ التانية 
غلا تعمل إلا عندما یشمر الانسان ببهجة حقيقية”.” 

بعبارة آخری. فلكي تکتشف الابتسامة الزائفة, انظر إلى العينين. فإذا رأيت أن 
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المضلة الدائرية حول العین ليست منقضبة. فالشخص الذي یبتسم لك هو صديق 


و 
واليك هذا JEI‏ وکیه صورتان لى وأنا أضحك: 





هل تستطيع أن تحدد ‏ أي صورة أبتسم ابتسامة غير صادقة Big‏ أي صورة أبتسم 
ابتسامة حقيقية استجابة لشيء مضحك قالته زوجتي؟ ليست مسألة سهلة؛ ولكنك إذا 
نظرت جيداً على عينيّ. يمكنك أن تعرف الإجابة. فالصورة اليمنى هي التي يظهر 
فيها تعبير صادق عن البهجة. فالحاجبان أدنى قليلاً. والجلد تحت العينين مشدود 
لأعلى قليلاً. والعينان ذاتهما أضيق إلى حد Le‏ والحقيقة أنك إذا غطيت الوجه كله 
إلا العينين. فستكون الإجابة أوضح. الخلاصة أنك لا تستطيع التظاهر بالابتسامة 
الصادقة. ومع أنك تستطيع أن تحسن من قدرتك على التعاطف. فهو مثل الابتسامة 
الصادفة. لا تستطيع التظاهر به. 
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ليس التعاطف مهارة منعزلة: فهو یتصل بالهارات الثلات السابقة التي ناقشناها. 
والعتمدة على الفکر السامي واللمسة السامية. فالتماطف جزء أساسي من التصمیم؛ 
لآن الصممین الهرة یضعون آنفسهم مکان أي من سیستخدم النتج أو الخدمة التي 
یقومون بتصمیمها. (ولهدا لا تندهش عندما تجد أن آحد بنود ”ملف التمارین" 2 
موضوع التعاطف مأخوذ من شركة تصمیمات) . والتعاطف das pa‏ بالسیمفونیة؛ لأن 
الأشخاص التعاطفین یفهمون آهمية السیاق. انهم يرون الشخص بکامله, تماما كما 
يري أصحاب الفکر السيمقوني الصورة العامة للأمور. وأخيراً. فان مهارة القصة هي 
الأخرى تتضمن التعاطف. فکما Lily‏ عند الحدیث عن الطب القصصي, یمکن أن 
تكون التصص طرقاً Leal!‏ طف. وخصوصا للأطباء. 
ولكن التعاطف يميد تشكيل الطب أيضاً بشكل مباشر. فالعديد من أصحاب الرأي 
2 مجال الطب يلحون على أن يتغير النهج العام لهذه الهنة من “الاهتمام المتحفظ 
إلى التعاطف" كما قال جودي هالبرن. التخصص .3 أخلاقيات مهنة الطب. وليس 
النموذج العلمي المتحفظ غير مناسب, على حد a gly‏ ولكنه ليس كافياً. فكما أشرت, 
فمعظم المارسات الطبية قد وضعت لها معابير فياسية. وتم اختصارها 2 مجموعة من 
الصيغ القابلة للتكرار لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة. وفيما انتقد بعض الأطباء 
هذا التطور الذي جعل الطب يشبه "وصفات الطهي". إلا أن له عدة مميزات. فالطب 
القائم على قواعد يبني على الأدلة المتراكمة 
g"‏ 2 كن تاكن فا مسألة كأنك ذاهب لمگات. واحيانا لالاف. الحالات. وهو يساعد 
للصيد تماما”. على التأكد من أن ممارسي الطب Y‏ یعیدون 
- بول سایمونه اختراع الآلة العلا جية مع كل مريض. ولكن 
الحقيقة هي أن الکمبیوتر يستطيع أن يؤدي 
بعض هذا العمل. غير أن ما لا يستطيع عمله -وتذكر أن أجهزة الكمبيوتر تعاني من 
"التوحد" فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية- هو أن يتعاطف. 
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ويمكن أن یکون التعاطف قوة فعالة ب4 الطب. على سبيل JM‏ قبل عدة سنوات. 
توجه اثنان من عمال البريد الى مركزين مختلفين للرعاية الصحية. يشكوان من 
نفس الأعراض. آخبر أحدهما الطبيب أنه يشعر بالتعب والمرض. ویعتقد أنه قد 
تمرض لبكتيريا الجمرة الخبيثة. والتي كان قد ثبت وجودها مؤخراً بل منشأة البريد 
التي كان يعمل بها. اتصل الطبيب بأقسام الصحة العامة السئولة عن هذه الحالات. 
والتي أخبرته بأن الجمرة الخبيثة ليست خطرة. وأنه لا يتعين عليه أن يصف للمريض 
مضادات حيوية. ولهذا اتبع القواعد. وطلب من المريض الراحة 2 البيت. وأعطاه 
مسكناً للألم. وبعد أيام قليلة. مات المريض. بالجمرة الخبيثة. و نفس الوقت. كان 
عامل البريد الثاني قد توجه إلى غرفة الطوارئ 4 مستشفى أخرىء تبعد عدة أميال 
فقط. فحصته الطبيبة -ولم تكن تمرف شيئاً عن المريض الأول- وشكت ف أنه مصاب 
بالالتهاب الرئوي. ولكن عندئن أخبرها الرجل أنه يعمل مكتب البريد الذي كان قد 
تعرض لبكتيريا الجمرة الخبيثة. ولهذا طلبت منه إجراء مجموعة أخرى من التحالیل. 
ورغم أنها لم تكن تعتقد أنه مصاب بالجمرة الخبيثة؛ فقد ظل هناك ما يقلقها. ولهذا 
وصفت له المضاد الحيوي الذي يستخدم مع الجمرة الخبيثة. فقط من باب الاحتياط. 
وبدلاً من أن تجعله ينصرف. كما كانت تنوي A‏ البداية. أبقته تحت اللاحظة ‏ 
الى و ال ا تيص تف الأعراكن اللوية: هتم تعن ذلك أن الريك 
كان مصاباً بالجمرة الخبيثة فعلياً. واتضح أيضاً أن ما شكل فارقاً بين حياته وموته 
كان اصفاء الطبيبة المتعاطف. وحدسهاء واستعدادها للانحراف عن القواعد. قالت 
لصحيفة وول ستريت جورنال: "کل ما فعلته أني استمعت للمريض. قال إنه يعرف 
جسمه» وان شيئاً ما ليس على ما يرام”. إن التعاطف -قدرة طبيبته على الاحساس بما 
كان يحسه- قد آنقذ حياته. 

“يقول هالبرن: “الأطباء يعبرون عن التعاطف ليس فقط من خلال إعطاء تعليقات 
دقيقة عن مشاعر المرضى. ولكن من خلال توقيت إعطائها. ونبرة الصوت., والوقفات. 
والتناغم الكامل مع النمط العاطفي للمرضى. إن التعاطف يكمل المعرفة الموضوعية 
واستخدام التكنولوجيا والأدوات الأخرى للتوصل لتشخيصات دقیقة"." ومع سيطرة 
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هده الرؤية الجدیدة لضب وشيوعه . تتحرت مهارة التعاطف الآن لتصبح 3 صد رة 
مهنة ألطب. إنها تقسح الطریق لجیل جديد من متخصصي الرعاية الصحية ممن 
یشبهون تلك الطبيبة انتي قابلناها 2 غرفة انطواری؛ أشخاص یستطیعون انجمع بين 
انتحفظ المبتي على القواعد والتعاطف البني على الشاعر» 4 طب جدید کامل. 
وتشترط الهيثة التي تعتمد کلیات الطب الآن أن یکون التواصل بقعالية وتعاطف مع 
الرضی Wale‏ ید خل 2 التقبیم العام لطالب الطب. قد تیدو هذه خطوة بديهية. وهي 
كذلك بالفعل, ولکنها -# مهنة الطب التي تقوم بشکل کبیر على فکر الجاتب الأیسر 
من الخ- تعد تحولاً هائلاً. و2 الوقت الحاضر. تسافر المتلة السرحية میجان کول إلى 
کلیات الطب 2 الولایات التحدة لتدرس Line‏ دراسياً بعنوان ”فن التعاطف”. و هذا 
الصف. تعلم الأطباء التدربین كيفية استخدام الاشارات غير اللفظیة؛ مثل تعبیرات 
الوجه, وتتفیم الصوت. ولقة الجسد. وكذلك آسالیب تمثيلية أخرى. من أجل استیعاب 
أفضل لالام الرضی. والتعيير عن الاهتمام بهم بطريقة أفضل. ویتلقی الطلاب ‏ كلية 
الطب بجامعة فاتدریلت دورات دراسية 2 التعبير عن آخطائهم, والاعتذار عنها. " بل 
إن كلية طب جیفرسون بفیلادلفیا. التي أشرت الیها 2 الفصل ۰۳ قد وضعت مقياساً 
لتلك الهارة؛ أطلقت عليه اسم "مقیاس جیفرسون لتعاطف الطبيب”. 
ومع أن هذا القیاس يعد جديداً نسبیاء الا أنه قد أعطی بعض النتائج الثيرة 
للاهتمام. على سبیل الثال. ارتبطت النتائج الرتفعة 2 "اختبار التعاطف" عامة مع 
درجات عالية 2 الرعاية الإكلينيكية. وهذا معناه أنه. عند تساوي کل العوامل الأخرى. 
كان احتمال تحسن الریض مع طبيب متعاطف أكبر منه مع طبيب متحفظ. والأكثر 
من ذلك أن نتائج "اختبار التماطف" لم يكن لها أي علاقة بنتائج اختبار دخول AUS‏ 
الطب أو اختيارات الإجازة الطبية: مما يعني أن القياسات التقليدية لهارة الطبيب 
ليست مناسية بالضرورة لتحديد من هم أفضل الأطباء.'' كما كانت الاختلافات بين 
ن¿ حققوا نتائج عالية على “مقياس التعاطف" (ومن لم يحققوا) مثيرة للاهتمام 


ایضا. فالشناه عامة ah pak‏ أعلن مخ الرجال. عن أن عاك هات Mies‏ من 


aan 


التعا طف 


أخصائيي الرعاية الصحية حققوا نتائج أفضل من فئات آخری. على سبیل الثال. كان 
للممرضات عامة نتائج مرتفعة. أعلى بکثیر من الأطباء التخصصین. " 

إن الادراك التز اید لدور التعاطف 2 العلاج هو أحد الأسباب 2 أن التمریض 
سیصبح واحدة من الهن الأساسية 2 القوی العاملة 2 عصر الإبداع. بالطبع المرضات 
يقمن بأكثر من مجرد التعاطف, ولکن الرعاية الذكية عاطفياً التي یقدمنها Bole‏ هي 
بالتحدید ما لا یمکن تصديره أو آتمتته. یستطیم أخصائيو الأشعة 2 بانجالور قراءة 
صور أشعة إكس. ولکن من الصعب تقدیم التعاطف -اللمسة. والحضور. والألفة- من 
خلال کابلات الألياف الضوئية. ومع ارتفاع متوسط العمر التوقم SU‏ شخاص 2 العالم 
التقدم. یصبح الطلب هاثلاً على المرضات. ففي الولایات التحدة مثلاً. سیکون 
التمریض مسئولاً عن توفیر وظائف جدیدة 2 غضون العقد القادم أكثر من أي مهنة 
آخری. حيث ستحتاج المنشآت الصحية الأمريكية إلى ملیون ممرضة إضافية." نعم 
لدی obo poll‏ شکاوی عديدة من حمل العمل الزائد واضطرارهم للتنقل بين عدد 
كبير من الرضی 4# وقت واحد , ولکن طبیعتهم المتعاطفة تبقیهم محل al pio!‏ وتقدیر. 
وبالتالي توفر لهم رواتب عالية بشکل متزاید. وباستمرار تصنف مهنة التمریض 
على آنها الهنة الأشرف والأنبل 2 الولایات المتحدة؛ طبقاً استطلاع الرأي السنوي 
الذي تجریه مؤسسة جالاب Gallup‏ كما أن رواتبها تتزاید أسرع من أي مهنة أخرى 

وقد بدأ بزوغ نجم التماطف يلقي بظلاله على نصائح الأباء لابنائهم. ففي 
استطلاع حدیث للرأي لعدد من مديري تکنولوجیا العلومات ‏ استرالیا. قال ۸٩۰‏ 
منهم انهم لن ینصحوا آبناء‌هم بالعمل 2 مهن 2 مجال هندسة البرامج العتمد على 
فکر الجانب الأيسر من الخ. فما الذي سینصحونهم به بدلاً من ذلك؟ قال جیمز 
مایکلز. الذي يعمل 2 شركة للاتصالات عن بعد ‏ سيدني: " آفضل أن يختار أولادي 
مهنة التمریض؛ فالطلب علیها أصبح عالمياً ومحلياً”.'" 
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الرجال والتساء واللعاطف 


من الأکثر al Sle it Lats‏ التساء؟ الاجاية المحايده على هذا السوال أن نقول لا 
اف Sg‏ على أساس أن الصا سهد ای الشخص د انه زجلا كان أو امرأة: 
وهذا صحيح إلى حد کبیر. غير أن هناك أبحاثاً متزايدة بدأت تُضعف تلك النظرة 
Sees Siskel‏ متا SS al elke‏ أظهرت أن اتسا كام فصل من 
الرجال 2 قراءة تعبيرات الوجوه واكتشاف الكذب.' ' وحتى الفتيات الصفار بداية من 
سن الثالثة يكن أفضل من الأولاد ‏ استنتاج ما يفكر فيه الآخرون والتنبؤ بالمشاعر من 
ترات ارخ و استاد ”قم النسيق دیفین ج ها ترو ملخضا دافا 


2 استطلاعات الرأي, تکون النساء آکثر ا حصالا E‏ وصف آنفسهن 
ونمتد الفجوة بين الجنسین 2 القدرة على التعاطف إلى السلوك الظاهر. 
فالنساء آکثر احتمالاً إلى حد ما ذ أن يبكين أو يعبرن عن شعورهن بالألم تجاه 
محنة شخص آخر. ويساعد هذا الاختلاف 2# القدرة على التعاطف على تفسير 
السیب ‏ أن US‏ من الرجال والنساء يشيرون إلى أن صداقاتهم مع النساء 
تكون أكثر حميمية وإمتاعاً ورعاية من صداقاتهم مع الرجال. فعند التماس 
التعاطف والتفاهم. عادة ما بتجه كل من الرجال والنساء إلى النتساء. 


وقد وضع سایمون بارون-کوهین. وهو عالم نفسي من جامعة کمبردج. نظرية 
تفسر هذه الفجوة الظاهرة بين الجنسین 2 القدرة على التعاطف. وهو یشرحها 
بيساطة 4 الصفحة الاولی من کتابه الذي صدر عام ۲۰۰۳ بعنوان The Essential‏ 
6 "العقل الأنثوي مهيأ بشکل آکبر للتماطف. بینما العقل الذكوري مهيأ 
بشکل آکبر لفهم وبناء الانظمة ".۳ 

وسرعان ما یشیر سایمون إلى آنه لیس کل النساء یمتلکن عقولاً "أنثوية", ولیس 
كل الرجال یمتلکون عقولاً "ذ کوریة". الا أنه يؤكد على فکرته الأساسية من أن الرجال 
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التعاطف 


أكثر من النساء 2 امتلاك عقول قادرة على وضع الانظمة. ly‏ النساء أكثر من 
الر جال 2 امتلالد عقول قادرة على التعاطف. 'والاختلاقات 2 نمطي التفكير . كما 
يصفها سایمون. مثيرة للاهتمام. يقول: “وضع الانظمة يتطلب الدقة والاهتمام الفائق 
بالتفاصیل". وانجذابا تقواعد ثابتة بغيدا 
عن السیاق. “فلكي تضع نظاما. تحتاج ”أعظم هبات البشر Sl‏ نمتلك القدرة 
إلى التحفظ والانفصال والانعزال ".1" على التعاطف ". 
( يصف سايمون "التوحد" بأنه عقل ذكوري - ميريل ستريب 
mee‏ 

ولکن التعاطف شيء مختلف. یقول سایمون: "كي تتعاطف. تحتاج إلى درجة من 
الارتباط والودة لكي تدرك آنك تتفاعل مع شخص آخر. ولیس مع جماد؛ مع شخص له 
مشاعر, ومشاعره تؤثر علی مشاعرك أنت”. التعاطف. كما یقول: "یتضمن عدم الدقة 
(فقد يقترب الرء فقط من الحقيقة عندما يحاول التأكد من الحالة النفسية لشخص 
آخر). والانتباه للصورة الأكبر للموقف La)‏ یعتقده الرء بخصوص طريقة تفكيره أو 
مشاعره نحو الآخرين على سبیل الثال) , والسیاق (وجه الطرف الآخر وصوته وأفعاله 
وتاریخه كلها معلومات لازمة لتحدید حالته النفسیة) . مع عدم توقع قواعد تابتة Lea)‏ 
أسعد المرء أمس قد لا يسعده T (aè‏ 

اقرأ تلك الأوصاف مرة ثانية. إن عقل الرجل يشبه قليلاً فكر الجانب الأيسر من 
gel!‏ وعقل المرأة يشبه فكر الجانب الأیمن من الخ. المعتمد على الفكر السامي واللمسة 
السامية. ( كما يشبه هذان النمطان من التفكير المنهجين المختلفين للطبيبين اللذين 
تعاملا مع مريضي الجمرة الخبيثة اللذين تحدثنا عنهما منذ فليل. ققد تصادف أن 
أحدهما كان رجلاً والآخر كان امرأة). 

فهل هذا يعني أننا جميعاً. وخصوصاً الر جال. بحاجة لأن نكون على صلة بالجانب 
الأنثوي من عقولنا؟ نعم. ولكنه لا يعني رفض ذلك الجانب من عقولنا القادر على 
التخطيط ووضع الأنظمة. فالتعاطف لا هو انحراف عن الذكاء؛ ولا هو السبیا لوحب 
aul‏ أحيانا نحتاج إلى التحفظ والانفصال؛ وأحیاناً أخزى كثيزة تحتاج إلى !۲ سح د 
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والتآلف. والاشخاص الذین سینجحون ویزدهرون 4 الستقبل سیکونون هؤلاء القادرین 


علی التبدیل بین الحالتین. فکما رأینا مراراً وتکراراً. یتطلب عصر الابداع عقولا تجمع 
بين الخصائص الأنثوية والد کوریة. 


۱۷ 


التعاطف 


© مه ee‏ ۳1 
اخنیر نفسك. 
وضع علماء النفس مجموعه من ol Los yl‏ لقیاس التعاطف الشخصي والسمات 
المتعلقة به. والكثير من هذه الاختبارات متاحة مجاناً على الانترنت» وهي تعد مقدمة 
ممتازة للموضوع. وكذلك طريقة ممتعة للتعرف على نفسك أكثر. ولكن خذ حذرك؛ 
فشبكة الانترنت مليئة بالتقييمات الشخصية:؛ غير أن الكثير منها لا يستند على أسس 

علمية. ولهذا ابدأ تقييم قدرتك على التماطف بهنه الاختبارات: 


اخنبار hola”‏ اللنعاطفض” :-Empathy Quotient (EQ)‏ كم بقیاس قدرتك على 
التعاطف باستخدام أداة سايمون بارون-كوهين المكونة من 7۰ سسؤالاً. والتي 
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ستحدد هل لديك "عقل أنثوي” أم لا. وإذا أردت أن تتحقق من ”عقلك الذ كوري". 
قم أيضا باجراء اختبار "القدرة على التنظیم" -Systematizing quotient (SQ)‏ 
(مزيد من المعلومات عن حاصل التعاطف: ‘tinyurl.com/dbsd8‏ مزيد من المعلومات عن 
القدرة على التنظيم: (tinyurl.com/7taj8‏ 

اختبار "اکتشف الايتسامة Spot the Fake Smile "Aas jt)‏ هذا الاختبار تجده 
على page‏ هيئة الإذاعة البريطانية BBC‏ ومدته عشر دقائق. ومكون من ۲۰ 
سؤال؛ وهو يعتمد على آبحاث بول إكمانء ويمكنك إجراؤه لترى مدى براعتك 
4 اکتشاف الفرق بين الابتسامة الزيفة والابتسامة الحقيقية. (مزيد من المعلومات: 
(tinyurl.com/2u7sh‏ 

اختبار "تحدید الشاعر من العینین" :Mind in the Eyes Test‏ اختبار آخر من 
سایمون بارون-کوهین یقیس قدرتك على تحدید التعبیرات الوجهية من مجرد 
النظر للعیئین. (مزید من المعلومات: (tinyurl.com/ckr]3‏ 

اختبار "الذکاء العاطفي Lw- pall‏ لوق کاروسو" Mayer-Salovey-Caruso‏ 
:Emotional Intelligence Test‏ قد یکون هذا هو اختبار الذكاء العاطفي الأکشر 
احتراماً التاح اليوم. ولکن بخلاف الاختبارات الأخرى التي آشرت إليهاء فلكي 
تجري هذا الاختبار. عليك أن تدفع رسوماً. وهو لیس الکان الذي تبدأ منه 
رحلتك. ولكنه خيار رائع لهؤلاء الذين يريدون التعمق 2 الأمر. (مزيد من المعلومات: 
(www.emotionalintelligencemhs.com/MSCEIT.htm‏ 


ادرس إكمان. 


كما أشرت 2 موضع سابق 2 هذا الفصل, يعد بول إكمان الخبیر الأول 2 العالم ج 
التعبيرات الوجهية. اصنع Lagpas‏ لنفسك وادرس آبحاثه. اقرأ Emotions ats‏ 
۵ (إصدار 2003 (Times Books‏ والذي يقدم نظرة dale‏ رائعة لعلم 
التعبير. وهو دليل ممتاز لتعلم أساليب تفسير التعبيرات التي تظهر على وجوه الآخرين. 
وقد لعبت ابنته ایف دور الموديل لكثير من المشاعر المصورة 2 هذا الکتاب. بما تمتلكه 
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من قدرة غير عادية على رسم الشاعر والتعبیر عنها بدقة. وإذا أعجبك هذا الکتاب, 
فاستکشف أيضاً کتابه السابق (W.W. Norton ۲۰۰ ١رادصإ( Telling Lies‏ والذي 
تشتمل موضوعاته على كيفية اکتشاف الکذابین. ثم بعد ذلك. حتی تکتمل معرفتك 
باعمال | کمان قم بشراء الواد التعليمية التفاعلية التي آصدرها على قرصين مدمجین. 
الأو ل بعنوان Micro Expression Training Tool‏ حیث يعلمك رصد تلك التعبیرات 
الدقيقة التي تمر بالوجه بالسرعة. والثانية بعنوان Subtle Expression Training‏ 
Tool‏ ويعلمك رصد التعبيرات التي لا يمكن اكتشافها 2 الظاهر والتي توجد عندما 
يبدأ الشخص 2 الإحساس بشمور معين. وتشتمل هذه المواد التعليمية على اختبارات 
تمهيدية لقياس قدرتك الحالية 4 هذا الوضوع. وچ النهاية. تقدم اختبارات نهائية 
لقياس مدى ما أحرزته من تحسن. وهي مواد مفيدة. علاوة على جاذبیتها. ولكنني 
أنبه أقراني ممن يستخدمون أجهزة الماكنتوش وهو أنه حتى وقت تأليف هذا الكتاب 
كانت هاتان الاسطوانتان تعملان فقط تحت نظام تشغيل ويندوز. (مزيد من المعلومات: 


(www.paulekman.com 


- 4» 


نصا . 


قبل عدة سنوات. أصدرت الكاتبة ناعومي ایبل. والتي كانت تعمل فيما مضی مرشدة 
للکتاب 2 جولاتهم الترويجية. مؤلفاً یتکون من کتاب صفیر ومجموعة من البطاقات. 
بعنوان The Observation Deck‏ . وتعتبر هذه الحزمة کنزا من النصائح حول الکتابة 
والتألیف. جمعتها ناعومي من کتاب ومؤلفين التقت بهم L‏ عملها السابق. إحدى 
هذه التصائح تقدم أيضاً طريقة رائعة لتنمية قدرة أكبر على التعاطف. وهي طريقة 
التقصت. 

إن الاصفاء للمحادثات التي تدور بجوارك طالا اعتبر تصرفاً غير لائق. ولكننا 
جميعاً نفعله. ولذلك لاذا لا نجعله ذا فائدة۹ 2 الرة القادمة التي تجد نفسك فیها 
.2 موقف یسمح لك باستراق السمع. استمع باهتمام لما تقوله الأطراف المتحدثة. ثم 
تخیل نفسك 2 مکان آحدهم. ما الذي كنت ستفکر فيه وتشعر به 4 تلك اللحظة؟ لو 
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أن هناك مشاعر تسري 3 جسمك 2 تلك اللحظة. فما هي؟ كيف سينتهي بك الحال 
2 هذا المكان بالتحديد وهذا الوقت بالتحديدة 

تقول ناعومي إيبل: “كثير من الكتاب اشتهرو! بأنهم يسترقون السمع”. ومن بين 
الكتاب الذين أشارت لهم كمثال على ذلك اف. سكوت فیتز جير i a‏ والذي كان يحتفظ 
بمفكرة كان يسجل فيها “المحادثات التي يتم سماعها مصادفة”. ولكن هذه الممارسة 
قيمة ومفيدة -إذا تمت 2 حدود العقول. و2 إطار القانون بالطبع- لبعض المهن. 
إنها طريقة رائعة تضع نفسك بها مكان الآخرين. وترى العالم بعيونهم. ولو لثوان 
..٠دودة.‏ وهناك تنويعة أخرى لهذه الطريقة وهو أن تستمع للمحادثة بدون النظر إلى 
آصحابها. ثم تخمن بعد ذلك من هؤلاء. وما آعمارهم, وأخلاقياتهم. ونمط الأزياء 
التي يرتدونها. ثم تلتفت إليهم بعد ذلك لترى إلى أي مدى كنت محقاً 2 تخميناتك. 
وقد تفاجئك النتائج. 


مارس لعبة ”أي حياة يعيشها هذا الشخص ؟” 


تعد شركة ”آي دي اي أوه” IDEO‏ واحدة من أكبر الشركات شأناً ب العالم ‏ مجال 
التصمیم. حيث تقوم بتصميم كل شيء ley‏ من فرشاة الأسنان ذات المقبض الكبير 
للأطفال إلى أول وس لأجهزة أبلء إلى أجهزة ۷ Palm‏ فكيف يفعلون ذلك5 إن 
السر من شأنه أن يجعل الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال يموتون خجلاً: 
التعاطف. ففي عالم هذه الشركة. لا يبدأ التصميم الرائع برسم جمیل, وانما بفهم 
عميق ومتعاطف للناس. وفيما يلي تمرين على التعاطف تعلمته من زيارة إلى مقر هذه 
الشركة ‏ بالو ألتو. كاليفورنيا: 

اطلب من أحد الأشخاص 4# شركتك أن يعيرك محفظته أو حقيبة أوراقه أو 
حقيبة الظهر. واطلب منه أن يزيل منها أي شيء يحمل اسمه. بعد ذلك اجمع خمسة 
أو ستة أشخاص آخرين وقم معهم باستعراض المحتويات. بدون أن تطلعهم على اسم 
الشخص. ومحاولة تحديد نوعية الحياة -الشخصية والمهنية والعاطفية- التي يعيشها. 
على سبيل التال. هل الحقيبة مكتظة بالأشياء al‏ أنها نظيفة ولا تحوي أشياء كثيرة؟ 
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هل کل ما بها متعلق بالعمل؟ هل هناك أشياء توضح أن لهذا الشخص حياة أسرية أو 
اهتمامات آخری؟ کم تحوي حافظة نقوده من مال؟ هل يحمل هذا الشخص أي صور 
فوتوغرافیة؟ نقب .3 محتویات الحقيبة وستبد أ4 تخیل ما يعنيه أن تصبح ب4 مکان هذا 
الشخص. ومن الفوائد الاضافية لهذا التمرین أنه تمرین ممتع. 

كما قامت شركة IDEO‏ یضاً بتجمیع بعض أسائيبها وطبعها على ۵۱ بطاقة كبيرة 
الحچم وغريبة الشکل متاحة على شبكة الانترنت و2 بعض الحال الأمريكية بسعر 1٩‏ 
دولار. وهنه البطاقات تشرح بالتفصیل مجموعة من الاستراتیجیات -مأخوذة من 
ele‏ الانسان (الأنثروبولوجي) وعلم النفس والیکانیکا البيولوجية وغیرها من فروع 
العرفة- التي تهدف إلى جعل التعاطف جوهرا لعملية التصمیم. ومثل أوراق اللعب 
التقليدية. تم تقسیم هذه البطاقات إلى أربع “lis”‏ تمثل الطرق الأربع للتعاطف مع 
الناس: التعلم . واللاحظة. والسوال. والتجربة. وتشرح کل بطافة طريقة معينة -من 
هذه البطاقات مخلا بطافة .Camera Journal‏ وبطاقة -Bodystorming‏ وتحتوي 
كل بطاقة على صورة على أحد وجهیها وعلی اقوجه الآخر يوجد شرح لاكيفية التي 
استخدمت بها الشركة هذه الطريقة مع أحد العملاء. وهذه البطاقات ممتعة تماما 
كالتنقيب 2 حقيبة ree‏ الأشخاص. (مزيد من المعلومات: (www.ideo.com‏ 


تعاطف 2 العمل . 


رغم Lil‏ جميعاً نقول Lil‏ نؤمن بالتعاطف. فكثيراً ما نخفق 4 اظهاره للأشخاص الذین 
نقضي معهم معظم ساعات النهار؛ وهم زملاؤنا 2 العمل. وفيما يلي طريقتان يمكنك 
استخدامهما لزيادة تعاطفك داخل مؤسستك وفريق العمل الذي تعمل معه. 


.١‏ يوم ج حياة شخ ص آخر 
هل تعرف نظرة زملائك الى العمل؟ سيساعدك هذا التمرين على معرقة ذلك. 
وهوتمرين سهل. ورائع ‏ اجتماعات طاقم العمل. الرسمية أو غير الرسمية. 
اطلب من كل مشترك أن يكتب اسمه على ورقة ثم يقسمها إلى أربع فئات: 


\A\ 


ما الذي يرفع معنوياتي. ما الذي یخفض معنوياتي. ما الذي يحبطني. ما الذي 
يحفزني. بعد ذلك الصق کل هذه الأوراق على الحاثط. واطلب من كل فرد کتابة 
الاجابات التي يراها لهذه الأسئلة 2 آوراق بقية زملائه. ما الشيء الأكثر إحباطاً 
لكبير نواب رئيس الشرکة؟ ما أكبر حافز للزميل 2 قسم البريد والراسلات؟ 
وعندما يكتب الجميع الإجابات التي یرونها. قم باعطاء كل فرد منهم الورقة 
الخاصة به. ثم يأخذ كل منهم دوره © الرد على تخمينات زملائه بخصوصه. 
ويوضح لهم نظرته إلى العمل وكيف يمر dags‏ فيه. وهناك تنويعة من هذه الطريقة 
وهي أن تقوم بتنظيم الموظفين تبعاً لإداراتهم: وتطلب من كل مجموعة محاولة 
وصف يوم 2 حياة باقي الإدارات. 
۲ كيف وصلت إلى هنا؟ 

أحياناً تعمل بالقرب من أشخاص لسنوات ولكن تكون فكرتك بسيطة عن المسار 
الذي أوصلهم إلى جانبك. رالتمرف على هذه التواريخ الشخصية هو الهدف من 
تمرین يستخدمه کیفن باك. اه مستشار كبير لدى شركة Leading Initiatives‏ 
Worldwide Inc.‏ مع مجموعة من الأطباء. حيث یشجمهم على أن یشکلوا أزواجاً 
ویخبر کل طرف الطرف الآخر بحكاية اختیاره لهذه الهنة الشاقة. وبالتالي يروي 
کل طبیب قصته. ویستمع لقصة زمیله. ثم يميد قصها على بقية الجموعة. وهي 
عملية یقول باك عنها إنها "قوية التأثیر دائماً ومجددة للنشاط والحيوية”. وبعد 
انتهاء عملیات السرد. یستخرج الأفكار الشتركة 4 مجتمع الأطباء. وتکون نتيجة 
ذلك حكاية جديدة تدحض "الحكاية السائدة عن مشاعر الازدراء والسلبية التي 
يشعر بها معظم العاملین 2 الرعاية الصحية”. وقد استخدم باك هذه الطريقة مع 
عات ا Sess‏ ام عاب مهن مه وخ تجاحا مساقلا 


النحق بدورة دراسیه 2 التمثيل. 

سوف يتذكر الأمريكيون ممن ينتمون لفئة عمرية معينة إعلاناً تليفزيونياً كان يبدأ 
بعبارة I'm not a doctor. but I play one on TV‏ أو “لست طبيياً. ولكنني أؤدي دور 
الطبیب على شاشة التلیفزیون". والیوم ینقلب هذا الجانب من الثقافة الأمريكية رأساً 


\AY 


على عقب. فالاأطباء الآن یتظاهرون بأنهم ممثلون. حيث تعمل أعداد متزايدة منهم 
على فهم وتعمیق تعاطفهم بأخذ دورات دراسية ‏ التمثیل. أعرف أن هذا يبدو أمراً 
Lape‏ أو مخادعاً. ولکن فکر فیما يفعله المثلون. إنهم یحاولون السکن ‏ عقل وقلب 
شخص آخر. وهو ما يجعل التمثیل طريقة رائعة لفهم العواطف والتعبیرات الماطفية. 
ومعظم الكليات المحلية والراکز الجتمعية تقدم دورات دراسية مسائية 2 التمثیل. ومع 
أن الدرسین نف هذه الدوارت لیسوا ”لى ستراسبرج": فأنت أیضاً لست "آل باتشینو". 
لهذا إذا وجدت آنك راغب ‏ أخذ دورة کهنه. فجرب, فقد تتعلم شيئاً منها. 


احصل على اسطوانة “قراءة الأفكار” 


إذا كان أخذ دورة دراسية ب4 التمثيل شيئاً زائداً عن الحد - أوإذا كنت ترى أن موضوع 
التعاطف معقدا ومحيراً- ففکر 4 شراء اسطوانة Mind Reading‏ أو ”قراءة الأفكار”. 
والتي أعدها فريق من العلماء. بجامعة کامبردج. والتي تقدم أشخاصاً حقيقيين 
يعرضون بالأصوات والتعبيرات والإيماءات أكثر من dalle ۰ ٠‏ مختلفة. وهي موضوعة 
إلى حد ما للأشخاص الذين يجدون صعوية # قراءة المشاعر والعواطف. ویرغبون ب2 
تعلم كيفية ذلك (ومن بينهم المصابون بالتوحد بشكل عام). ولكن هذه الاسطوانة 
أصبحت مشهورة أيضاً لدى الممثلين والرسامين وغيرهم ممن يحتاجون إلى معرفة 
بالغة بتعبيرات الوجه وتنفيم الصوت والعواطف والمشاعر عموماً. إنها ليست رخيصة 
الثمن -حوالي ۱۲۵ دولار- إلا أنها موسوعية 2 محتواها. (مزيد من المعلومات: WWW.‏ 


(jkp.com/mindreading 


لا نجعل غيرك يعبر عن تعاطمگ. 

هل لازلت تشتري بطاقات التحية أو التهنئة التي تعبر عن مشاعر من ابتكرها تجاه أهم 
لحظات الحياة؟ آظهر للآخرين مدى حبك لهم واعتزازك بهم (وأظهر لهم تعاطفك) 
ob‏ تصمم بنفسك بطاقات تقدمها لهم المناسبات المختلفة: عيد میلاد. تخرج. 


۱۸۳ 


مرض أو وفاة. ذکری سنوية. الأطفال یمرفون كيفية عمل ذلك. وآنت أيضا تعرف. ما 
عليك الا أن تقوم بتشفیل برنامج معالجة الکلمات على الکمبیوتر. وتبدأ. والافضل من 
ذلك أن تصمم البطاقات بيدك أنت. باستخدام بطاقات فارغة وأقلام تلوین. 
يستطيع أي أحد آثناء جولته الأسبوعية لشراء البقالة شراء احدی بطاقات التحية 
أو التهنئة التي تنتج بالجملة. ولکن الشخص التمیز وحده هو من يأخذ من وقته لیفکر 
4 الرسالة التي سیبعثها للآخرين: Bog‏ أفضل طريقة لتوصیلها. قم بتنشيط قدراتك 


هناك طريقة رائعة آخری تشحذ بها قدرتك على التعاطف وهي أن تتطوع 4 احدی 
الجهات التي تخدم أناسا © الجتمع تختلف تجاربهم 4 الحياة کثیراً عن تجاربك. 
فإذا تطوعت مثلاً 2 ملجأ للمشردین. سیکون من الصعب ألا تتخیل نفسك $ موقف 
أحد نزلائه. 

ومن الطرق الأخری أن تدمج بين العمل التطوعي والعطلات. فاستفراقك .2 
alle‏ أشخاص آخرین والعمل بجانبهم هو طريقة رائعة للتواصل معهم. والتعرف على 
حياتهم. وهناك العدید من المؤسسات توفر معلومات عن هذه النوعیات من التجارب. 
ومنها Cross Cultural .(www.globalvolunteers.org) Global Volunteers‏ 
.Transitions Abroad .(www.crossculturalsolutions.org) Solutions‏ وقد 
اشتهرت العطلات التطوعية منذ فترة طويلة بين طلبة الجامعات. حیث يشترك الکثیر 
منهم 2 برامج تطوعية asl‏ تلجامعات (www.altemativebreaks.org)‏ 

إن رؤية انسان آخر 2 محنة سوف تقوي قدرتك على التعاطف. وستمنحك 


VAL 
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ڄا ١۵‏ يضحك هذا الرجل؟ 
السبب أعقد مما قد تتصور. فهذا هو مادان کاتاریا, طبيب 4 مومباي بالهند. 
وهو يحب أن يضحك... كثيراً. والحقيقة أنه يؤمن أن الضحك يمكنه العمل كفيروس 


طيب. وأن بإمكانه أن يصيب الأشخاص والمجتمعات بل وحتى الأمم. ولهذا ترك 


عقل جدید کامل 


د. مادان ممارسته الطبية منذ عدة سنوات. وأعد نفسه لیکون "حامل عدوی الضحك ". 
ومهمته هي نشر وباء الضحك 2 العالم کله, وهو الوپاء الذي یستطیع على حد قوله أن 
یحسن صحتنا. ويزيد من آرباحنا, وربما حتی یحقق السلام العالي. ووسیلته .2 نقل 
هذا الوباء هي ”أندية الضحك "؛ وهي عبارة عن تجمعات صفيرة من الناس یلتقون 2 
الصباح الباکر کل یوم 4 التنزهات والحدائق العامة ومراکز التسوق لیقضوا نصف 
ساعة يضحكون. 

وخطكة ف یت OA lal‏ نوی دسا مک js‏ ذا 
زرت آحد آندية الضحك. كما فعلت آنا 2 صباح أحد الأیام 2 مومباي, فلن تستفرب 
السألة, وستری أن وراء ضحکهم فكرة. والیوم هناك حوالي ۲۵۰۰ نادياً للضحك 2 
العالم. والکثیر منها یوجد 4 الهند . و2 مومباي وحدها حوالي مائة. كما یوجد عدد 
أكبر 2 بنجالون. مدينة العلم والتکنولوجیا. ولکن نشأت أندية آخری ب الفرب 2 
المملكة التحدة وألمانيا والسوید والنرویج والدنمارك وکندا. كما یوجد عدة مثات منها 
2 الولایات التحدة. وتعتبر أماكن العمل هي الرکز الأسرع نموا لهنه الأندية. 

وسأعود 2 وقت لاحق من هذا الفصل للحدیث عن هذا الرجل الذي أعلن نفسه 
"معلم القهقهة". ولکن شعبیته العالية, وخصوصاً القبول التدريجي لأندية الضحك 2 
آماکن العمل وقاعات اجتماعات مجال الادارة. تظهر بعدا Lage‏ آخر لعصر الابداع. 
يقضي بفیاب الجدية الرزينة کمقیاس للقدرة. وبزوغ مقدرة الفکر السامي واللمسة 
السامية التي لا غنی عنها والتي سنتحدث عنها هنا 2 هذا الفصل ألا وهي الرح. 
آخبرني د. کاتاریا بقوله: "الفاية الكلية من أندية الضحك أن یکون الانسان مها 
فالرح ینشط الجانب الأيمن من الخ, وإذا كان الجانب الأیسر النطقي تقیده الحدود. 
فالجانب الأيمن لا حدود لهء وبامکانك من خلاله أن تکون أي شيء تریده". 

قارن حركة د. كاتارياء وأندية الضحك التي أنتجتها والتي تتخذ من آماکن العمل 
مراكز لها. بثقافة شركة فورد للسیارات 2 الثلا ثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. 
ففي مصنع ريفر روج الذي تمتلكه شركة فورد . اعتبر الضحك انتهاكاً لقواعد السلوكد. 


۱۸۹ 


اللعب 


والابتسام دلیلاً على عدم الاحترام للنظام. يروي الباحث الاداري البريطاني ديفيد 
کولنسون فائلا: 


2 عام ۰۱۹4۰ فصل جون جالو من عمله لأنه "ضبط متلبساً وهو یضحك". 
بعد أن كان قد ارتکب من قبل جريمة "الضحك مع زملائه. وتعطیل العمل ریما 
لنصف دقیقة". وقد عکس هذا النظام الاداري الصارم فلسفة هنري فورد 
العامة, والذي كان قد صرح قائلاً ان: "للعمل وقته. وللهو وقته. ولا جدوی من 
محاولة الخلط بين الأمرين”.' 


كان ما يخيفه أن الخلط بين العمل والرح خلط ضارء وأنه إذا لم يتم الفصل 
بینهما. فسيفسد كل منهما الآخر. ولکن 2 عصر الإبداع؛ مع تحرير الوفرة للمؤسسات 
والشركات من التجهم الذي ساد بعد الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الفرب © العقد 
السابق للحرب العالية الثانية. أصبح المزج 
بين العمل والمرح أكثر شيوعاً وأكثر ضرورة 
2 نفس الوقت. بل إنه يكون ب2 أوقات معينة 
استراتيجية معلنة داخل الشركات. ولنأخذ 
مجال النقل الجوي على سبيل التال. حيث 
تعتبر شركة Southwest Airlines‏ من 
أكثر شرکات الطیران نجاحاً الیوم وتحقق 
أزباها بصيقة متكطلينة ينها تفت مات 
كثيرة غیرها على dale‏ الافلاس. ویقدم 
بيان الهمة 2 هذه الشركة اشارات لأسباب آدائها التمیز. حيث ينص على ما يلي: 
"من النأدر أن ينجح الاشخاص 2 أي شيء ما لم یجدوا متعة 2 فعله". وهو تفير 





بمقدار ۱۸۰ درجة عن توجه الحزن والكآبة والتجهم الذي فرض 2 شركة فورد. ولیست 
شركة Southwest Airlines‏ مجرد شركة آمريكية خرفاء تتمم أخلاقيات العمل لديها 
بأخلاقيات الرح واللهو." وتقول صحيفة وول ستریت جورنال إن أكثر من ٠١‏ شركة 


۱۸۷ 


عقل جدید کامل 


أوربية -بما فیها شرکات ليست خرقاء كشركة نوكيا ودایملر کر ایسلر وألکاتیل- قد 
آتت بمستشارین 2 "اللعب الجاد". وهي طريقة تعتمد على استخدام الکعبات لتدریب 
السئولین التنفیذیین 2 تنك الشرکات." بل إن شركة الخطوط الجوية البريطانية 
British Airways‏ قد قامت بتعیین "مهرج" للشرکة. حتی يضفي على الشركة tela!‏ 
أكبر ‘adh‏ 

ومثل الحواس الخمس الأخرى الطلوية 2 عصر الابداع. تنشأ حاسة اللعب من 
ظلال السعادة والابتهاج. وسوا بتعانا ته دائرة الضوء. فالشخص الرح یثبت doled‏ 
وفعاليته 2 العمل وأداء الهام شأنه 2 ذلك شأن الشخص الجاد. والرح یصبح OW‏ 
کی (ron‏ من النجاح على الستوی Gigli‏ والشخصي وتعبر هذه الأهمبة عن 
نفسها بثلاث طرق: الألماب. وروح الدعابة. والابتهاج. آما الألعاب. وخصوصاً ألعاب 
الکمپیوتر والفیدیو, فقد أصبحت صناعة كبيرة ومؤثرة تعلم عملاء‌ها دروساً عن 
تکامل العقل. وتنتج سلالة جديدة من العاملین أصحاب العقول التكاملة. وروح الدعابة 
تظهر نفسها کدلیل دقیق على الفعالية الإدارية والذ کاء الما طفي وأسلوب التفکیر المیز 
لنصف کرة المخ الأیمن. والابتهاج. ممثلاً 2 الضحك غير الشروط. یظهر قدرته على 
جعلنا أكثر إنتاجية ورضاً. و عصر الابداع كما سنری, يتخذ اللهو واللمب والضحك 
أبعاداً جدیدة alas‏ 


الألعاب 


:America's Army يلي لقطة من لعبة فيديو شهيرة هي لعبة آمیریکاز آرمي‎ Les 


۱۸۸ 


اللعب 





عندما. تلعب هذه اللمبة. تخوض 4 بيئة معادية. محاولاً قتل الأشرار وتجنب 
القتل» ويكون إحراز النقاط بقتل جنود الأعداء ومساعدة رفاقك على تفادي الإصابات. 
وبالتالي تشبه 2 البنية والتصميم معظم ألعاب هذه الفئة. ولكن السؤال هو: ما 
الشركة التي تصنع هذه اللعبة؟ نينتندو 9۳10616700 سيجا 55683 إلكترونيك آرتس 
Electronic Arts‏ لا. فالمؤسسة التي ابتكرتها وصنعتها ووزعتها هي الجيش الأمريكي 
أو القوات المساحة الأمريكية. 

فقبل عدة سنوات. كان الكولونيل كاسي واردنسکاي, الأستاذ بأكاديمية وست 
بوينت West Point‏ العسكرية الأمريكية. والتخصص #2 القوى البشرية 2 الجیش. 
يعمل على التوصل إلى طرق لزيادة الاقبال على الالتحاق بالقوات السلحة. والذي 
كان قد وصل لستويات متدنية للفاية. ونظراً لأن التجنيد الإجباري كان قد ألفي .2 
السبعينيات من القرن الاضي. وكان حجم الجيش قد تم تقليله بعد نهاية الحرب 
الباردة, فقد كانت معرفة الشباب الآن بطبيعة الخدمة 2 القوات المسلحة أقل بكثير 
من الأجيال السابقة. وبينما كان الكولونيل كاسي یفکر # هذه المشكلة. لاحظ أن طلا به 
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4 أكاديمية وست بوینت كان لدیهم هوس بألعاب الفیدیو. وج ومضة إلهام من الجانب 
الأيمن من الخ, لاح له حل ممکن. 

تساءل كاسي, ماذا لو حاول الجیش الوصول إلى الشباب # عقر دارهم: أجهزة 
سوني بلاي ستیشن,» ومایکروسوفت إكس بوکس. وأجهزة الکمبیوتر الشخصیة۹ حیث 
إن اعلانات التلیفزیون الباشرة ومحاولات الاقناع وجهاً لوجه فشلت 2 إعطاء الشباب 
صورة واقعية للخدمة العسكرية. فربما یستطیع الجیش نفسه. على حد قول كاسي, أن 
یقدم رؤية تنوب عن التجارب الواقعية من خلال ابتکار لعبة فیدیو. وبناء على ذلك, 
قدم خطته إلى قيادة البنتاجون. والتي كانت على استعداد لتجربة أي شيء. نتيجة 
لقلقها بشأن نقص العنصر البشري 2 الجیش. منحته القيادة ميزانية ضخمة؛ وبدأ 
2 صياغة لعبة تنل جوهر الحياة العسكرية. وتکون شيقة وجذابة ومثيرة للتحدي 2 
نفس الوقت. وعلی مدار ald vale‏ هو وفریق من معهد البحرية الأمريكيةء ویمساعدة 
العدید من البرمجین والرسامین, بتصمیم America's Army‏ واطلاقها مجاناً على 
موقع GoArmy.com‏ 2 £ یولیو ۰۲۰۰۲ By‏ أول عطلة أسبوعية بعد اطلاقها. كان 
الطلب علیها هائلاً جداً لدرجة تعطلت معها أجهزة الخادم الخاصة بالجیش. والیوم 
هناك أكثر من ۲ ملیون مستخدم مسجل. كما توزع على آقراص مضفوطة 2 مکاتب 
التجنید ومع مجلات الألعاب. وهناك حوالي نصف ملیون شخص یجلسون 2 عطلة 
نهاية الأسبوع abel‏ شاشات الکمبیوتر ویقومون بمناورات عسكرية من خلال مهام تلك 
اللعبة المحاكية للواقع." 

ویقول السئولون عن هذه اللعبة إنها تختلف عن الکثیر من LIT‏ العسكرية 
الأخرى بسبب ترکیزها على “العمل الجماعي والقیم والسئولية کوسائل لتحقیق 
الأهداف"؛ حيث یخضع اللاعبون لتدریب أساسي. ثم ینتقلوا إلى الألعاب متعددة 
اللاعبين حيث یعملون ضمن Gling‏ صفيرة. وادا حققوا النجاح. ینتقلون لیصبحوا 
من القوات الخاصة ( البیریهات الخضراء) . ومعظم المهام عبارة عن جهود ومحاولات 
جماعیة: إنقاذ أسير حرب أو حماية خط آنابیب أو احباط صفقة بيع أسلحة لارهابیین. 
ویحرز اللاعبون النقاط لیس على قتل الأعداء فقط ولکن La‏ على حماية رفقائهم 
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من الجنود. وعلی اتمام مهمة معينة مع clas‏ کل أفراد الجموعة على قيد الحياة. 
واذا قمت بتصرف Gaol‏ -مثل جرح أو قتل الدنیین أو عصیان الأوامر- فربما یکون 
مصيرك 2 السجن الحربي )2 اللعبة طبعاً) أو الخروج منها كلية. وكأي جهة منتجة 
تمتلك عملا ناجحاً. قام الجیش بتطویر هذه اللعبة واصدار نسخة جديدة منها باسم 
.Americas Army: Special Forces‏ 

وهدا من شأنه أن يدحض الاعتقاد القوي الشائع بأن اللعب مجال تحتکره 
الشرکات التخصصة فیه. فالواقع الدهش أنه كما أن شركة جنرال موتورز تعمل 2 
مجال الفن LS)‏ ذکرنا 2 الفصل (Y‏ فإن القوات السلحة الأمريكية تعمل 2 مجال 
الألعاب. )2 الحقيقة, لو أن الجیش قد باع هذه اللعبة بسعر يماثل أسعار غیرها من 
ألعاب الفیدیو, لكان قد حقق حوالي 1۰۰ ملیون دولار 2۶ السنة الأولی)." 

ولیس اهتمام الجیش الأمريكي بألعاب الفیدیو الا مجرد مثال واحد على تأثیر 
هذه الألعاب. فمنذ بدایاتها التواضمة قبل 
اکثر من ثلاثين Lle‏ -عندما ظهرت اعبة 
Pong‏ وهي واحدة من الألعاب الأولى التي 
كانت تعمل على آلات lati‏ مخصصة 
2 اللاهي. آصبحت ألعاب الفیدیو (تلك التي يتم تشفیلها على أجهزة الکمبیوتر, 
وعلی الویب. وعلی منصات التشغیل الخاصة مثل بلاي ستیشن وإكس بوکس) صناعة 
مزدهرة. وجانباً Lage‏ 2 الحياة اليومية. على سبیل المثال: 





٠‏ نصف الأمریکیین فوق سن السادسة یلعبون آلعاب الکمبیوتر والفیدیو. وکل 
عام. يشتري الأمريكيون أكثر من ۲۲۰ ملیون لعبة. أي ما يقرب من لعبتین لكل 
آسرة. ورغم الاعتقاد الشائع بأن آلعاب الکمبیوتر والفیدیو هي هواية أو وسيلة 
تسلية خاصة بالاولاد. فالیوم آکثر من 7۶۰ ممن یلعبونها هم من الفتیات." 

ه 2 الولایات التحدة. تعتبر صناعة آلعاب الفیدیو أضخم من صناعة السینما. 
فالأمريكيون یقضون LBs‏ آطول 2 لعب ألعاب الفیدیو مما بقضونه 2 مشاهدة 
آقلام السینما. و التوسط یخصص الأمريكيون VO‏ ساعة کل عام لألعاب 
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الفيديو. وهو ضعف الوقت الذي کانوا یخصصونه لها ے عام ۰۱۹۷۷ وأکثر من 
الوقت الذي یقضونه 2 مشاهدة cal a al‏ 2 دي والفیدیو." 

o‏ إحدى شرکات الألعاب. وهي شركة الکترونيك آرتس. هي الآن جزء من مؤشر 
Standard & Poor's 500 index‏ 2.5 عام ۰۲۰۰۶ حققت هذه الشركة أرباحاً 
تقدر بحوالي ۲ ملیار دولار. أكبر من العائد الاجمالي الذي حققته أشهر ۱۰ 
أفلام ‏ هذا العام. كما حققت سلسلة آلعاب ماریو Mario‏ التي تنتجها شر aS‏ 
نینتندو أكثر من ۷ ملیار دولار منذ ظهورها . وه و ضعف ما حققته سلسلة آفلام 
حرب النجوم ‘Star Wars‏ 


وکثیر من الکبار لم یستوعبوا Lala‏ حتی الآن آهمية ومفزی هذه الألعاب. الا إذا 
كان لدیهم أبناء مراهقون یعانون من حالة تقلص |صبع الابهام من الاستخدام الفرط 
للوحة المفاتيح. إن الألعاب أصبحت باللسبة لاجیل الحالي أداة لحل المشكلات ووسيلة 
للتعبير عن الذات واستكشافها. وهي متفلفلة ب4 حياة هذا الجيل كما كان التليفزيون 
متفلفلاً 2 حياة من سبقهم. وقد جاء ‏ کثیر من استطلاعات الرأي على سبيل المثال 
أن نسبة طلاب الجامعات 2 الولايات المتحدة الذين يلعبون ألعاب الفيديوهي ۰/۱۰۰" 
إن من الأسهل الآن أن تجد 2 الجامعات الأمريكية ضفدعاً يدرس التفاضل والتكامل 
من أن تجد طالباً بها لم يلعب lagi‏ لعبة Myst‏ أو Grand Theft Auto‏ أو .Sim City‏ 
وكما كتب اثنان من أساتذة جامعة كارنيجي ميلون يونيفيرسيتي: Latta”‏ ما نستطلع 
آراء طلابنا بشأن خبرتهم مع وسائل الاعلام المختلفة. ولا نستطيع عادة أن نجد فيلماً 
سينمائياً واحداً يكون قد شاهده كل طلاب الفصل (حوالي ثلثهم فقط شاهدوا فيلم 
كازابلانكا على سبيل (JEN‏ . ولكن عادة ما نجد لعبة فيديوواحدة على الأقل لعبها كل 
الطلاب. كلعبة "Super Mario Brothers‏ 

وقد تکون مثل هذه المعلومات محبطة لبعض الناس -وکثیر منهم ب4 الأربعينيات 
مثلي- خوفاً منهم من أن کل دقيقة تقضی ‏ اللمب تمثل خطوة للخلف على طریق 
الذكاء الشخصي والتقدم الاجتماعي. ولکن ذلك الوقف Slay‏ 2 فهم قوة هذه 
الألعاب. By‏ الحقيقة. يؤكد جیمز بول جي, وهو أستاذ بجامعة ویسکنسن, ومولف 
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كتاب «What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy‏ 
على أن الألعاب یمکن أن تکون أعظم وسيلة للتعلم: “يتم تصمیم ألعاب الفیدیو على 
آساس مبادئ التعلم الجيدة. وهي مبادئ أفضل من تلك التي تتبعها مدارسنا التي 
تعتمد على طرق التدریس التقلیدیة"." وهذا هو السبب ب4 قيام کثیر من الناس بشراء 
آلعاب الفیدیو. ثم قضاء من خمسین إلى مائة ساعة 2 اتقانها؛ أي ما یقرب من 
ste‏ ساعات الفصل الدراسي 2 الجامعة." یقول جیمز جي: "الحقيقة أنه عندما 
يلعب الأطفال ألعاب الفیدیو يصبح 2 مقدورهم تجرية شکل للتعلم أكثر فعالية مما 
يجربونه 4 الفصل. فالتعلم لا يتعلق بحفظ حقائق Aladin‏ ولكنه يتعلق بالربط بين 
هذه الحقائق ومعالجتها"''. 
والحقيقة أن هناك عدداً متزاید! من الأبحاث تظهر أن ممارسة ألعاب الفيديو 
يمن أن تصقل الکثیر من الهارات الحيوية والهمة بذ عصر الابداع. علی سبیل المفال, 
وجدت دراسة مهمة نشرت 4 مجلة "نیتشر" Nature‏ 2 عام ۲۰۰۳ أن لمارسة ألعاب 
الفیدیو فوائد متعددة. ففي اختبارات 
للإدراك البصري. كانت نتائج من 


یمارسون ألعاب الفیدیو أعلى بنسية ۳۰/ 


"سوف یمثل الرح للقرن الواحد 
والعشرین ما مثله العمل للسنوات 
ال ۳۰۰ الماضية من الجتمع الصناعي: 


ألعاب الفیدیو قدرة الأشخاص على حيث سیکون الرح طریقتنا السائدة 


المعرفة: و4 تطبیق القیم. وخلقها". 
اکتشاف التفییرات التی تحدث # البيئة ات a am‏ 2 
= - بات كين, مؤلف 
لحيطة. وعلی معالجة معلومات كثيرة The Play Ethic‏ 


2 وقت واحد." وحتی الأطباء بوسعهم 

الاستفادة من ممارسة ألعاب الفیدیو لقلیل من الوقت. فقد وجدت احدی الدراسات 
أن الأطباء "الذین قضوا ثلاث ساعات على الأقل 4 الأسبوع 2 ممارسة آلعاب الفیدیو 
ارتکبوا أخطاء أقل بنسبة ۸۳۷ تقريباً ‏ الجراحة بالنظار. كما أنجزوا الهمة أسرع 
بنسبة ZYV‏ من زملائهم الذین لم یمارسوها" .۰ بل ان هناك دراسة اخری وجدت أن 
ممارسة آلعاب الفیدیو 2 العمل یمکن أن تزید الانتاجية وتعزز الاشباع الوظيقي." 
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وهناك أدلة أيضاً على أن ممارسة ألعاب الفيديو تعزز قدرة الجانب الأيمن من 
الخ على حل المشكلات التي تتطلب تمييز الأنماط." وكثير من جوانب ممارسة ألعاب 
الفيديوتشبه مهارات الفكر السيمفوني؛ 2 رصد الاتجاهات. واستنتاج العلاقات. وإدراك 
الصورة العامة. يقول جيمز جي: "ما نريد من الناس تعلمه هو كيفية التفكير بعمق بے 
الأنظمة المعقدة (مثل أماكن العمل الحديثةء والبيئة. والعلاقات الدولية؛ والتفاعلات 
الاجتماعية, والثقافات. إلخ) حيث تتفاعل كل الأشياء مع بعضها البعض بطرق معقدة. 
وحيث يمكن للقرارات السيئة أن تؤدي إلى كوارث”. وتستطيع ألعاب الكمبيوتر والفيديو 
أن تعلم ذلك. وإضافة لهذا فإن فئة الألعاب الأسرع نمواً ليست الألعاب العسكرية كلعبة 
America's Army‏ ولكن تلك المعتمدة على لعب الأدوارء والتي تتطلب من اللاعبين 
تقمص شخصيات Aires‏ والخوض ے عالم افتراضي بعيون تلك الشخصيات. ويمكن 
للتجارب والخبرات المكتسبة من تلك الألعاب القائمة على المحاكاة أن تعمق مهارة الفكر 
السيمفوني» وتوفر فرصة للتدريب على التفاعلات الاجتماعية ج الحياة. 

والأكثر من ذلك أن الألعاب قد بد أت 2 الوصول إلى الحقل الطبي. على سبيل المثال؛ 
يستطيع الآن الأطفال المرضى بالسكر استخدام جهاز جلوكويوي Gilly GlucoBoy‏ يتم 
توصيله Nintendo Game Boy alai‏ وذلك لمراقبة مستويات سكر الدم لديهم. و2 
المركز الطبي للعلاج بالواقع الافتراضي 2 کالیفورنیا . يعالج الأطباء الآن حالات الفوبيا أو 
الخوف الرضي واضطرابأت القلق الأخرى بألعاب الفيديو التي يتم فيها محاكاة القيادة 
والطيران والارتفاعات والأماكن الضيقة وغيرها من المواقف المثيرة للخوف. 

وليست الألعاب شيئاً مثالياً بالطبع: حيث تشير بعض الأدلة إلى وجود علاقة 
متبادلة بين ممارسة الألعاب والسلوك العدواني, رغم أنه ليس واضحاً إن كانت هذه 
العلاقة من قبيل المصادفة. وهناك من الألعاب ما يعد مضيعة كاملة للوقت. ولكن 
2 کل الأحوال فألعاب الفيديو أكثر قيمة مما يعتقده الآباء ذوو النزعات التقليدية 
ودعاة الأخلاق المدافعون عن القيم الأسرية. كما أن المهارات التي يتقنها ممارسو هذه 
الألعاب تتسجم وتتناسب على نحو Gold‏ مع هذا العصر الذي يعتمد على الجانب 
الأيمن من المخ. 

وإلى جانب کون ألعاب الفيديو هواية ووسيلة تسلية للملايين. فهي 2 طريقها OF‏ 
تصبح مهنة لمات الألوف من الناس؛ مهنة تعتمد تحديداً على تكامل قدرات العقل. 
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والوظف المثالي. كما يقول أحد مسئولي التوظيف 2 مجال الألعاب. هو الشخص 
الذي يستطيع “عبور الحد الفاصل بين جانبي المخ الأيسر والأيمن”.'' إن الشركات 
تعارض الآن الفصل بين فروع الفن والبرمجة والرياضيات وعلم النفس العر 2 وبدلاً 
من ذلك تبحث عن هؤلاء الذين يستطيعون نجمیع قصاصات من فروع كثيرة وحبکها 
هنا عقا تمجه a‏ اجه الألعات وتر اعمان رة الووتينية لأسا 
كلاهما يعمل الآن على تغيير ما تركز عليه مهنة الألعاب. وكما كتب أحد الصحفيين 
عن الألعاب: “تشير التفیرات © الطريقة التي تصمم بها الألعاب إلى قلة الطلب بك 
المستقبل على البرمجین. وكثرة الطلب على الفنانين والمنتجين والرواة والمصممين. 
يقول أحد مطوري الألعاب: “لقد ابتعدنا عن الاعتماد على البرمجة وحدها. لقد أصيح 
تصميم الألعاب نوعاً من الفن أكثر من كونه برمجة". T‏ 

وهذا أحد الأسباب 2 أن الكثير من مدارس الفنون تمنح الآن شهادات 4 فن 
وتصميم الألعاب. تقول صحيفة يو إس إيه توداي USA Today‏ عن معهد ديجي بين 
للتكنولوجيا DigiPen Institute of Technology‏ قرب سیاتل, والذي يمنح شهادة ہے 
آلعاب الفیدیو بعد أربع سنوات دراسية, أنه: "یتقدم بسرعة لیصبح کجامعة هارفارد 
للطلبة الحبین للألعاب ممن آنهوا مرحلتهم الثانویة". وتعرف هذه الدرسة باسم 
“دونكي کونج یو" "Donkey Kong U‏ كما تمنح مدرسة السینما والتلیفزیون الشهیر : 
School of Cinema-Television‏ بجامعة جنوب کالیفورنیا درجة ماجستیر الفنون 
الجميلة ‏ مجال آلعاب الفیدیو. یقول كريس سوين. مدرس تصمیم الألعاب 4 هذه 
الجامعة: “عندما أنشأت جامعة جنوب كاليفورنيا مدرسة للسينما قبل VO‏ عاماً. تشكك 
السئولون عنها ‏ جدوی هذه الخطوة. نحن نؤمن أن الألعاب هي لفة القرن الحادي 
والعشرين. عندما تنظر للألعاب OM‏ قد يكون صعباً أن ترى ذلك. غير أن هذا أصبح 
أمرا وشيك الحدوث”." 

وربما نجد أبلغ تعبير عن أهمية الألعاب 2 الاقتصاد الناشئ 4 مركز تكنولوجيا 
الترفيه Entertainment Technology Center‏ بجامعة كارنيجي میلون. وهو عبارة عن 
تعاون بين كلية الفنون الجميلة وكلية علوم الكمبيوتر بالجامعة. وتمنح هذه الجامعة 
شهادة جديدة تماماً. وهي شهادة الماجستير ‏ تکنولوجیا الترفیه, والتي تصفها بأنها 
"برنامج للدراسات العليا للجانب الأيسر والجانب الأيمن من المخ". ويدرس الطلاب 
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ك هذا البرنامج كل شيء من البرمجة إلى الأعمال إلى السرح الارتجالي. ولکنهم 
لا یحصلون على شهادة 2 الفنون أو الملوم. وانما على شهادة جاممة للائتین معاء 
یصفها الرکز بأنها "قمة الدراسات الأأكاديمية ‏ هذا الجال. ومن ثم فهي آرقی من 
ماجستیر الفنون أو ماجستیر العلوم. وتعادل أكاديمياً ماجستیر الفنون الجميلة و/ 
أو ماجستیر إدارة الأعمال”. وإذا كان ماجستیر الفنون الجميلة هو ماجستیر ادارة 
الاعمال الجدید. فقريباً جداً فد يصبح ماجستیر تکنولوجیا الترفیه هو ماجستیر 
الفنون الجميلة الجدید. وهي درجة تتطلب وتفسح الطریق لعقل جدید تماماً. 


روح الدعابة 

مع موضوع الألعاب حاضرا g‏ أذهانناء لنلعب هذه اللعبة التي أطلق عليها اسم ”اكتشف 

النهاية المضحكة للنکتة". واليك طريقة لعبها: سأعطيك بداية نكتة أو الجزء الأول 

منهاء ثم تختار أنت خاتمتها المضحكة الصحيحة من بين أربعة اختيارات. مستعد؟ 
ب4 أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع B‏ شهر يونيو. يرى السيد جونز جاره السيد سميث 

بالخارج ويتوجه نحوه ويسأله: “مرحباً سمیث, هل ستستخدم جزازة العشب الخاصة 


بك هده الظهیرة۹". قیحیب سمیث بحدر: an”‏ سأستخدمها”. فيقول جونز: 


او تیش کم هل يمكنني استعارتها بعد أن تنتهي۹". 

ب. "رائع. معنی ذلك أنك لن تستخدم مضارب الجولف الخاصة بك. فهل يمكنني 
استمارتها؟". 

ج. “أخخخ!”. بينما يخطو فوق أداة جمع العشب المسننة وتكاد تصطدم بوجهه. 

د. "دائماً ما تأکل الطیور بذور الحشائش عندی". 


بالطبع الاجابة (ب) هي الخاتمة المضحكة الصحيحة. الاجابة )1( منطقية, 
ولکنها ليست Ain Lie‏ أو مضحكة. والاجابة (z)‏ مفاجئة. وطبیعتها الكوميدية قد تبعث 
فلن ih‏ ولكها تیست اعت اذا طعا تمه لنکته: ام الاجاية cams)‏ وم 
التاق تناها 


اللعب 


لم أسمع هذه النكتة 4 المسرح أو التليفزيون. ولكنني التقطها من دراسة © علم 
الأعصاب سنة ۰۱۹۹۹ ونشرت 8 مجلة "برین" Brain‏ (وهو ما قد يفسر السبب ےك آنها 
ليست ظريفة جداً). من أجل اختبار الدور الذي يقوم به كل من النصفين الكرويين للمخ 
ك معالجة الفكاهة؛ أجرى اثنان من علماء الأعصاب. هما برابيثا شامي ودونالد ستوس, 
تجربة قدما فيها اختبار "اکتشف النهاية المضحكة للنكتة” لمجموعة من الأشخاص. 
اختارت الجموعة الضابطة. الأشخاص أصحاب الخاخ السوية. الإجابة (ب). وهي 
الخاتمة المضحكة المرجح أنك اخترتها. أما المجموعة التجريبية. والتي تكونت من 
أشخاص لديهم تلف 2 نصف كرة المخ الأيمن (وبالتحدید 2 الفص الجبهي به) , فنادراً 
ما اختاروا تلك الاجابة. وبدلاً من ud‏ اختاروا إحدى الاجابات الأخرى. مع تفضيل 
طفيف DU‏ جابة (ج): والتي تضرب فيها أداة جمع العشب المسننة أنف السيد جونز. 

واستنتج الباحثان من هذه الدراسة أن نصف كرة المخ الأيمن يقوم بدور أساسي 
2 فهم وإدراك الفكاهة. وعندما يصاب هذا النصف بالخلل. تتأثر قدرة المخ على 
معالجة الكوميديا المعقدة حتى ولو قليلاً. والسبب يتعلق بكل من طبيعة الفكاهة 
والسمات المحددة لنصف كرة المخ الأيمن. فالفكاهة تشتمل على تناقض ك الغالب. 
قصة تسير بسلاسة ثم فجأة يحدث شيء غير متوقع ومتناقض مع الأحداث. ويما 
أن نصف كرة المخ الأيسر لا يحب المفاجآت أو التناقضات (حيث سيتساءل متحيراً: 
“تضارت eat at‏ علاقة ذلك بجو ابو ليشن هد متطفيا على (OSIM‏ 
وهنا. وكما يحدث .2 حالة التشبيهات والصور المجازية والتعبيرات غير اللفظية, 
يستفيث ويطلب العون من نصف كرة الخ الأيمن. والذي يقوم 4 هذه الحالة بحل 
التناقض, بتفسير التعليق بطريقة جديدة (حيث يقول الجانب الأيمن للجانب الأيسر 
مفسرا: "افهم. السيد جونز يحاول خداع السيد سميث. ها ها ("Le‏ وبالتالي فإذا تلف 
نصف كرة المخ الأیمن. المحب للنكتة, والقادر على حل التناقض. فسيجد fell‏ صعوبة 
كبيرة ع فهم الكوميديا والفكاهة. وبدلاً من أن يتبع المفاجأة الترابط والانسجام -وهو 
التسلسل المنطقي للنكتة الجيدة- يظل نصف كرة المخ الأيسر يتخبط 2 محاولة فهم 
تلك المجموعة من الأحداث المحيرة والمتناقضة. 


Jic‏ جدید کامل, 


وتتجاوز آهمية هذا التخصص ےك فهم الفکاهة السهولة التي نستطیع بها اختیار 
النهاية المضحكة الصحيحة لنكتة ما. " فقد آکد کل من شامي وستوس على أن الفکاهة 
تمثل واحدة من أسمى صور الذکاء الانساني. حیث جاء 2 دراستهما: "لهذه القصة 
باکملها تأثیرات عميقة. لقد اعتبر الفص الجبهي الأیمن (ولا زال یعتبر 2 بعض 
الحالات) أكثر مناطق المخ خرساً. ولکن على العکس. فهو ریما يمثل واحدة من آهم 
متاطق الخ البشري. وهو حاسم فيما یتعلق بأسمی الوظائف العرفية البشرية وأكثرها 

وتجسد الفكاهة عددا كبيراً من أقوى سمات نصف كرة الخ الأيمن: القدرة على 
وضع الواقف 2 سیاقها , والتقاط الصورة العامة للامور وربط رؤى مختلفة 4 علاقات 
جديدة. وهذا یجعل هذا الجانب من الرح بالغ القيمة ع عالم الأعمال. یقول فا بیو سالا 
2 مجلة هارفارد بيزنس -Harvard Business Review gais)‏ “أكثر من أربعة عقود من 
الدراسات التي أجراها العدید من الباحثين تؤكد على حكمة بديهية هي أن الفكاهة: 
ادا استخدمت بمهارة. تجعل عملية الإدارة 
تنم سهولة ويسر؛ حيث تعمل على تقليل 


"لا شك 2 أن العقلية المرحة والمبتهجة 


هي سمة مميزة للمبد عین ". 
- ميهاي شيكسنتميهايي وتحسين المعنويات. وتساعد على توصيل 


الرسائل الصعبة"." وقد cle‏ 2 الأبحاث 

أن نجح الدیرین التنفیذیین قد استخدموا 
الفكاهة ضعف ما استخدمها الدیرون العادیون. يقول سالا: "الوهبة الطبيعية عندما 
OPER OO‏ المکامه ا شم مه تاره اقفر اعا رك lak Oy Pan‏ وهی 
الذ کاء العاطفي الرتفع ".۴ 


* ریما نلقي هذه الدراسة الصوء Lal‏ على لغز علمي آخر: لماذا يجد معظم الرحال فریق the Three‏ 
Stooges‏ مضحکاً Low‏ لا تراه معظم النساء كذلك. تذکر من الفصل السابق أن «العقل الذكوري المتطرف" 
Whe‏ ما يظهر خللاً في نصف كرة المح الأيمن. وفي الدراسة التي كان plore‏ «اکتشی النهاية المضحكة 
للنكتة". آظهر المرصی بخلل في بصف كرة المخ الأيمن تفضیلاً للکومیدیا الصارخة. ولهذا فإن تفضيل 
الرحال لهذا الفريق (وكراهية النساء له) ریما برجع إلى ذكورية عقول الرحال أكثر مما برجع إلى انعدام 
دوفهم. 


۱۹۸ 


اللعب 


بالطبع يمكن أن تكون الفكاهة من الموضوعات سريعة التأثر والتغيير 4 المؤسسات. 
يقول ديفيد کولنسون. الذي روى قصة مصنع فورد الصارم. ويدرس الفكاهة 2 
المؤسسات: "یمکن أن تؤدي محاولات افتعال أو خلق الفكاهة إلى كبتهاء بينما يمكن 
أيضاً أن يؤدي كبتها إلى انتعاشها”". وتأتي الفكاهة 2 درجات مختلفة. بآثار جانبية 
متغيرة. فالفكاهة السلبية. على سييل المثال؛ يمكن أن تكون هدامة على نحو خاص. 
فقد تمزق أوصال المؤسسة:؛ وتخلق فجوات من الصعب عبورها. يقول كولنسون: "بعیدا 
عن كونها دائماً مصدراً للتماسك الاجتماعي. يمكن للفكاهة أن تعكس وتهززء وتعبر 
عن وتؤكد علی. ما 2 العمل من اختلافات وتوترات وصراعات وعدم توازن للقوى 
وانعدام للمساواة”." 

ولكنإذا استخدمت بتعقل أکبر. يمكن أن تكون الفكاهة أداة تعبير واضح عن جوهر 
المؤسسة. يقول كولنسون: "النکات التي يرددها الأشخاص 2 العمل يمكن أن تظهر عن 
المؤسسة وإدارتها وثقافتها وصراعاتها نفس قدر ما تظهره. وربما أكثر. الإجابات التي 
يتم الحصول علیها 2 استطلاعات الرأي التي تجرى بدقة"." وقد اقترح توماس إيه. 
ستیوارت. رئيس تحرير مجلة هارفارد بيزنس ريفيو التنقيب 2 الاسكتشات المسرحية 
التي تقدم ف الشركات بحثاً عن إشارات ودلائل عن روح المؤسسة, وذلك بعد أن اكتشف 
أن الكثير من التعاملات المشبوهة والفامضة 2 شركة إنرون كان يتم انتقادها 2 
حفلات استعراض المواهب 2 الشركة لمدة طويلة قبل أن تتكون لدى مدققو الحسابات 
أي فكرة عن المخالفات التي كانت تحدث 4 شركة الطاقة التي أصبحت سيئة السمعة 
الان." ويمكن أن تكون الفكاهة قوة رابطة 2 المؤسسات. وكل من سبق له تداول النكات 
مع زملائه عند مبرد المياه أو معهم على الغداء يدرك ذلك. وبدلاً من معاقبة الظرفاء 
ومن يرددون EAS‏ كما فعل فورد 2 القرن الاضي. يجب على المؤسسات اليوم أن 
تبحث عنهم. وتعامل روح الدعابة على أنها قيمة ومصدر قوة. حان الوقت الآن لإنقاذ 
الفكاهة من وضعها الحالي كمجرد وسيلة تسلية وترفیه. وتعريفها على حقيقتها: شكل 
معقد ومميز من الذكاء الإنساني لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر تقليده. وقيمته آخذة 2 
التزايد # عالم الفكر السامي واللمسة السامية. 


۱۹۹ 


الابتهاج 


كل شيء دائماً يبدأ متأخراً قليلاً .2 الهند. فیما عدا نادي الضحك, والذي يبدأ 
نشاطه 2 وقته بالضیط. 3 الساعة السادسة والنصف صیاحا. تستخدم كيري 
راون ها زتها لنتجف کل نهر رین Lae‏ من هنهم د كا ناريا وف 
مادهوري. وأنا- 2 شکل نصف دائرة غير منتظم. تتوقف آجاراول عن الصفیر. تم 
يبدأ كل الأشخاص ULI‏ عددهم أربعة وأربعون ‏ المشي. والتصفیق 2 انسجام بينما 
يصيحون: “ها ها ها... ها ها ها" مراراً وتكراراً. 

نحن الآن بے نادي برابدهان سبورتس كمبلكس. على بعد أميال قليلة عن منزل 
كاتاريا. ‏ منطقة سكنية شمال غربي بومباي؛ والفترض أنه مجمع رياضي. ولكنه 
ليس إلا حائطاً من الأسمنت المتفتت يحيط بملعب كرة قدم موحل. ومضمار متكسر 
للجري. ولمدة أربعين دقيقة بعد ذلك. أفعل أشياء -علی الملاً. ومع أشخاص غرباء- لم 
آقملها من قبل. مع باقي أعضاء نادي الضحك, أنتقل عبر سلسلة من التمارين تشبه 
تمارين اليوجا والجمباز, إضافة إلى بعض الحركات التعبيرية. وأحد التمارين الأولى 
هوتمرين "ضحك ناماستي": حيث يضع الشخص راحتي يديه إحداهما قبالة الأخرى, 
ويقربهما من وجهه 2 هيئة الدعاء على طريقة التحية التقليدية الهندوسية؛ ویحدق © 
شخص آخر. ثم يضحك. وقد وجدت صعوبة 2 هذا . فالضحك الذي تستثيره 4 نفسك 
أصعب بكثير من تلك الابتسامات الزائفة التي تحدثت عنها 4 الفصل ۷. ولهذا بدأت 
ببساطة أرفع صوتي مردداً تلك المقاطع "ها ها ها... ها ها ها". ثم حدث شيء غريب. 
بدأت قهقهاتي المفتعلة تبدو طبيعية أكثر. وبدا ضحك الآخرين يستدعي ضحكي من 
مکمنه. 

وبعد قلیل يأتي تمرین يعرف باسم "مجرد الضحك". اتبعت ما یفعله کاتاریا. 
والدي كان يرتدي الجینز, و2 آذنه قرط من الماس. ويرتدي تي شيرت آحمر مکتوب 
عليه "فکر Lille‏ واضحك محلياً”. كان يرفع راحتي يديه لأعلى. ويمشي ب4 دواثر. 
ویکرر بصوت مرتفع: "لا أعرف ناذا ضحك". فعلت نفس الشيء. ان ضحكه -والذي 





یجعل عینیه ضیقتین- يأخذه على ما يبدو إلى عالم آخر. ثم بعد كل ضحكة؛ نمشي 
2 داكرة لدة دقيقة واحدة ونحن نصفق ونكرر اللازمة "ها ها ها" 3 عدات ۰۲-۱ 
-Y-i‏ 

وهي تجربة غريبة ومنعشة 2 نفس الوقت. فمن الفریب أن تری ثلاثة وأربعين 
شخصاً - معظمهم سیدات مسنات يرتدين الساري- یضحکون "ضحکة الأسد”: حیث 
الألسن خارجة. والأيادي مرفوعة لأعلى كما لو كانت مخالب. ویصرخون كأن بهم مس 
من الشیطان. ولکن من النعش أن تخرج 2 الهواء الطلق. وتضحك بدون سبب. OY‏ 
ذلك آشعرني رغم تشاومي بمشاعر جيدة. 

وبعد ذلك, عندما رجعنا إلى مکتبه, أخبرني د. کاتاریا كيف أن الضحك قد جعل 
لحیاته معنی. كان قد ولد dy 3S‏ صغيرة 2 اقلیم البنجاب. وکان الأصغر بين ستة آبناء. 
لم يكن آبواه متعلمين: ولکن del‏ آرادته أن يصبح طبيباً. وبالفعل التحق بكلية الطب. 
وك الثمانينيات من القرن الماضي بدأ يعمل كطبيب باطني من خلال وحدة متنقلة كان 
يطوف من خلا لها 2 أرجاء بومباي. و4 مطلع التسعينيات من القرن الاضي بدأ يحرر 


عقل جدید کامل 


مجلة صحية. هي مجلة ۰/06/0۲ إلى جانب معالجة الرضی. وبعد ملاحظة أن 
الرضی کانوا یتحسنون بشکل أسرع عندما کانوا یضحکون, کتب مقالة 2 عام ۱۹۹۵ 
بعنوان Laughter: The Best Medicine‏ " أو "الضحك: أفضل دواء”. 

وهو یقول انه قد فکر 3 نفسه قائلاً: "إذا كان الضحك بالغ الفاگدة, فلماذ! لا 
آنشی نادياً للضحك؟ ( حوالي ربع جمل الطبیب الجید يبدو آنها تشتمل على تنويعة من 
السؤال "لاذ! لا5”) واتتني الفكرة کومضة 3 الساعة الرابعة من صباح يوم الثالت عشر 
من مارس عام ۰.۱۹۹۵ و خلال ثلاث ساعات. توجهت إلى متنزه ale‏ وبدأت أسأل 
الناس إن کانوا پریدون الضحك معي 2 ناد للضحك". لم يجبه الا أربعة أشخاص. 
ولکنه آوضح فواکد الضحك. روی خمستهم مجموعة من النکات, وبمدها شعروا جمیعا 
بمشاعر طيبة. داوموا على ذلك 2 الأيام التالية. ولکن بحلول الیوم العاشر, واجهتهم 
عقبة: لقد نفد ما لدیهم من نکات. شعر کاتاریا بالحيرة. ولم یعرف ماذا يفعل. ولکنه 
یقول إنه بعد ذلك آدرك آنهم ریما لیسوا بحاجة للنکات لكي یضحکوا. تكلم مع زوجته. 
وهي معلمة یوجا. عن وضع سلسلة من تمارین الضحك. واختتم کلامه بقوله: "ناذا 
لا ندمج تمارین التنفس 2 الیوجا مع الضحك لنخلق یوجا الضحك؟". وهکذا ولدت 
حركة جديدة. يقول: ”لولم أكن طبيباً لسخر مني الاس aise”‏ سا تمه هذ السادة 
يضحك. يغلق عینیه. ويحني رأسه للوراء. ويضحك. 

را فاه قود Cle‏ لمحت E‏ الك فك من CENE E‏ 
التي آسسها هو الضحك “الخالي من التفكير”. “عندما تضحك» لا يمكنك أن تفكر. 
وذلك هو الهدف الذي نحققه من التأمل”. 
فالعقل المتأمل هو الطريق إلى الابتهاج. 
والابتهاج. كما يقول كاتارياء يختلف عن 
السعادة. السعادة مشروطة؛ أما الابتهاج 





قغیر مشروط. ”عندما تعتمد على شيء 
آخر حتى تضحك. فالضحك هنا ليس ملكك. ذلك ضحك مشروط. ولكن 2 أندية 
الضحكء. لا oss‏ مصدر الضحك خارج الجسم. ولكن بداخلنا”. ويشير كاتاريا 


اللعب 


إلى أن الأطفال لا یستوعبون الفكاهة 4 وقت مبکر ‏ حياتهم. ولكنهم يضحكون 
وهم لا يزالون رضعاً. ومن المأثورات الشعبية أن الأطفال يضحكون مئات المرات بك 
الیوم. أما الكبار فيضحكون عشر مرات بالكاد”. ويقول كاتاريا إن ممارسة "یوجا 
الضحك” dawg‏ مجموعة يمكن أن يساعد الناس على الانتقال من سعادة الكبار 
المشروطة إلى ابتهاج الأطفال غير المشروط: "آرید أن أساعد الناس على استعادة 

غير أنني أجد مجرد فكرة أنني بحاجة OY‏ أحرر الطفل الوجود بداخلي 
من قيود عقلي اللاواعي مثيرة للاستفراب. ولكن ا!علم يعزز مزاعم د. كاتاريا 
بشأن فوائد ومزايا الضحك. صحیح أن الضحك لن .شفي مرض السلء ولكن هذا 
النشاط الانساني العجيب -انبعاث نبضات من الهواء والأصوات عبر الفم- مفيد 
لنا بلا شك. على سبيل التال. تظهر الدراسات التي أجراها د. لي بيرك. من مركز 
علم المناعة العصبية بكلية طب لوما لنداء أن الضحك يمكن أن يقلل هرمونات 
التوتر ويعزز الجهاز الناعي. " ويقول روبرت بروفاين؛ وهو عالم أعصاب له كتاب 
بعنوان Laughter: A Scientific Investigation‏ يقدم شر Í>‏ كاملاً للضحك من 
منظور علم الانسان ( الأنثروبولوجي) وعلم الأحياء (البيولوجي): "توفر الأبحاث 
العلمية Lacs‏ متواضعاً ولکن آخذ 2 الازدیاد للخدسائص المسكنة للألم للفکاهة 
والضحك ".۰ والأكثر من ذلك أن للضحك فوائد ته‌ارین الایروبکس؛ حیث ینشط 
الجهاز القلبي الوعائيء ويزيد من سرعة القلب. ويضخ دما أكثر للأعضاء الد اخلية. 
ویذ کر بروفاین أن ويليام فراي, الباحث 4 مجال الضحك. "وجد أنه یحتاج إلى 
ممارسة التجدیف على جهاز التمرین 2 بيته لدة ۱۰ دفائق لیصل إلى سرعة 
القلب التي تحققها دقيقة واحدة من الضحك الخالص"." وربما الأهم من ذلك 
أن الضحك تشاط اجتماعي. والأدلة كثيرة على أن من لدیهم روابط دائمة ومشبعة 
مع أشخاص آخرین یکونون أكثر صحة وسعادة. ينول بروفاین إن الضحك "ینبع 
من العلاقات أكثر مما ینبم من النکات". نحن نادراً ما نضحك وحدنا. غير آننا 
لا نستطیع أن نمنع آنفسنا من الضحك عندما يبدأ الآخرون 2 الضحك. الضحك 


Jac‏ جدید کامل 


شکل للتواصل غير اللفظي يعبر عن التعاطف. ومعد أكثر من التثاؤب الذي تحدئنا 
aie‏ 2 القصل ۷. وأندية الضعك -الجانية Letts‏ مثلها مكل الضحك ذاته- تدمج 
عناصر أربعة أشياء مفيدة (اليوجاء والتأمل. والایروبکس. والاتصال الاجتماعي) 
.2 شيء مفید خامس. 

ولهذا السبب يرى د. کاتاریا أن الوجهة التالية لأندية الضحك هي الکان الذي 
يشيع فيه التوتر آکثر من غیره: العمل. یقول: "یمکن أن يقوم الضحك بدور مهم 2 
تقلیل التوتر 2 بيئة العمل”. وهو یقول إن الشرکات تری أن "الأشخاص الجادین آکثر 
تحملاً للمسئولية. وتلك فكرة قديمة ليست صحيحة. فالأشخاص الرحون هم الأكثر 
إبداعاً وإنتاجية. والناس الذين يضحكون معأ يستطيعون العمل معأ”. وقد استوعبت 
شركات مثل جلا كسو وفولفو الرسالة. وأسست أندية للضحك. ويقوم ستيف ویلسون. 
وهو من أتباع د. كاتاريا ويصف نفسه بأنه “أخصائي البهجة” 2 أوهايو. بنقل هذه 
الرسالة إلى مجتمع المؤسسات والشرکات ك الولايات المتحدة. يقول د. كاتاريا: “يجب 
تخصيص غرفة للضحك © كل شركة. إذا كان من الممكن تخصيص غرفة للتدخين 2 
الشركة. فلماذا لا يتم تخصيص غرفة للضحك5”. 

أشك أن شركة آي بي al‏ سوف تخصص غرفة للضحكة 2 القريب العاجل (رغم 
أنه كان هناك من تشككوا فيما إن كان المسئولون التنفيذيون 2 شركات فورتشن 0۰۰ 
سیدفعون المال من أجل اللمب بالمكعبات كما أشرنا 2 بداية الفصل). ولكن يبدو 
Lely‏ أنه 2 عصر الوفرة الآن. يوفر الضحك شيئاً يعجز عنه الجانب الأيسر من 
الخ. واليوم تستطيع قيم المرح أن تعزز من قيم العمل. إن الألعاب تعطي مجموعة كبيرة 
من الدروس عن تكامل العقل لجيل جديد من العاملين. واوجدت de Line‏ تتطلب العديد 
من المهارات الأساسية لعصر الإبداع. إن الفكاهة تمثل الكثير من جوانب الفكر المعقد 
المطلوب الآن 2 زمن الأتمتة والتعهيد. ومجرد الضحك الخالص يمكن أن يؤدي إلى 
الابتهاج. والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مزيد من الإبداعية والإنتاجية والتعاون. 

أخبرني د. كاتاريا بعد أن انتهينا من الإفطار وقارب الوقت على الظهيرة: ”العقل 
المحدود تكنولوجيا. تفعل كذا. فتحصل على كذا. رياضيات صرفة. ولكني أرى الضحك 


اللعب 
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التعاطف 


اللعب 


ابحث عن أحد أندية الضحك. 


هناك طريقة سهلة تضفي بها على حياتك قدراً من البهجة والخفة وهي أن تقوم بزيارة 
لأحد أندية الضحك. إن عدد هذه الأندية يتزايد بسرعة كبيرة وریما تجد أحدها 
بالقرب منك. (سوف تجد قائمة بهذه الأندية على موقع Logs”‏ الضحك” Laughter‏ 
(Yoga‏ . كما أصدر د. مادان کاتاریا, خبیر الضحك. Lis‏ وفيديو وقرص دي 2 دي 
باسم «Laugh for No Reason‏ أو "الضحك بغير سیب" یشرح فیهم أساسيات "یوجا 
الضحك”. وكذلك النظرية والأدلة العلمية التي تدعمها. وستكلفك المادة المقروءة أو 
المرئية حوالي ۲۰ دولار. ولكن الأندية ذاتها مجانية. وعلی حد تعبیر د. كاتاريا: "لا 


استمارات. ولا رسوم: ولا صخب”. واحرص كذلك 2 موسم الربيع على مشاهدة “يوم 


الضحذ. “Al.‏ :الذي يقام سنوياً 2 Jal‏ يوم sol‏ من شهر مایو. كرر ورائي: ها ها 
ها. (مزيد من المعنوعات: (www. laughteryoga.org‏ 


مارس لعبة تعليقات رسوم الكاريكاتير. 


4 الفصل Y‏ تعرفنا على مشروع “قوس فزح” Rainbow Project‏ كبديل لاختبار 
القدرات الدراسية انتقليدي SAT‏ والذي ابتكره البروفيسور روبرت ستيرنبرج من 
جامعة بيل. والذي يقيس القدرات التي تعتمد أكثر على تكامل العقل. أحد التمارين 2 
ذلك الاختبار الناقض لاختبار SAT‏ يطلب من الممتحنين كتابة تعليقات على رسومات 
كاريكاتورية من مجلة نيويوزكربعء!0لآ New‏ بعد إزالة تعليقاتها الأصلية. جرب نوعاً 
من هذا التمرين بنفسك , ويفضل مع عدة أشخاص آخرين. اختر خمسة أوستة رسومات 
كاريكاتورية من مجلة نيويوركر. اقطعها من الجلة. ولكن قم بتغطية التعليقات. ثم 
اعرض الرسومات الخالية من التعليقات على أصحابك. واطلب منهم وضع تعليقاتهم 
الخاصة. اكشف التعليقات الأصلية على الرسم. وقارنها بما كتبه الأشخاص الآخرون 
المشتركون معك. كرر هذا التمرين. سوف يدهشك مدء ما تثيره هذه اللعبة من متعة 
وتحد. (كما أنها تدريب جيد لمسابقة أفضل تعليق التي تظهر على الصفحة الأخيرة 
2 کل عدد من أعداد مجلة ذا نيويوركر. ولمعرفة معلل مات عن هذا Wl‏ رين وعن 
موضوع الرسوم الكاريكاتورية الفكاهية بشكل عام. ارجع إلى كتاب روبرت مانكوف 
محرر الكاريكاتير 4 هذه المجلة بعنوان The Naked Cartoonist‏ (وان كان هذا الأمر 
يستهويك aa‏ فارجع إلى كتاب The Complete Cartoons of The New Yorker‏ من 
إعداد مانکوف. daag‏ قرص مضغوط به كل الرسوم الكاريكاتورية التي أصدرتها المجلة 
(AAO Laie’,‏ ويقول فاتعوف إن التسیعات شطب "ها غماء وايجازا Saletan:‏ 
وتعتمد الفكاهة التي تتضمنها التعليقات على مقدرة خاصة بالجانب الأيمن من المخ. 
يقول مانكوف: “تحتوي معظم الرسومات الكاريكاتورية أو الأفكار المضحكة على عامل 
دمج غريب. إنها تآلف إبداعي وتداخل لعناصر یرفضها العقل الواعي, ولكنها ضرورية 


1۰ 


JS‏ تأكيد لخلق آفکار جديدة. ومن الطرق الثيرة للنظر لهذا الأمر أن تتخیله کفکرتین 


قف على مقیاس روح الدعابة. 


انكر pass‏ 'كورسون وهو اساد اة تراد saute clue (abel‏ الماد 
لروح الدعابةء والذي استخدمه كل من الباحثين والأطباء لقياس مستوى المرح لدى 
الأشخاص. ويطرح الاختبار أسئلة عن أشياء مثل ما إذا كنت تعتمد على الفكاهة 
2 التكيف مع الظروف وما إذا أصحابك يعتبرونك شخصاً خفيف الظل. وقد وجد 
تورسون من خلال بحثه أن “هؤلاء الذين يحققون درجات عالية ب4 هذا المقياس لديهم 
مستويات أقل من الإحباط ومستويات أعلى من الإحساس بالفاية من هؤلاء الذين 
يحققون درجات متدنية”. قم بإجراء هذا الاختبار لتعرف مکانك. (مزيد من المعلومات: 
(www.tinyurl.com/6t7ff‏ 


زر معرض اللهو والابتکار. 


الابتکار واللعب یشترکان 2 آمور كثيرة. فأفضل البتکرین یمتازون بالزاح. وأفضل 
انلاعبین یمتازون بالابتکار. ومن الأماكن التي یمکن من خلالها فهم هذه الصلات 
معرض Jacl! Invention at Play‏ لمعهد سمیث سونیان, والذي “يركز على التشابه 
بين طريقة لعب الأطفال وطريقة لعب الکبار. والعملیات الابداعية التي یستخدمها 
البتکرون 2 العلم والتکنولوجیا. ویفحص "العادات الذهنية الازحة الختلفة التي 
تشکل أساس الابتکار والابداع". سوف یطوف العرض بأرجاء الولایات التحدة لعدة 
سنین. واذا لم يكن 2 وسعك زیارته. قزر موقع Invention at Play‏ الرائع. ayo)‏ من 


(www. inventionatplay.org المعلومات:‎ 


تعرف على آلعاب الکمبیوتر 


يجب أن agai‏ آلعاب الفیدیو. بجدية. يجب عليك ذلك. ولهذا إذا كنت لا تستطیع 
التمييز بين عصا الألعاب و آصابع الجيلي, فاقض بعض الوقت 2 التعرف على الجدید 
الألعاب التي تلعب على الکمبیوتر أو على شبكة الانترنت أوعلى أجهزة خاصة مثل جيم 
بوي Game Boy‏ وبلاي استیشن Playstation‏ اسأل أطفالك. اسأل أطفال جیرانك. 
أو توجه إلى محل أجهزة الکترونية مثل Best Buy‏ حیث تکون الألعاب معروضة Bole‏ 
واطلب عرضاً للعبة. لن تندم على ذلك. بل وربما تفتنك الحکاية. وعلی أقل تقدیر, 
سوف تبدأ ے فهم القواعد الجديدة والنمط السردي وأسلوب التفكير الذي تعلمه هذه 
Lali‏ وللتعرف علی بعض خفایا هذا العالم أيضاء تصفح أ من مجلات الأليات 
الكثيرة المتاحة الآن ( ابحث عنها بجوار الألعاب ب4 محلات الالکترونیات) . يمكن أيضاً 
أن تستكشف مواقع الويب التالية. والتي تقدم بعض التعليمات الذكية وبعض الملخصات 
للألعاب الجميلة. 


موقع Game Spot‏ 1 موقع شامل للألماب؛ وأحد أفضل هذه المواقع. (مزيد من المعلومات: 


(www.gamespot.com 


موقع «Game Talk‏ مجتمع على الانترنت لمارسي الألعاب. (مزید من المعلومات: 


(www.gametalk.com 


موقع Game Zone‏ : موقع شامل آخر للألعاب يحتوي على أخيار ومقالات عن الألعاب 
الخاصة بكافة منصات التشغیل. (مزید من المعلومات: (www.gamezone.com‏ 


موقع sNewsgaming‏ يعمل على الحد الفاصل بين ably!‏ والتعلیق السياسي. 
يقدم هذا الموقع ألعاباً تعتمد على الأحداث الجارية. (مزيد من المعلومات: 


(www.newsgaming.com 


موقع (Open Directory Project. Video Games) dmoz‏ قائمة هائلة JS‏ 
مواقع الألماب الجيدة تقريباً والألعاب التي تلعب على الویب. (مزید من المعلومات: 


(dmoz.org/Games/Video_Games/full-index.html 


موقع There‏ يصف هذا الموقع نفسه ails‏ "واحة الانترنت". سوف تتخذ لنفسك 
شخصية معينة. ثم تتسکم برفقة لاعبین آخرین 4 مکان خلاب يشبه الجزيرة. 
قد لا تکون هذه الألعاب هي الفضلة بالنسبة لك, ولکن التجربة الجانية تستحق 
الاستکشاف لتتعرف على طبيعة آلماب تقمص الأدوار. (مزید من العلومات: 


(www.there.com 


موقع s Wireless Gaming Review‏ هذا الوقع هو مصدر رائع للمعلومات عن 
الألعاب اللاسلكهة؛ الألعاب التي يمكنك ممارستها على هاتفك الحمول وغیره من 
الأجهزة اللاسلکية. یوفر الوقع أیضاً مواد کثيرة lies‏ تحمیلها مجاناً. (مزید من 
المعلومات: ۰۷۷28106۲۰6010 ۷۷۷۷۷) 

موقع :Women Gamers‏ آکبر بوابة على الانترنت لألعاب النساء. هذا الوقع يحتوي 
على مراجعات وتقییمات الألعاب والاعلانات المتادة, وأیضاً على معلومات رائعة 
عن توجهات الجال. 
(مزید من المعلومات: (wWw.womengamers.comy‏ 

موقع s Yahoo! Games‏ يعد هذا الوقع مقدمة جيدة لألعاب الانترنت. وهو یتیح لك 
لعب كل شيء من لعبة الطاولة إلى لعبة كاناستا canasta‏ إلى لعبة توكي توكي 
بوم Toki Toki Boom‏ مع أشخاص من كل مكان 2 العالم. (مزيد من المعلومات: 


(www.games. yahoo.com/ 


ارجع إلى أيام المدرسة. 


أفضل طريقة تتواصل بها مع الطفل الوجود بداخلك هي أن تخرجه لیلعب. ولهذا عد 
إلى الدرسة. أو على الأقل إلى اللعب. قم بزيارة ملعب أحد الدارس, أو اجلس على 
مقعد 2 أحد الفصولء وشاهد الأطفال الحقيقيين وهم يلعبون. انظر ما إذا كان بعض 
مما لديهم من الإحساس بالتعجب وحب الاستطلاع يخترق جهازك الناعي الناضج. 
ولزج العمل بالاستمتاع. خطط لعقد الاجتماع غير الرسمي القادم مع طاقم عملك 
نف مورسة یقت کي #الحدية من الاو نوات الات اة یاعد حمق دا عند 
تواجدكم داخل فصل تحمل لوحة النشرات به نصائح مثل "العبوا حسب القواعد". 
و”لا تضربوا بعضكم”. و"کونوا لطفاء”. وإذا كان أسلوب الرجوع إلى أيام المدرسة هذا 
يناسبك بالفعل؛ فاذهب إلى متحف للأطفال 4 يوم للاستکشاف. لن تستفيد فقط من 
الأنشطة التعليمية والترفيهية بالمعرضء ولكن أيضاً من التشبع من الصفار من حولك 
وهم يتعلمون ويلعبون. هذه الأماكن تمثل أيضاً بديلاً لطيفاً لعقد الاجتماعات واللقاءات 
غير الرسمية. لبحث 2 page‏ هيئة متاحف الأطفال Association of Children's‏ 
39 على الانترنت عن ارتباطات لمتاحف الأطفال 2 كل أنحاء العالم (مزيد من 


.(www.childrenmuseums.com المعلومات:‎ 


حلل النكات بدف4. 


دخلت راهبة وحبر يهودي وقسيس إحدى الحانات. نظر إليهم الساقي وقال: “ما هذا٩‏ 
هل هذه نكتة؟”. 

وهي نكتة فعلاً. وإذا سألتني عن رأيي. فهي مضحكة جداً أيضاً. ولكن لاذا؟ إن 
قدراً من التفكير 4 هذا السؤال يمكن أن يشحذ قدرتك على المرح واللعب. 4 الرة 
القادمة التي تسمع فيها نكتة. اضحك (إذا كانت ظريفة). ثم بعد ذلك حاول أن 
تكتشف ما الذي يجعلها ظريفة ومضحكة. هل هو غموض إحدى عباراتها؟ هل هو 


وقع كلمة معينة أو معناها؟ al‏ أنه مثال آخر على قدرة نصف كرة الخ الأیمن على حل 
التتاقضات؟ 

لا أريد منك أن تتعامل مع الفكاهة بمنهج علمي خالص. (فشعبيتك بين زملائك 
تهمني) . ولكن إذا قمت من آن لاخر بالتفكير 2 إحدى النكات أو المبارات المضحكة 
وتحلیلها. فستكتسب Laga‏ أعمق للفكاهة المؤثرة. والأهم من ذلك. لتلك التي لا أثر 
لها. 


مارس ألعاب الجانب الأيمن من المخ. 


هناك لعبتان لاسلكيتان جديدتان تم تصميمها بشكل خاص لاختبار وتحسين القدرات 
الموجهة بالجانب الأيمن من المخ. الأولى هي لعبة Right Brain Game‏ من إنتاج شركة 
تیکمو Tecmo‏ وهي تقدم VY‏ نشاطاً تقيس ما إذا كان يسيطر عليك أكثر جانب مخك 
الأيمن أو الأيسر. و2 وقت طباعة هذا الکتاب. كانت اللعبة متاحة فقط يه اليابان. 
ولكن من المفترض أن تصل إلى أمريكا الشمالية وأوربا قريباً جداً. (مزيد من المعلومات: 
.(www.tecmogames.com‏ واللعبة الثانية هي لعبة ‘Right Brain Paradise‏ والتي 
يزعمون أنها قد تكون “أفضل لعبة على الهاتف المحمول مثيرة للعقل على الإطلاق”. 
حيث تنتقل بك خلال تسعة مستويات متدرجة الصعوبة تختبر قدرة نصف كرة المخ 


الأيمن لديك. (مزيد من المعلومات: (www.bluelavawireless.com‏ 


سم مطلع شتاء عام ۰۱۹1۲ قامت السلطات النمساوية 4 فینا بالقاء القبض على مئات 
من الیهود. وکان من بينهم طبیب نفسي شاب یدعی فیکتور فرانکل. 4 ذلك الوفت كان 
نجم هذا الطبیب قد بدأ يبزغ 2 مجال الطب النفسي. حيث كان یضع نظرية جدید 2 2 
الصحة النفسية. كان هو وزوجته. تيلي. یتوقعان هذا الاعتقال. ولهذا تکبد! الکثیر من 
العناء 2 الحافظة على ما كان وقتها أثمن ممتلکاتهما. قبل أن تقتحم الشرطة بيتهما. 
خاطت تيلي 2 بطانة معطف زوجها مخطوطة الکتاب الذي كان يؤلفه عن نظریاته. 
وکان فیکتور يرتدي العطف عندما نقل الزوجان لاحقاً إلى معسکر اوشفیتز النازي 2 
بولندا, وتشبث به ب4 آول يوم له .2 معسکر الاعتقال. ولکن 2 الیوم الثاني. قام الحرس 
النازي بتجریده من ثيابه ومصادرتها ALIS‏ ولم ير فرانکل مخطوطه مرة تانية. وعلی 


مدار السنوات الثلاث التالية. 2 معسكر اوشفیتز ثم بعد ذلك 4 معسكر داکاو, وبعد 
أن أحرقت زوجته وآبوه daly‏ وأخوه ‏ آفران الغازء عمل فرانکل على إعادة تألیف کتابه 
عن طریق نقش ملاحظات على قصاصات مهربة من الورق. و4 عام ۰۱۹۶۱ بعد عام 
من تحریر قوات الحلفاء لمعسكرات الاعتقال. شکلت تلك القصاصات الورقية التجمدة 
الأساس لما آصبح فیما بعد واحداً من أقوى وأیقی آعمال القرن الاضي. وهو کتابه 
‘Man's Search for Meaning‏ أو "بحت الانسان عن العنی". 

25 هذا الکتاب. يصف فرانکل كيف تحمل وصمد 2 مواجهة العمل الشاق. 
والحرس السادي, وندرة الطعام. ولکن کتابه ليس مجرد حكاية شخص نجا من الوت. 
إنه نافذة على الروح الانسانية. ودلیل إلى الحياة الهادفة والحافلة بالعنی. استناداً 
إلى تجاربه الخاصة .2 معسکرات الاعتقال, وکذلك إلى تجارب رفقائه من السجناء 
وحالاتهم النفسية. وسع فرانکل النظرية التي كان قد بدأ 2 وضعها قبل اعتقاله. يؤكد 
فرانکل على أن "هم الانسان الأكبر لیس تحقیق السعادة أو اتقاء الألم. ولکن أن بری ‏ 
حياته معنى”.' إن حافز الانسان الأساسيء والقوة ال افعة التي تقوي الوجود الانساني, 
هي السعي وراء العنی. وسرعان ما أصبح منهج فرانكل -السمی "العلاج بالمعنى” 
.Logotherapy‏ من الكلمة اليونانية Lat! logos‏ بلة لكلمة meaning‏ أو “المعنى”- حركة 
مؤثرة ب4 العلاج النفسي. 

لقد استطاع فرانکل وغیره أن یجدوا العنی والفاية حتی 2 معسکرات الاعتقال 
التي لا یمکن تخیل بشاعتها. )2 واحدة من فقراتي الفضلة. کتب فرانکل یقول: "آدرکت 
كيف أن إنساناً لم يبق له شيء 4 المالم قد یظل يعرف السعادة. ولکن للحظة قصيرة 
فقط. عندما یفکر بے أحبائه”. وهو یوضح أن العثور على العنی ممکن رغم العاناة, 
بل وأن العنی قد يولد أحياناً من رحم العاناة. ولکنه يؤكد أيضا على أن الماناة ليست 
شرطاً للعثور على المعنى. فالبحث عن المعنى دافع يوجد فينا جميعاًء ويمكن لمزيج من 
الظروف الخارجية والإرادة الداخلية أن تجعله يطفو على السطح. 

وهذه النقطة الأخيرة هي جوهر كتابه. وجوهر أهميته ومناسبته اليوم. ضفي 
السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرین, اجتمعت قوى عديدة لخلق الظروف التي 


Sic‏ حدید کاعل 


تدفعنا للسعي وراء ایجاد العنی. ویشکل لم نتخیله من قبل. قبداية. بینما لا تزال 
مشکلات الفقر وغیره من الآفات الاجتماعية مستمرة. معظم الناس 8 العالم التقدم 
قد استراحوا من العاناة الحقيقية. وکما آشرت 2 الفصل ۰۲ فنحن نعيش 4 زمن 
الوقرة. مع مستویات معيشية غير مسبوقة 2 تاريخ العالم. ونتيجة لتخلصنا من TLS‏ 
البقاء على قيد الحياة. آصبحنا نمتلك رفاهية تکریس فترة أكبر من حیاتنا للبحث 
عن العنی. وبکل تأکید. اذا كان فرانکل ورفاقه السجناء قد استطاعوا البحث عن 
العنی وسط الاشفال الشاقة 4 ممسکرات 
الاعتقال. قنحن نستطيع فعل نفس الشيء 
وسط راحة حیاتنا الوافرة. 

ومناك قوی آخری موثرة. فکما شرت 
ج الفصل ۲ فإن “جيل الطفرة الانجابية" 
يصل الآن إلى معلم ديموجراليك. فما انقضى من حياة أبناء هذا الجيل الآن أكير 
مما بقي منهاء مما يحث على التفتيش ب الأرواح وإعادة تقييم الأولويات. إن شبح 
الإرهاب يحوم 2 كل مکان. ليذكر دائماً بسرعة زوال الحياة. ويطرح تساؤلات عن 
غايتها ومفزاها. و نفس الوقت. تواصل التكنولوجيا مسيرتها التي لا تهدأء وتفمرنا 
بطوفان من العلومات. Lid psig‏ بالخيارات. وكل هذه القوى فد تجمعت © "عاصفة 
Mpls‏ من انظروف had‏ ايت من اليل اكور ااي رالخشنيم ع جا 
القدرة الأساسية السادسة 8 عصر الابداع. 

ویطلق روبرت ويليام فوجیل. الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والذي أشرت 
إليه بایجاز 2 الفصل ۰۲ على هذه اللحظة اسم "الصحوة الکبری الرابعة". کتب یقول: 
"یمتل الظلم الروحاني gl)‏ اللامادي) مشکلة كبيرة الآن مثله مثل الظلم الادي, وریما 
مشكلة أكبر”.' وکلماته تردد کلمات فرانکل التي قالها قبله بنصف قرن: "یملك الناس 
أشياء یمیشون بها ولکنهم لا یملکون شيئاً یمیشون من أجله. إن لدیهم الوسائل. ولکن 
تنقصهم الفایات"." وقد كان رونالد انجلهارت. وهو عالم سياسي موقر 2 facie‏ 





ميتشجن. يتتبع ویقارن الرأي العام بج عشرات البلدان 2 الربع الآخير من القرر 


YTA 


الماضي. وکشف عن حنين مماثل. ففي کل مرة كان يجري فیها استطلاعه العالي بشان 
القیم. كان يجد أن الشارکین یعبرون عن اهتمام متزاید بالأمور الروحانية والعنوية. 
فمثلاً. طبقاً لاستطلاع حدیث. قال 0۸ من الأمريكيين إنهم یفکرون کثیرا يك معنی 
والحياة وغایتها. كما شارت نسبة کبيرة. وان كانت أقل. من الألمانيين والبریطانیین 
واليابانيين إلى نفس الشيء." ویعتقد انجلهارت أن العالم التقدم 2 وسط تفیر بطيء 
2 المبادئ التي یطبقها؛ "تحول تدريجي من قيم مادية ( تؤكد على الأمان الاقتصادي 
والجسدي قبل كل شيء) إلى أولويات آبعد من الادية (تؤكد على التعبیر عن الذات 
وجودة الحياة)”.' وقد عبر عن ذلك بجرأة آکثر جریج استربرووك. وهو صحفي 
أمريكي كتب 2 هذا الموضوع برؤية وتبصر: ”هناك تحول من الاحتياج للمادة إلى 
الاحتياج للمعنی يحدث الآن وبشكل غير مسبوق ف التاريخ -حيث يجري لئات الملايين 
من البشر- وربما یتمیز 2 النهاية بأنه التطور LL‏ الرئيسي ‏ عصرنا"." 

Lily‏ كان ما نطلقه عليه -”الصحوة الكبرى الرابعة". أو القيم ”الأبعد من المادية”, 
أو "الاحتیاج للمعنى”- فالنتائج واحدة. لقد آصبح العنی جانباً محورياً من عملنا ومن 
حياتنا. والسعي وراء المعنى واضح أنه ليس بالهمة اليسيرة. لا يمكنك أن تشتري كتاباً 
4 فن الطهي يحتوي على وصفة له. أو أن تفتح عبوة من البودرة وتضيف لها الماء 
وتقلب. فتحصل عليه. ولكن هناك طريقتان عملیتان. تعتمدان على تكامل وظائف 
العقل. يمكن للأفراد والأسر والشركات استخدامهما للبدء 4 البحث عن المعنى وهما: 
البدء 2 التعامل مع الروحانية بجدية. والبدء 4 التعامل مع السعادة بجدية. 


التعامل مع الروحانية بجدية 
كان آخر من صعد على خشبة المسرح رجل ضئيل الحجم يلبس رداءً عنابياً وحذاءً 
وتبجيلاً له. ابتسم ابتسامة Ling Auer‏ الحاضرين: وجلس واضعاً إحدى رجليه فوق 


الأخرى على المقعد ذي الذراعين الخالي الذي كان 2 انتظاره. وهذا الرجل الذي كنت 


۳۱۹ 


Jic‏ جدید کامل 


أحدق فيه من الصفوف الخلفية لقاعة المؤتمرات التي كانت تشتمل على ۱۳۰۰ مقعد 2 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا -الرجل الذي جعل كل هؤلاء الناس يقفون احتراماً 
وتبجيلاً: بمن فيهم رتشارد paa‏ الذي وقف وید اه مطبقتان بطريقة ناماستي. وجولدي 
هاون. التي وقفت ويداها تهتزان على جانبي جسمها- هو تينزين جياتسو. والدالاي 
لاما الرابع عشر. والحائز على جائزة نوبل. ورئیس حكومة التبت 2 النفی, والزعيم 
الروحي الذي كان سيلتقي .3 المساء التالي 4 ساحة “فليت سنتر” 2 بوسطن بحوالي 
ثلاث عشرة آلاف من عشاقه ومحبيه. 
فما الذي كان يفعله الدالاي لاما 2 معهد ماساتشوستس للتكنولوجياة كان هناك 
ك موتمر “استقصاء العقل"؛ وهوعبارة عن تجمع مدته يومان للحوار حول ما يمكن أن 
يتعلمه العلم من البوذية وما يمكن أن تتعلمه البوذية من العلم. ‏ صباح وبعد ظهر كل 
يوم. سوف تمتلی المقاعد على خشبة المسرح بعلماء يرتدون ألواناً محايدة احترافية, 
ورهبان يرتدون درجات قوية من الأحمر والزعفران. L‏ عرض مرئي للعقل والروح 
وهما یتحاوران. وللجانبين المتكاملين 


"أعتقد أن الفاية الأساسية من حياتنا في للمخ الایسر والایمن وهما يلتقيان 2 





البحث عن السعادة: وذلك شيء واضح. نتصف الطريق. قبل خمسة عشر 
فنحن جميعا تنشد شيئا أفضل 3 الحياة. عاماًء بدأ الدالاى لاما يدعو العلماء 
لهذا أعتقد أن aS pm‏ حياتنا ذاتها 4 اتجاه 


۱ إلى ب ۶ دهارامسالا بالهند. كان 
- الدالاي لاما مهتما Ley‏ کانوا بختشفونهعن الخ: 

وکان لدیهم فضول بشأن ما یحدث 

2 مخاخ الأشخاص الذین اکتسبوا 

قدرة بشرية خارقة تقريباً على التأمل والسمو الروحاني. وعلی مدار عقد ونصف بعد 
ذلك. بدأ علماء, fie‏ ریتشارد دیفیدسون من جامعة ویسکنسون,. 2 إخضاع الرهبان 
للمسح أو التصوير بالرنین بالفناطيسي, وهي التقنية التي خضعت لها كما آوضحت 2 
الفصل ۱. لالتقاط صور لخاخهم أثناء ممارسة التأمل. واکتساب رؤى جديدة بشأن 
العا طفة والانتباه والتخیل الذهني وغير ذلك من القدرات العرفية. كما بدأ رهبان. 


۳۳۰ 


المعنی 


مش مائیو ریکارد. الذي تدرب بك الأساس لیصبح Ule‏ 4 البیولوجیا الجزيئية, قي 
قراءة الأبحاث العلمية لفهم طبيعة العقل. وربما طبيعة الروح. وکان اللقاء الذي 
حضرته أول تجمع علني لهم. وقد أخبر الدالاي لاما بعضنا 2 مؤتمر صحفي عقد 
قبل الحدث الرئيسي بقوله: "العلم والبوذية متشابهان إلى حد بعید؛ لأنهما یستکشفان 
طبيعة الواقع. ويهدفان إلى تخفیف معاناة البشر”. 

وما حدث #4 المؤتمر -كثير من الحادتات. وخطط للأبحاث المستقبلية- ربما 
يكون أقل أهمية من عقد المؤتمر ذاته. فحتى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يتعامل 
مع الروحانية بجدية. وكما أخبر عالم البيولوجيا الجزيئية الشهير إيريك لاندر جمهور 
الحاضرین. فليس العلم إلا إحدى طرق فهم العالم والحياة. 2 مجالات مختلفة کثيرة. 
هناك إدراك متزايد أن الروحانية -والاهتمام بمفهوم أوسع بمعنى الحياة وغايتها- 
هي جزء أساسي من الحالة الإنسانية. والحقيقة هي أن قدرتنا على الإيمان ريما تكون 
عقولنا مبرمجة عليه. وريما ليس من الفاجی أن هذه البرمجة يبدو أن مکانها 2 نصف 
كرة المخ الأيمن. على سبيل المثال. أجرى مايكل بيرسنجرء وهو عالم أعصاب بجامعة 
لورينتيان بأونتاريو. تجارب (مثيرة للجدل إلى حد ald (Le‏ بيرسنجر بتثبيت خوذة 
معينة فوق رؤوس المشتركين ثم تعريض نصف كرة المخ الأيمن لديهم لمجال ضعيف من 
الأشعة الكهرومغناطيسية. وقد أبلغ معظم من وضعوا تحت هذا الجهاز بأنهم شعروا 
بوحدة مع الکون, مما يدل مرة ثانية على أن الأفكار والتجارب الروحانية والإيمانية قد 
تكون جزءاً من تكويننا الفسيولوجي العصبي." و نفس الوقت. 2 جامعة بنسلفانیا. 
قام أندرو نيوبرج بمسح تصويري لمخاخ الراهبات عندما قمن بالتأمل. وتظهر الصور 
التي حصل عليها أنه أثناء هذه اللحظات, يكون جزء المخ الذي يوجه الإحساس بالذات 
أقل نشاطاً. وبالتالي يسهم ب2 الإحساس بالتوحد مع شيء أكبر. وقد أدى عمل مايكل 
بيرسنجر وأندرو نيوبرج وغيرهم إلى ظهور مجال جديد هو علم اللاهوت العصبي أو 
علم الأعصاب الروحي neurotheology‏ والذي يستكشف العلاقة بين المخ والتجربة 
الروحانية. وكما قال ستيفن کوارتز. عالم الأعصاب بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 


۳۳۱ 


عقل جدید کامل 


(كالتيك ): "تظهر دراسات تکویننا البيولوجي بوضوح متزاید Lil‏ مخلوقات اجتماعية 
تبحث عن العنی. وتتوق إلى الإحساس بالترابط والفاية"." 

وللروحانية قدرة ظاهرة على تحسین حیاتنا. وهو شيء قد یکون أكثر قيمة الآن 
مع إشباع معظم الناس gl)‏ فرط اشباعهم) لاحتياجاتهم الادية. على سبیل الثال. 
بعض آمراض الحياة الحديثة -التوتر. ومرض القلب. الخ- یمکن تخفیفها بالاهتمام 
بالروح. والأشخاص الذین یواظبون على الصلاة اتضح أن ضغط الدم لدیهم Jal‏ 
2 التوسط. ممن لا یواظبون علیها. وذلك Ligh‏ لبحث ‏ جامعة ديوك. وقد وجد 
الباحئون بجامعة جونز هویکنز أن ممارسة الشماثر الدينية یقلل من خطر الوت 
بأمراض القلب. والانتحار. وبعض آنواع السرطان. ووجد بحث آخر أن النساء اللاتي 
كان معنی الحياة وغایتها یمثل شیثاً محورياً لهن. كانت لدیهن مستویات أعلى من 
أنواع الخلایا التي تهاجم الفیروسات وبعض آنواع الخلایا السرطانية. كما وجدت 
دراسات آخری أن الایمان Gb‏ للحياة غاية أسمى یمکن أن يقي من أمراض القلب. 
وطبقاً لدراسة ‏ جامعة دارتماوث. فإن آحد عوامل التنبؤ بالنجاة بين مرضی عملیات 
القلب الفتوح كان مدى اعتمادهم على الایمان والصلاة. كما يبدو أن من یذهبون إلى 
دور العبادة بانتظام یمیشون أطول ممن لا یفعلون ذلك. حتی مع الأخذ .2 الاعتبار 
العدید من التفیرات البيولوجية والسلوکية. " 

وهذا موضوع دقیق وخلا. جزئياً لأن الکثیر من الد جالين والشعوذین یعون 
قدرتهم الروحانية على علاج الرضی بآمراض مزمنة. ولكنك إذا اعتمدت على 
الروحانية وحدها لکافحة السرطان أو لجبر العظم الکسور. فأنت تستحق النتاکج 
الكارثية التي ستتبع ذلك. ولکن یمکن منهج یعتمد على تکامل المخ -العقل الذي یوجهه 
الجانب الأيسر من المخ مندمجاً مع الروح التي یوجهها الجانب الأیمن- أن يكون Wed‏ 
وكما أشرت .3 الفصل ۰۳ فإن أكثر من نصف كليات الطب الأمريكية لديها الآن صفوف 
دراسية 2 الروحانية والصحة. وقد جاء # مجلة نيوزويك أن: AVY"‏ من الأمريكيين 
يقولون إنهم يرحبون بمحادثة مع أطبائهم عن الإيمان”.'' وهذا أحد الأسباب 4 أن 
بعض الأطباء قد بدءوا الآن ب4 أخذ "التاریخ الروحاني” للمرضى 2 الاعتبار. وبالطبع 
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قد یکون هذا موضوعاً حساساً. ولکن كما قال د. هارولد کوینج من جامعة ديوك لوكالة 
أنباء :Religion News Service‏ “نحن الآن حيث كنا قبل Lale Y-‏ عندما كان يطلب 
من الأطباء أخذ التاريخ الجنسي للمرضى”. ويقدر كوينج أن من ۸۱۰-۵ من الأطباء 
الأمريكيين يحصلون من المرضى على شكل ما من تاريخهم الروحاني." وكما ‏ الطب 
القصصي, فإن هذا الدمج بين الروحائية والصحد هو جزء من توجه متزاید .3 الطب 
لعالجة الریض JSS‏ أي کجسد وروح» ولیس باعتباره مجرد حامل لرض معین. 

وهناك مجال آخر بدأ یتعامل مع الروحانية بجدية أكثر وهو مجال العمل. فإذا 
كان عصر الابداع یزهر قیم ما وراء الادة ویعمق "حاجتنا للمعنی". فمن النطقي 
أن هذه الظاهرة سوف تترسخ ف المكان الذي يقضي فيه کثیرون منا معظم ساعات 
يومهم. 

قبل خمس سنوات. ald‏ إيان میتروف. أستاذ بكلية مارشال للأعمال بجامعة 
جنوب کالیفورنیا. والیزابیث دینتون. مستشارة. بإصدار تقرير بعنوان A Spiritual‏ 
gi) Audit of Corporate America‏ “دراسة روحانية لمجتمع الأعمال ف الولايات 
التحدة"). بعد إجراء مقابلات مع ما يقرب من مائة مسئول تنفيذي لمناقشة موضوع 
الروحانية 2 بيئة foal‏ توصلا إلى بعض النتائج الدهشة. حيث ajc‏ معظم هؤلاء 
التنفيذيين الروحانية بنفس الطريقة إلى حد كبيرء بأنها "رغبة الانسان الأساسية بج 
إيجاد غاية ومعنى لحياته”. ولكنهم كانوا -بشكل يمكن تفهمه- شديدي القلق من أن 
لغة الرؤحانية 2 بيئة العمل يمكن أن تسيء إلى موظفيهم نظراً لانتماءاتهم الدينية 
الختلفة. وبالتالي فهم یتجنبون الحدیث عنها تعاما. واكتشف میتروف ودینتون آن 
الوظفین 2 نفس الوقت کانوا یتوقون إلى جلب قیمهم الروحية إلى العمل (وبالتالي 
كياناتهم كاملة ولیس Lobe‏ واحداً من أنفسهم). ولکنهم کانوا لا يشعرون بالارتیاح 
تجاه هذه الفکرة. اقرأ هذا التقریر وستستطیع أن تتخیل أن هناك نهراً من العنی 
والفزی یحجز بسد خارج مقار الشرکات. ولکن هذه هي المفاجأة: لو أن هذا المد 
الروحاني كان قد أطلق له المنان, لکانت الشرکات قد آصبحت أفضل حالاً. كما وجد 
میتروف ودینتون أيضاً أن الشرکات التي اعترفت بالقیم الروحية وواءمت بینها وبين 
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آهداف الشركة قد تفوقت 2 الأداء على تلك التي لم تفعل ذلك. بعبارة آخری, فان 
إعطاء حیز للروحانية 2 العمل لم یعق الشر کات عن تحقیق آهد افها وإنما ساعدها 2 
الفالب على تحقیق تلك الأهداف. 

ومع تزاید عدد الشرکات التي تستوعب هذه الفكرة. فمن الرجح أننا سنشهد 
نهضة روحانية ‏ العمل؛ طلباً متزايداً من الأشخاص على بيئات عمل توفر العنی كما 
توفر المال. حسب استطلاع حديث للرأي ‏ الولايات التحدة. فان أكثر من ثلاثة من 
كل خمسة أشخاص بالفین يعتقدون أن بيئة العمل التي يعملون بها ممكن أن تتحسن 
لو أصبح بها إحساس أكبر بالروحانية. وبنفس الطريقة. فإن 7/۷۰ من المشاركين .2 
استطلاع أجرته مؤسسة روفاي بارك الاستشارية البريطانية عن الادارة قالوا إنهم 
يرغبون 4 أن تصبح حياتهم العملية هادفة وحافلة أكثر بالعنی. و2 السنوات القليلة 
الماضية. ظهرت مجموعات مثل جمعية الروحانية 2 العمل Association for Spirit at‏ 
Work‏ وأحداث مثل المؤتمر الدولي السنوي للروحانية 2 العمل Spirit in Business‏ 
.Conference‏ 

كما سنشهد أيضاً نهضة مستمرة © الروحانية کمجال للأعمالء وسیتجسد ذلك 
2 ظهور مؤسسات تجارية تساعد الباحتین عن العنی على إشباع توقهم للسمو. تذ کر 
صناعة الشموع التي أشرنا الیها 2 الفصل ۲. أو تأمل تزاید أعداد أندية اليوجاء 
والنتجات الصديقة للبيئة ley‏ من سيارة تویوتا بریوس إلى مستحضرات التجمیل 
التي تنتجها شركة ذا بادي شوب Body Shop‏ 1126 . یقول ریتش کارلجارد. ناشر مجلة 
فوربس Forbes‏ المحنك» إن هذه هي الدورة القادمة للعمل. بداية جاءت “ثورة الجودة" 
2 التسعینیات من القرن الاضي. ثم جاء ما یطلق عليه کارلجارد "ثورة الرَخص". 
والتي قللت بشکل کبیر تكلفة السلع. ومکنت الناس # کل أنحاء العالم من امتلاك 
الهواتف الحمولة والاتصال بالانترنت. ویتساءل کارلجارد قائلاً: "فما القادم إذن؟ 
العنی. الغاية. التجربة الحياتية العميقة. استخدم أي كلمة أو عبارة تریدها. ولکن 
اعلم أن رغبة ا لستهلکین 2 هذه السمات آخذة 2 التزاید. تذ کر آبراهام ماسلو وفیکتور 
فرانکل. ضع آمالك علیها ".۳ 


المعنی 
النعامل مع السعادة بجدیه 


کتب فیکتور فرانکل یقول: "لا یمکن البحث عن السعادة؛ وانما يجب أن تنبع من تلقاء 
نفسها". ولکن من أين تنبم السعادة؟ لقد حير هذا السوال البشر منذ قدیم الأزل. 
ولکن OW!‏ بدأ علم النفس يقدم بعض الاجابات؛ والفضل یرجم بشکل کبیر إلى عمل 
د. مارتن إي. بي. سیلجمان, الأستاذ بجامعة بنسلفانیا, ومژسس حركة positive‏ 
psychology‏ أو "علم النفس الايجابي". 

لقد ركز علم النفس الأكاديمي على مر معظم تاريخه على كل شيء إلا السعادة. 
درس الأمراض والاضطرابات والاختلالات والعلل ولكنه تجاهل إلى حد كبير ما يحقق 
للإنسان الرضا والإشباع. ولكن عندما تقلد د. سيلجمان رئاسة الجمعية الأمريكية 
لعلم النفس 2 عام ۰۱۹۹۸ بدأ تدريجياً 2 توجيه سفينة النفس ف اتجاه جديد. لقد 
بدأت أبحاثه. وكذلك أبحاث كثيرين غيره من علماء النفس الذين حولوا انتباههم 
إلى الرضا والسعادة, 2 فك أسرارما يجعل 







الانسان تفت و2 تشجيع العالم الأوسع 
على التعامل مع السعادة بجدية. 


صخرة وقد كتبه شخص غيرك. سوف 

ويرى د. سيلجمان ان السعادة تثبع من 
مزيج من العوامل. وأن جانباً منها يعتمد 
على طبيعتنا البيولوجية. فنحن جميعاً نولد 
ولدينا مدى طبيعي ثابت نسبياً من السعادة 
مطبوع على جيناتنا. بعضنا يكون أميل إلى الطرف الکئیب من هذا الدی. بينما يكون 
آخرون أميل إلى الطرف البهيج. ولكننا جميعاً نستطيع أن نتعلم كيف نصل إلى الأجزاء 
الأعلى على مدانا الشخصي. حيث يمكن للسعادة أن تنبع. ومن بين الأشياء التي تسهم 
2 تحقيق السعادة. حسب ما يراه سیلجمان. الانخراط 2 عمل يحقق القناعة والرضا. 
وتجنب الأحداث والعواطف السلبية. والزواج. وامتلاك شبكة علاقات اجتماعية ثرية. 
ومن Laci‏ الهمة Lind‏ الاحساس بالامتنان» والسامحة, وانتفاژل. (ما لا يبدو آنه 


غ داخللف أنت”. 
اه د. رويزت فایرستون, مؤلف 
1 ومعالخ نتسي 
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تجدد فقط بإعطاء ممنى للحياة تابع 
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مهم كثيراً على الاطلاق. حسب هذا البحث. هو كسب الزید من JU‏ والحصول على 
قدر کبیر من التعلم. أو العيش 2 مناخ سار). 

ویمکن أن يساعد تنظیم هذه العناصر على خلق ما یطلق عليه سیلجمان اسم 
"الحياة الرضیة"؛ وهي الحياة الليئة بالشاعر الايجابية تجاه الاضي والحاضر 
والستقبل. ولکن "الحياة المرضية” ليست سوی درجة واحدة على سلم السعادة. فعند 
مستوی آعلی, هناك ما أطلق عليه سیلجمان اسم "الحياة الطیبة" والتي تستخدم 
فیها "نقاط قوتك الخاصة" ( أي ما أنت بارع فيه) لتحقیق الاشباع والرضا والقناعة 
2 جوانب الحياة الأساسية. وهذا یمکن أن يحول العمل مما یطلق عليه ستودز تیرکل 
ان سن أون نیع غرم إلى “موق وقول lela‏ اليقة هي اکرو 
العمل إشباعاً وارضاء لأنها تمارس حباً فيهاء لا من أجل المكاسب المادية التي تحققها. 
وأعتقد أن الاستمتاع بحالة التدفق # العمل الناتجة سرعان ما سيصبح هو السبب 
الرئيسي للعمل بدلاً من المكاسب المادية”. و"الحياة الطيبة” مفيدة للعمل أيضاً. يقول 
سيلجمان: “الإحساس بقدر أكبر من السعادة يؤدي إلى إنتاجية أكبر ودخل أعلى”. 
وهناك io‏ مدرسة ناشئة 2 الفكر الإداري تقوم على مبادئ علم النفسي الإيجابي. 

ولكن “الحياة الطيبة” ليست نهاية المطاف. يقول سيلجمان: ”هناك صورة ثالثة 
للسعادة يسعى البشر بشكل لا يقاوم لتحقيقها؛ وهي البحث عن المعنى... معرفة أعظم 
نقاط قوتك؛ وتوظیفها 2 خدمة شيء أكبر منك"." وتخطي الذات بهذه الطريقة لا 
يختلف كثيراً عما كان يفعله هؤلاء الرهبان والراهبات أثناء ممارسة التأمل. ومع سماح 
الرفاهية المرتفعة والوفرة لزید من الناس بالانخراط 2 هذا البحث؛ ومع تزايد أعداد 
من يستجمعون إرادتهم لفعل ذلك سوف ينتقل المعنى إلى قلب حياتنا ووعينا. 


كان أكثر الكتب مبیعاً 2 مجال العمل العقد الاضي کتاباً ضغيراً یحمل عنواناً 
غريباً هو gl) Who Moved My Cheese?‏ ”من الذي حرك قطعة الجين الخاصة 
بي5”): وهو عبارة عن حكاية خرافية تدور عن العمل. وقد بيع منه ملايين النسخ 2 
كل iad)‏ انالف متكي اكات ف a‏ وهای وهنا مها اة الفكزان 
ويعيشان 2 متاهة ويحبان الجبن. وذات يوم وبعد أعوام LIS‏ فيها يجدان الجبن 2 
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نفس الکان. استیقظا من نومهما لیجدا الجین العزیز علیهما قد اختفی. نعم, لا بد أن 
أحداً قد حرك قطعة الجین الخاصة بهما. وقد استجاب "هیم" و"هاو" لهذا الاکتشاف 
بطریقتین مختلفتین. آراد "هیم". الشكاء البکاء. أن ينتظر حتى يقوم أحدهم بوضع 
الجبن بے مکانه مرة ثانية. وأراد gla”‏ القلوق والواقعي 2 نفس الوقت. أن يغامر 
بدخول التاهة والبحت عن جبن جدید. وے النهاية. يستطيع "هاو" اقناع "هیم" بأنه 
يجب Legale‏ أخذ خطوة لحل مشکلتهما بدلاً من انتظار أن یظهر الحل السحري من 
تلقاء نفسه. وعاش الائنان 2 سعادة بعد ذلك gl)‏ على الأقل إلى أن تحرکت قطمة 
الجين الخاصة Logs‏ مرة ثانية). والفزی من هذه القصة أن التفییر لا مفر منه؛ وأنه 
عندما یحدث, فالاستجابة الأكثر حکمة ليست الانتظار أو البكاء. ولکن تقبل الوقف. 
والتعامل معه. 

ولست أختلف مع رسالة هذا الکتاب. ولكنني أختلف بشدة مع التشبیه الذي 
استخدمه. ففي عصر الإبداع» ریما تقوم آسیا والأتمتة باستمرار بتحريك قطعة الجبن 
الخاصة بنا. إن جاز التعبیر. ولکن + عصر الوفرة. لم نعد داخل متاهة. والتشبیه 
الأكثر ملاءمة الیوم هو التاهة الستديرة. 

کثیرا ما یخلط بين التاهة والتاهة الستديرة 2 مخيلة العامة, ولکنهما مختلفان 
2 جوانب مهمة. فالتاهة هي شبكة من المرات العقدة والحيرة. معظمها يژدي إلى 
طرق مسدودة. وعندما تدخلها. یکون هدفك الهرب. بأسرع ما یمکن. Lal‏ التاهة 
الستديرة فهي طریق حلزوني للمشي. وعندما تدخلها, یکون هدفك اتباع الطریق 
حتی الرکز, ثم التوقف, والالتفاف, ثم الرجوع والخروج منها. وکل هذا بالسرعة التي 
تریدها. التاهة لفز تحليلي يجب حله؛ أما التاهة الستديرة فصورة من صور التأمل مع 
الحركة. التاهة یمکن أن تحير وتشتت الانتباه؛ أما التاهة الستديرة فیمکن أن تساعد 
على الترکیز. یمکن أن تنسى الطريق ‏ التاهة؛ ولکن یمکن أن تنسی نفسك ‏ التاهة 
الستديرة. التاهة تسخر الجانب الأيسر من الخ؛ آما التاهة الستديرة فتطلق العنان 
للجانب الأيمن من الخ. 

وهناك الآن أكثر من 1۰۰۰ من التاهات الستديرة العامة والخاصة 2 الولایات 
التحدة. وهي تتزاید ب الشعبية والانتشار لكثير من الأسباب التي ناقشتها 2 هذا 
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الفصل, وفيما تبقی من هذا الکتاب. ele‏ 2 صحيفة دا نيويورك تایمز: 27 هذا 
العصر الذي یتطلع فيه الأمريكيون التماساً للخبرة الروحية والسلوی, یتزاید أعداد 
الأشخاص الذين أعادوا اكتشاف المتاهة المستديرة كوسيلة للتأمل وفحص النفس 
والمداواة العاطفية”*'وبإمكانك أن تجد التاهات المستديرة 2 كل مکان: # الميادين 2 
قلب المدن 2 سويسرا؛ وي الحدائق 2 المملكة المتحدة؛ و2 المتنزهات العامة من ولاية 
إنديانا إلى ولاية واشنطن إلى الدانمارك؛ و الجامعات شمالي كاليفورنيا؛ و2 السجون 
جنوبي كاليفورنيا؛ و2 دور العيادة مثل كنيسة ريفرسايد 2 مانهاتن والكنيسة الوطنية 
2 واشنطن الماصمة, والكنائس المنهجية أو الميثودية 2 آليناني, والكنيسة الموحدة بك 
سان جوزيه. والمعبد اليهودي 2 هیوستن. ' كما نجد المتاهات المستديرة ‏ |لستشفیات 
والمنشآت الطبية الأخرىء مثل تلك التي نراها 2 الصورة ‏ الصفحة التالية ‏ مركز 
باي فيو الطبي التابع لجامعة جونز هوبكنز # بالتيمور. 

هذه التاهة. التي اجتزتها صباح أحد ALY‏ من فترة ليست بعيدة, مبنية من 
أحجار بيضاء كل منها على شكل مربع طول ضلعه ؛ بوصات. وتتكون من ثمانية دوائر 
متحدة المركز تحيط بمنطقة مركزية على شكل دائرة قطرها قدمان تقريباً. ومطبوع 
على بعض أحجار الدائرية الخارجية كلمات مفردة مثل: Create‏ "ابتکر". Faith‏ 
"ایمان". Wisdom‏ "حکمة". Believe‏ "ثق”. وغالباً ما يختار الزائرون احدی هذه 
الکلمات. ویقومون بتکرارها. مثل الانترا (الترانیم) التي يتم تردیدها أثناء ممارسة 
التأمل. آثناء دورانهم وصولاً إلى الرکز. بدأت اجتیاز هذه التاهة بالاتجاه يساراً. 
والسیر ‏ الدائرة الأولى. وعندما نظرت حولي رأیت عدداً من مباني الرکز الطبي 
على أحد الجانبین, وساحة لوقوف السیارات على الجانب الآخر. لا شيء غير عادي 
حتی الان. حیث بدا الأمر كأني أسير ببساطة داخل داثرة. ولهذا بدأت من جدید. ولكي 
آتجنب التشتیت. نظرت لأسفل. رکزت بصري على الخطین النحنیین اللذين یشکلان 
الحد الخارجي للطريق الذي أسير فیه, وبد أت السیر. ببطء بقدر الستطاع. ثم بدا 
ols‏ الخطین یلتفان حولي. وبعد فترة قصيرة. بدا كأني آمشي 3 طریق عمیق لا أحد 
فيه «مضطراً للانتباه الشديد» ولهذا سرح عقلي إلى مکان مختلف. وکان لذلك 





آثر مهدئ غير متوقع. كانت هذه التجربة, وریما بصورة غير in lie‏ ممائلة للدورة 
الدراسية 2 الرسم التي تحدثت عنها 2 الفصل 1. ولأندية الضحك التي تحدثت عنها 
ك الفصل A‏ لقد كبحت قدرتي على التفکیر الوجه بالجانب الأیسر من الخ. يقول 
ديفيد تولزمان. الذي صمم وشید التاهة الستديرة 2 جامعة جون هویکنز: "التاهة 
الستديرة مهرب للجانب الأيمن من الخ. فبینما ینشفل الجانب الأیسر من الخ بالتقدم 
النطقي 2 قطع الطریق سيراًء یصبح الجانب الأیمن من الخ حراً ‏ التفکیر بطريقة 
مبدعة". 

والشخص صاحب الاسهام الأکیر ‏ وضع التاهات الستديرة على الخريطة 
التقافية هي د. لورین آرترس. وهي قسيسة 2# کاتدرائية جریس 2 سان فرانسیسکو. 
فقبل عدة سنوات. كانت قد سافرت إلى كاتدرائية تشارترس بفرنسا. مقر متاهة 
مستديرة قطرها Lasd LY‏ محفورة على أرضية شاه الكنيسة. كانت هذه المتاهة 
مغطاة بالكراسي» ولم تكن قد استخدمت منذ ۲۵۰ سنة. قامت أرترس بإزالة هذه 


الكراسي, وباجتياز هذه التاهة, ثم نقلت هذا المفهوم إلى الولايات المتحدة. وقد أنشأت 


۳۳۹ 


Jie‏ جدید کامل 


متاهتین آصبحتا شهیرتین الآ کاتد ارائية جریس. كما أنشأت خدمة كهنوتية باسم 
5 تقدم التدديب وأدوات بناء التاهات للکنائس وغیرها من الوسسات. 

تقول د. لورین: “نحن نحیا 2 عالم الجانب الأيسر من الخ... وها هنا هذا المالم 
الا خر تماما والذي يجب أن ندمجه 2 Lille‏ من أجل مواجهة تحدیات القرن القادم". 
عند اجتیاز التاهة الستديرة فاننا “نحول الوعي من التفکیر الخطي إلى التفکیر غير 
الخطي". ونخرج إلى السطح "الجانب العمیق والحدسي من ذواتنا". وتختلف تلك 
التجربة عن تجربة الد خول 2 التاهة العادية. حسب ما تقوله د. لورین: "حیث تأخذك 
إلى جانب من نفسك یختلف تماما عن الاحساس بالرغبة 2 حل ALAN‏ والأمل 2 
النجاح. والصاحبین لتجربة خوض التاهة العادیة". وحتی شکل التاهة الستديرة 
al legac‏ مفزاه. "الد اثرة هي رمز لاتکامل gl‏ الوحدة. ولهذا فعندما سیر الناس داخل 
المتاهة الستديرة. یبدءون 2 رؤية حياتهم ALANS‏ 

وهناك حالياً ما يقرب من E‏ مستشفى ومركز طبي بها متاهات مستديرة, لكثير 
من نفس الأسباب التي لأجلها بدأ "التعاطف" و"القصة" 4 التسلل إلى عالم الطب. 
إن هناك إدراكاً متزايداً أن الأسلوب التحليلي بك المعالجة؛ والضروري بكل ASE‏ ليس 
كافياً دائماً. وأن الأساليب التي تم تجاهلها ذات يوم باعتبارها بدع العصر الجديد 
يمكن أن تساعد المرضى على التحسن. وقد قاد ذلك الفكر المعتمد على استخدام 
العقل بشكل متكامل إلى إنشاء تلك المتاهة 
المستديرة بجامعة جونز هویکنز؛ وهي 
واحدة من أرقى المنشآت الطبية بے العالم. 
لقد آراد لها موسسوها أن تصبح bisa‏ 
یمکن أن یقصده الرضی وأسرهم والطاقم 
الطبي حتی "یجدوا الراحة الجسدية 
والنفسیة". وربما تکون هذه الفكرة ناجحة. 





وق مکان تواجد التاهة الستديرة بهنه المنشأة. هناك کراستان صفراوان باهتتان 
یمکن للأشخاص الذین اجتازوا التاهة أن یدونوا فیهما آفکارهما. وتشهد هاتان 


المعنی 


الکر استان على ما تجلبه التاهة من سلوان واحساس بالعنی؛ حيث تحتوي على کتابات 
للاطباء والمرضات تتحدث عن قدومهم الیها بعد مرورهم بتجارب مزعجة أو مثيرة 
للتحدي, كما تصف فیها أسر الرضی الذین یخضعون لعملیات جراحية حضورهم 
الیها Beall‏ والتفکیر, والهاء آنفسهم. كما تشتمل الکراستان على قصص موثرة 
کتبها الأطباء آنفسهم. ومنها على سبیل JÈL‏ تلك العبارات التي کتبت قبل زيارتي لها 
بأيام قليلة: 


أشارك أرواح كل من اجتازوا هذه المتاهة وكتبوا بأيديهم على تلك الصفحات. 


الجراحة التي أجريت لي منذ أسبوع هي بالنسبة لي بداية مرحلة جديدة من حياتي. اخترت 
كلمة "ثق" وأنا أجتاز هذه المتاهة. 


أؤمن بمستقبل جديدة. 


لن تنقذ المتاهات المستديرة العالم بالطبع. كما لن تنقذه أي من الحواس الست 
التي تحدثت عنها 2 هذا الكتاب. فالتحول من عصر العلومات إلى عصر الإبداع, 
والانتقال من مشهد يغلب عليه فكر الجانب الأيسر من المخ إلى مشهد یقلب عليه فكر 
الجانب الأیمن. واضفاء اللمسات الفنية والعاطفية على شغفنا بالمنطق والتحلیل. لن 
يكون سهلاً. قليلة هي الأشياء القيمة التي يكون التحول إليها يسيراً. ولكن قد يكون 
ذلك هو الفزی. وكما كان سيخبرنا فیکتور فرانکل, فالحياة المثالية ليست سعیاً يغذيه 
الخوف وراء قطعة quod!‏ الخاصة بناء ولكن ما أشبهها باجتياز المتاهة الستديرة. 
حيث الفاية هي الرحلة ذاتها. 


۳١ 


ملف التمارین 


Jå‏ شکرا. 
العرفان بالجمیل له آثاره الايجابية. ومشاعر الامتنان تعزز السعادة, وتعمق الاحساس 
بالعنی. وذلك هو السبب ‏ أن مارتن سیلجمان, الذي تحدثت عن عمله ‏ موضع 
سایق من هذا الفصل, ید افع Laa‏ یسمیه “زيازة الفرفان بالجمیل"؛ والتی تتم بهذة 
الطريقة: تفکر 2 آحد الأشخاص الوجودین بحياتك كان عطوفاً أو كريماً معك ولکنك 
لم تشکره أبدأ كما ينيني. ثم تکتب له باستفاضة "رسالة عرفان بالجمیل", تشرح له 
فیها بوضوح سیب شعورك بالامتنان تجاهه. ثم تقوم بزیارته وتقرأ له الرسالة. یقول 
سیلجمان ان هنه الطريقة led‏ للغایة: "جمیم الثاس سوف ييكون عندما عمل :ذلك 

معهم. فالزيارة على هذه النحو تکون مؤثرة جدا للطرفين”. 


۳۳۵ 


ویقترح بحث سیلجمان, وكذلك أبحاث عدد متزاید من الباحثين الذین درسوا علم 
النفس الايجابي. أن العرفان بالجميل مقوم أساسي للسعادة الشخصية. والأشخاص 
الذين يشعرون بالامتنان تجاه أشياء معينة 2 ماضيهم؛ الذين يركزون على نجاحاتهم 
الحلوة Vay‏ من التركيز على الإحباطات: الرة. يميلون إلى أن يكونوا أكثر شعوراً 
بالقناعة والرضا عن الحاضر. ويقول سيلجمان إن “زيارة العرفان بالجميل” يمكن أن 
تكون طريقة فعالة ل “زيادة حدة ودوام وتواتر الذاكرة الإيجابية”. 

ومن الأسباب التي تدعو إلى تجربة "زيارة العرفان بالجميل” أنها يمكن أن تكون 
“معدية”؛ بمعنى أن هؤلاء الذين يتلقون الشكر غالباً ما يبدءون بعد ذلك 2 التفكير 
فيمن لم يتوجهوا لهم بالشكر lanl‏ ومن ثم يقومون بزیارتهم. وهو ما سيفعله 4 النهاية 
من تلقى الشكر منهم. مما يؤدي إلى سلسلة ممتازة من الرضا والعرفان بالجميل. 

وهناك تنويعتان لهذه الفكرة هما "قائمة الامتنان 2 يوم الميلاد”: و“الامتنان مرة 
كل يوم”. والطريقة الأولى بسيطة: مرة كل iple‏ يوم ميلادك. قم بعمل قائمة بالأشياء 
التي تشعر تجاهها بالامتنان. على أن يكون عدد بنود هذه القائمة مساوياً لعممرك 2 
ذلك اليوم. (عندما قمت بذلك يوم أتممت الأربمین. اشتملت القائمة على كل شيء من 
المشروبات المفضلة إلى حقيقة أن أولادي بصحة جيدة وأننا نعيش 4 بلد حر). سوف 
تزيد قائمتك بندا واحدا كل ale‏ والفكرة أنك كلما تقدمت 2 العمر. زاد ما لديك من 
أمور تشعر تجاهها بالامتنان. احتفظ بالقوائم التي تضعها. وقم بمراجعتها يوم مولدك 
كل عام. سوف يمنحك ذلك شعوراً بالرضا يمكن أن يخفف من قلقك على مرور العمر. 
أما "الامتنان مرة كل یوم" فهي طريقة تجعل بها الإحساس بالامتنان جزءاً لا يتجزأ 
من روتينك اليومي. 2 لحظة معينة كل sags‏ فكر 4 شيء واحد نمتن له. البعض يفعل 
ذلك قبل نومهم. والبعض الآخر يجعل ذلك مقترناً بشيء روتيني يفعلونه حالياًء مثلاً 
مع تناولهم لقهوتهم ‏ الصباح. أو وهم يرتبون فراشهم. أو وهم يخطون Jol‏ خطوة 
لهم عند خروجهم من البيت. قد تبدو هذه الممارسات عاطفية ورقيقة أكثر من اللازم 
بالنسبة للبعض. ولكن جربها على كل حال. وأنا واثق من أنك سوف تشكرني. 


۳۳۹ 


قم بإجراء اخنبار ۰۱۰-۲۰ 


سمعت عن هذا التمرین من جيم کولینز. مؤلف الکتاب الشهیر -Good to Great‏ 
يشجع هذا المؤلف الناس على أن ینظروا لحياتهم -والی عملهم بالأخص- ویسألوا 
أنفسهم هل سيظلون يعملون ما يعملونه الآن لو صار معهم ۲۰ مليون دولار 2 البنك أو 
عرفوا أن ما يتبقى من عمرهم لا يزيد عن ٠١‏ سنوات فقط. على سبيل المثال. لو أنك 
ورثت ٠١‏ مليون دولار. بلا قيد أو شرط. فهل ستقضي أيامك بالطريقة التي تقضیها 
بها الآن؟ ولو عرفت أنك ستعيش ۱۰ سنوات فقط على الأكثر. فهل ستظل متمسكاً 
بعملك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي. فيجب أن يخبرك ذلك بشيء ما. ومع أن 
من الواضح أن هذا الاختبار وحده لا يمكن أن يحدد مسار حياتك, ولكن الفكرة ذاتها 
بارعة. والإجابات يمكن أن توضح لك الصورة. 


فم بتقييم تجربتك الروحية 


أثناء بحثي. صادفت تقييمين ذاتيين يساعدان على قياس السمات والتوجهات المقترنة 
بالمعنى. ومع أن كليهما لا يتيس بالضبط ما أعنيه بالقدرة المحيرة للمعنى؛ ولكنهما 
تقييمان شیقان. ومفید ان. ويستحقان الاستكشاف. 

الأول مصدره د. رالف بدمونت من AUS‏ لويولا 4 میریلاند. والذي وضع ما يطلق 
عليه “مقياس السمو الروحي" Spiritual Transcendence Scale‏ وهو يشبه إلى حد 
كبير التقييمات الأخرى التي أشرت لها 2 "ملفات التمارين” السابقة, وفيه تجيب على 
عدد من الأسئلة؛ وعندما تنتهي. تحسب النقاط التي حصلت عليها بناءٌ على ردودك. 
يقول د. بدمونت إن “من يحصلون على نقاط عالية على مقیاس السمو الروحي يؤمنون 
بأن هناك غاية ومعنى أكبر للحياة. شيء يتجاوز وجودنا الفاني... ومن يحصلون 
على نقاط منخفضة على هذا المقياس ينشفلون أكثر بالجوانب المادية من الحياة. 


۳۳۷ 


ولا يرون لها معنی أكبر مما تمنحه 2 الکان والتوقیت الحاليين”. (مزید من المعلومات: 
(www.evergreen.loyola.edu/~rpiedmont/STSR.htun‏ 

والاختبار الذاتي الثاني. والذي يطلق عليه "موّشر التجربة الروحية الأساسیة" 
Index of Core Spiritual Experience‏ من اعداد د. جيرد کاس من كلية ليزلي 2 
ماساتشوستس. وهو یمیس تجربتك الروحية وكذلك احساسك العام بالسعادة. ثم 
يقيس كيف یتداخل الاثنان. على سبیل JÈU‏ عندما آجریت هذا الاختبار. آخبروني 
بقولهم: ”لديك إحساس سلیم بالسعادة, ولکن قد لا يكون للجانب الروحي اسهام قوي 
2 ذلك". ومرة ثانية. لیس هذا الاختبار الوسيلة الجامعة الانعة لفهم الذات» ولکنه 
یمکن أن يخبرك بقدر الروحانية الذي يسهم 2 شعورك العام بالسعادة. (مزید من 
المعلومات: (www.tinyurl.com/5s27U‏ 


هل تعره ما !لذي یمکن أن يجعل حياتك هادفة أكثر, ولکنك تجد نفسك محبطاً نتيجة 
للعقبات التي تقف 2 طريفك؟ حاول تخطي تا :. العقبات بهذا التمرين البسيط. 

اصنع قائمة ببعض التفییرات المهمة التي تود إجراءها بحياتك, وبالأسباب التي 
تمنعمك من د تحقيقها. 


أود أن أقضي bids‏ أطول مع أسرتي. ولكنني أسافر كثيراً بسبب وظيفتي. 
أود أن أتناول طعاماً صحياً iS!‏ ولكن تحيطني في العمل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر. 
أود أن Lal‏ أكثر. ولكن Lol‏ ما يتوفر لي الوقت الذي يمكنني أن أتفرغ فيه لقراءة كتاب. 


والآن ارجع إلى كل بند من القائمة واستخدم "و” بدلاً من “لكن”. 


۳۱۳۸ 


اود أن آقضي وقناً اطول مع أسرتي. واسافر کثیراً يسبب وظيفني. ولهدا احناح إلى أن asl‏ طرفاً تمكتبي 


من اصطحاب weal‏ معي في AR?‏ السفریات. 


agl‏ أن أتناول طعاماً صحياً أكثر. وتحيطني في العمل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر. ولهذا أحتاج إلى 


أن أحضر معي وجبات خفيفة صحية أكثر. حتى اقلل من إغراء تناول الأطعمة الضارة. 


ool‏ أن Lal‏ أكثرء ونادراً ما يتوفر لي الوقت الذي يمكنني أن أتفرغ فيه لقراءة كتاب. ولهذا أحتاج إلى الكتب 


المسجلة على شرائط حتى يتسنى لي سماعها في السيارة أو الجیم. 


إن استخدام "و" بدلاً من "لکن" يمكن أن يخرجك من وضع "اختلاق الأعذار” ويدخلك 
إلى وضع “حل المشكلات”. إنها طريقة اللفة ‏ قول “تعامل مع هذا الأمر”. وإذا فشل 
هذا الأسلوب؟ يمكنك دائماً أن تقول: ”أردت أن أجري ‏ حياتي بعض التفييرات: ولكن 
ذلك التمرين لم يساعدني بما فيه الكفاية”. 


استرح Lega‏ 2 الأسبوع. 


حدد یوم كل أسبوع وتخلص فيه من كل الضغوط. توقف عن العمل. لا ترد على رسائل 
بريدك الإلكتروني. تجاهل بريدك الصوتي. أغلق هاتفك المحمول. اجعل هذا اليوم 
ry‏ للهدوء والتأمل والراحة والاستجمام. يمكن أن تحصل على نصائح عن هذا 
الوضوع 2 GUS‏ واين مولر: Sabbath: Finding Rest, Renewal, and Delight in‏ 
Our Busy Lives‏ واذا لم يكن الالتزام بذلك مناسباً لك. فیمکن أن تفكر 2 هذا 
البدیل الذي یطرحه مولر: "حدد Lig‏ عاديا تفعله کل يوم واعتبره bas‏ للراحة". على 
سبیل الثال. 2 كل مرة تمسك فیها بمقبض الباب أو تمد يدك إلى الهاتف. "توقف 
ببساطة. وتنفس بوعي ثلاث مرات. ثم افتح الباب أو أجب على الهاتف". إن فترات 
الراحة بهذه الطريقة. مهما كانت قصيرة جداً؛ يمكن أن تکون محطات توقف مهمة 2 
حیاتنا المليئة بالانشفال. 


۳۳۹ 


اقرأهذه الکتب. 


من الصعب ترشیح کتب معينة حول العنی. تعالج معظم الأعمال الأدبية العالية الرائعة 
موضوع العنی وتعريفه وكيفية العثور علیه. وبالتالي فإن الکتب التالية التي آوصي بها 
لا تفوق الروایات العظيمة. ولکن إذا أردت ارشادات ونصائح دنيوية ومعاصرة وعادية 


أكثر. ففکر ے أى من هذه الکتب الرائعة. 


“بحت الانسان عن العنی " Man's Search for Meaning‏ لفکتور فرانکل: ببساطة 
آحد أهم الکتب التي ستقرآها على الاطلاق. 


"السعادة الحقیقیه4" Authentic Happiness‏ نارتن اي. بي. سیلجمان: مما 
يدهشني أن الکثیرین لم يقرءوا هذا الکتاب ولم یستوعبوا دروسه. وهويعد مقدمة 
مثالية لعلم النفس الايجابي ويحتوي على كافة أشكال التمارین التي یمکن أن 
تساعدك على وضع الاكتشافات الجديدة موضع التنفيذ ‏ حياتك الخاصة. (مزيد 


من المعلومات: (www.authentichappiness.org‏ 


“التدفق” Flow‏ لميهاي شيكسنتميهايي: "التدفق" -عندما تستفرق وتركز بشدة 2 
نشاط معين لدرجة تفقد معها إحساسك بالزمان والمكان- مقوم مهم 2 مقدرة 
المعنى. هذا الكتاب هو دليلك # هذا الشأن. 


"ما الذي يجب أن أفعله بحياتي؟ What Should I Do with My Life?‏ لبو 

برونسون: سوال سألناه جميعاً لأنفسناء وجمل برونسون مثات الأشخاص 2 

الولایات التحدة يسألونه لأنفسهم. وعاد بکنوز من القصص والحکایات الوثرة 
والملهمة والحافلة بالأفکار والرژی. 


Mindfulness “gegt”‏ لایلین لانجر: کثیرون منا یتعثرون 2 هذه الحياة بلا وعي 
أو ادراك. هذا ما تقوله إيلين لانجر. الأستاذ بجامعة هارفارد. فنحن مقیدون 


Yt: 


بالهام الروتينية. ولا ندرك ما يحيط بنا. والتحرر من هذه العقلية. كما تقول. 
یمکن أن یکون الطریق نحو الابداع والعنی. 


"هن السعاد" The Art of Happiness‏ تلد الاي لاما والد کتور هاوارد سي. کاتلر: 2 
هذا الکتاب یتحاور الدالاي لاما مع الطبیب کاتلر. و2 سلسلة من القابلات یشرح 
فلسفته 2 الحياة ویتناول بالتفصیل فکرته “أن الفرض الأساسي ف الحياة هو 
البحث عن السعادة". وهناك کتابان رائعان آخران Lady‏ الصلة بالوضوع, الأول 
کتاب The Art of Happiness at Work‏ (أو ”فن السعادة £ العمل"). تعاون آخر 
بين الدالاي لاما وکاتلر. یحاول تطبیق مبادئ السعادة البوذية 2 العمل. والثاني 
Destructive Emotions obs‏ ( أو "العواطف الهدامة”) gag:‏ "محاورة "asale‏ 
مدهشة مع الدالاي LY‏ آجراها دانیال جولان # موتمر عقد عام ۲۰۰۰ عن 


العقل والحياة. 
قم بزیارة متاهة مستديرة. 


بعد محاولاتي الفاشلة 2 ممارسة التأمل. فكرت 2 ممارسة الیوجا. ولكنني لا أتمتع 
بالمرونة الشديدة (بدنياً على الأقل). غير أنني وجدت أن المتاهات الستدیرة. التي 
تحدثت عنها 2 موضع سابق من هذا الفصل. يمكن ادمانها بشكل مدهش, لدرجة 
أنني فكرت 2 إنشاء واحدة # الفناء الخلفي لبيتي 4 المستقبل. والميزة التي أراها بها 
-بالنظر لأني أفتقر للقدرة على التركيز الطويل؛ وعلى الجلوس بثبات- أنها تتطلب 
الحركة. وممارسة التأمل أثناء الحركة يمكن أن يكون له تأثيرات مهدئة ويساعد على 
التركيز. وحتى تجد متاهة مستديرة. ابدأ بمواقع الويب التالية: 


The Worldwide Labyrinth Locator موقع‎ 
wwill.veriditas.labyrinthsociety.org 


یمکنك أن تدخل 2 هذا الوقع اسم مدیئتك وبلدك. وتجد التاهات الستدیرة 


الأقرب إليك. 


موفع The Labyrinth Society‏ 
www. labyrinthsocicty.org‏ 
يحتوي هذا الموقع على معلومات غزيرة عن التاهات الستديرة. كما يحتوي على 
قائمة قصيرة بالمتاهمات المستديرة. علاوة علی عد د فليل من التاهات المستديرة 


الافتراضية الأنيقة. 


Labyrinthos موقع‎ 


www.labyrinthos.net 
مركز 2 الملکة التحدة یقدم مصادر لكل ما یتعلق بالتاهات الستدیرة. ومصدر‎ 
جید للمتاهات الستديرة هناك.‎ 


وكي تعرف الزید عن التاهات الستديرة. هناك كتابان یستحقان القراءة. الأول 
کتاب Walkinga Sacred Path‏ ( أو "السیر 2 طریق مقدسة" ) للورین أرترس. والثاني 
الکتاب الحافل بالصور Labyrinths and Mazes‏ للمصور الألماني جورجن هوموث. 

واذا انتقلت اليك ك النهاية عدوی "السیر 2 التاهة الستدیرة". فيمكنك أن تجد 
كل آشکال التاهات الستديرة الحمولة. وأداوت انشائها. وأحد أفضل مواقم الویب لثل 
هذه النتجات هو موقم -(www.labyrinthcompany.com) Labyrinth Company‏ 
والذي قام بتصمیم التاهة الستديرة التي قمت باجتیازها 2 جامعة جونز هوبكنز. وإذا 
كنت لا ترغب 2 إنشاء طریق من دائرة واحدة 2 حديقة بيتك . ففكر بے شراء "متاهة 
الأصابع"؛ وهي شيء .2 حجم راحة اليد أو الحجرء "تجتاز" فيه التاهة الستديرة بتتبع 
السارات الحفورة بأصبعك. وهي مهدئة بشکل غریب. ولا تتطلب منك مفادرة بيتك أو 


عملك . (مزید من المعلومات: (www.relax4life.com‏ 


Gace‏ من وفنك. 


معظم الناس يمكنهم سرد الأشياء التي یعتبرونها الأكثر آهمية بالنسبة لهم. ولکن هل 
واقع حیاتنا اليومية یتطابق مع آعمق طموحاتنا التي نتفنن 2 التعبیر عنها؟ اکتشف 
ذلك من خلال هذا التمرین, الذي یعتبر أحد التمارین الفضلة لدی خبراء وأساتذة 
التدریب على الحياة وادارة الوقت. Vel‏ ضع قائمة مختصرة بأهم الأشياء عندك. 
تضم الأشخاص. والأنشطة. والبادی. اختصر هذه القائمة أكثر بحیث لا یبقی بها 
إلا عشرة بنود على الأكثر. بعد ذلك استخدم الساعد الرقمي الشخصي أو | لخطط 
اليومي» أو التقویم الجاني الذي يعطيك ایاه موظف التأمین. وانظر كيف أنفقت وقتك 
يه الأسبوع الاضي والشهر الاضي. کم ساعة یمکنك تخصیصها لكل من أولويات 
حياتك التي حددتها؟ 2 أي جانب نجحت 2 تحقیق التناغم بين مبادئك ووقتك؟ 4 أي 
جانب تجد فجوة بين أقوالك وأفعالك؟ يمكن لهذا التمرین أن يجعلك أميناً 2 تقييم 
هذه الأمور. ويساعدك على إدارة وقتك كل يوم بحيث تحيا حياة هادفة أكثر وحافلة 
بالمعنى. 


انظر إلى الصفحة التي تسبق جدول المحتويات مباشرة 4 هذا الكتاب. (هياء افعل 
ذلك الآن. وسأنتظرك ) . سوف تجد ”إهداء”. كما 2 الكثير من الكتب الأخرى. ولكن 
لماذا يستمتع المؤلفون وحدهم بفعل ذلك؟ لماذا لا يمكن لأي أحد -الدیرین, والبائعين. 
والمرضات. وحتى المحاسبين- أن يهدي عمله لشخص آخر. 

جاءتني هذه الفكرة من كتاب The Observation Deck‏ لناعومي «Sul‏ والذي 
كان أيضاً مصدراً لأحد البنود التي تضمنها “ملف التمارین" 2 الفصل ۷. كتبت إيبل 
تقول: "سمعت داني جلوفر ذات مرة يقول إنه يهدي كل عمل يقوم به لشخص ما -قد 
يكون لنيلسون مانديلا أو للرجل العجوز الذي يحرس باب المسرح- ولكن الهم أنه دائماً 


۱:۳ 


ما يعمل من أجل شخص آخر. وهذه النظرة تجعل هناك غاية لعمله. وتضفي عليه غنی 
وثراءً”. 

يمكنك أن تفعل نفس الشيء. قم بإهداء عملك -سواء كان عرضاً تقديمياً: أو 
مكالمة مبیعات. أو تقريراً- إلى شخص تكن له إعجاباً. أو يمثل آهمية ‏ حياتك. إن 
بإمكانك أن تجعل لعملك غاية ومعنى إذا نظرت إليه على أنه هدية. 


تخیا oo‏ > 2 ال من . 


یتزاید متوسط عمر الفرد الآن. وکثیرون Lie‏ یتوقعون العيش للتسمین وأكثر. خصص 
نصف ساعة وتخیل نفسك 2 التسعین. وتخیل عقليتك وأنت 2 هذه السن. كيف 
ستبدو حياتك وأنت تطل علیها من هذه النقطة البعيدة5 ما الذي حققته5 مادا كانت 
اسهاماتك؟ ما الذي تندم عليه لیس هذا تمریناً سهلاً. لا فكرياً ولا عاطفياً. ولکنه 
یمکن أن یکون مفيداً جداً. ویمکن أن یساعدك على اشباع واحدة من أقوى احتیاجات 
فيكتور فرانكل: “عش كما لو كنت تعيش للمرة الثانية. وكما لو كنت قد أخطأت 2 
تصرفاتك ك الرة الأولى كما أنك على وشك أن تخطی "OW‏ 


vet 


تناو Lay‏ موشوعات E‏ ما وأرجو أن تکون تجربتك مع قراءة هذا الکتاب 
ممتعة كما كانت تجربتي مع تألیفه. ومع استعدادك لتخطو إلى عصر الابداع. اسمح 
لي بأن أودعك بیععض الأفكار. 

كما آوضحت 3 الفصل ۰۳ فإن مستقبلك سوف يعتمد على إجاباتك على ثلاثة 
أسئلة. قفي هذا العصر الجديد. يجب على كل منا أن يتأمل باهتمام ما يفعله. ويسأل 


نفسة: 


.١‏ هل يستطيع شخص بالخارج أداء عملي بتكلفة آرخص؟ 
۲ هل يستطيع الکمبیوتر أداءه بشكل Se paul‏ 
۳ هل ما أقدمه يشبع الرغبات السامية غير المادية ب عصر الوفرة؟ 


fic _‏ جدید کامل 


إن هذه الأسئلة التلائة هي التي ستحدد الخط الفاصل بين من سیتقدم ومن 
سیتخلف. فالأشخاص والسسات التي سترکز جهودها على عمل ما لا يستطيع 
”المشتغلون بالعرفة" -كما آسمیناهم- 2 الخارج عمله بتکلفة آرخص. وما لا یستطیع 
الکمبیوتر عمله بشكل آسرع. وکذلك على تلبية التطلبات الجمالية و العا طفية و الروحية 
التي تمیز بها عصر الوفرة. هي التي سیکتب لها النجاح والازدهار . آما من سیتجاهلون 
هذه الأسئلة الثلائة فلن یجدوا الا العاناة. 

ویعد انتهائي من کتابة مسودة هذا الکتاب. نشرت مجموعتان من خبراء 
الاقتصاد دراسات تدعم فکرته الأساسية. ald‏ دبلیو. مایکل کوکس وریتشارد آلم. من 
بنك الاحتياطي الفيدرالي 2 دالاس. بفحص بیانات التوظبف الخاصة بنترة عشر 
سنوات واکتشفا أن أكبر الکاسب كانت # الوظائف التي تتطلب "مهارات التعامل مع 
الناس والذكاء العاطفي” (الممرضات المعتمدات. على سبيل المثال). و“القدرة على 
التخيل والابداع" (الصممین. على سبيل (JEN‏ وأصدر فرانك ليفي. من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. وريتشارد مورنين. من جامعة هارفارد. Tails GLS‏ منوان: 
The New Division of Labor. How Computers Are Creating the Next Job‏ 
۷ يؤكدان فيه أن الكمبيوتر 2 طريقه لمحو العمل الروتيني. إن ظهور أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية المكتبية» وأتمتة مهام العمل. قد زادا. حسب رأيهما. من قيمة 
فئتين من المهارات البشرية. الأولى هي "الفکر المحنك؛ أو حل المشكلات الجديدة 
التي ليس لها حلول روتینیة", والثانية هي "التواصل المركب؛ أو الإقناع والشرح وتقديم 
تفسير معين للمعلومات”. 

يبدو واضحاً إذن أن فجر عصر الإبداع قد بدأ يبزغ. وأن هؤلاء الذين يأملون 
2 البقاء والاستمرارية فيه يتعين عليهم التمكن من مهارات الفكر السامي واللمسة 
السامية التي تحدثت عنهما. إن هذا الموقف ينطوي على منحة ومحنة. المنحة هي أن 
وظائف عصر الإبداع ستكون متاحة للجميع بشكل كبير. لن یتعین عليك أن تصمم 
الجيل القادم من الهواتف الحمولة. أو تكتشف مصدراً جديداً للطاقة المتجددة. 
سيكون هناك قدر كبير من العمل ليس للمخترعين والرسامين ورجال الأعمال فحسب. 


ولکن أيضا لعدد کبیر من أصحاب الهن العتمدة على الخیال والذ کاء العاطفي وقدرات 
الجانب الأيمن من الخ. كمقدمي الشورة والعالجین بالتدليك والدرسین ومصممي 
الأزياء والبائعین الوهوبین. والأکثر من ذلك. كما حاولت أن آوضح. أن القدرات التي 
تحتاجها -التصمیم. والقصة. والسيمفونية. والتعاطف. واللمب. والعنی- هي سمات 
إنسانية 2 القام الاول. إنها أشياء نفعلها نتيجة احساسنا بدافع غريزي أساسي. أشياء 
كامنة فينا جميعاً ولا تحتاج لتظهر إلى حيز الوجود إلا للاهتمام بها ورعايتها. 

أما المحنة ذهي أن عالمنا يتحرك بسرعة رهيبة. فأجهزة الكمبيوتر والشبكات 
تنمو بشكل أسرع ويزداد الاتصال بينها كل يوم. والصين والهند ‏ طریقهما OY‏ 
تصبحا عملاقين اقتصاديين. والوفرة المادية 2 العالم المتقدم مستمرة 2 النمو. وذلك 
معناه أن أعظم المكاسب ستكون من نصيب من سيتحركون بسرعة. والمجموعة الأولى 
من الناس الذين سيكتسبون عقلاً جديداً متكاملاً. وسيتقنون قدرات الفكر السامي 
واللمسة السامية. سيؤدون بشكل رائع. والبقية -هؤلاء الذين سیتحرکون ببطء أو لن 
يتحركوا على الإطلاق- ستفوتهم فرصة النجاح. والأسوأ من ذلك أنهم قد يتعرضون 
للمعاناة. 

القرار لك. إن هذا العصر الجديد يحفل بالفرص. ولكنه لن يرحم التلکئین 
وأصحاب الفكر المتحجر. أتمنى أن يكون هذا الكتاب مصدر إلهام لك. وأن يمدك 
بالأدوات التي ستحتاج إليها ‏ رحلتك. وأود أن أتعرف على تجاربك. وإذا كانت لديك 
قصة تستحق أن تروی. أو تمريناً توصي بأدائه. فأخبرني. يمكنك التواصل معي على 
هذا العنوان: .dpp@danpink.com‏ 

شكْراً علی القراءة, وحظاً سعیدا 2 عصر الفن والقلب. 


thin اتش.‎ Shits 
واشنطن العاصمة. الولایات التحدة الأمريكية‎ 


مقدمه 


a) 


«high touch لعلوماتي. فإن جون نیسبت هوصاحب مصطلح "اللمسة السامیة"‎ Lite 
«Megatrends حيث كان أول من استخدمه 2 کتابه الذي صدر عام ۱۹۸۲ بعنوان‎ 
ليصف رد الفعل التاريخي الشائم للا کتشافات التكنولوجية. عندما کتب یقول: "كلما‎ 
ظهرت تکنولوجیا جديدة 4 الجتمم. توجب أن تکون هناك استجابة إنسانية موازنة‎ 
-وهي اللمسة السامیة- والا قوبلت هذه التکنولوجیا بالرفض". ومع أنني أستخدم‎ 
هذا الصطلح بمعنی مختلف. آود أن آوضح أنني لست من صاغه. وأنني مدین لجون‎ 
العالم الثقافية.‎ ols pal نيسبت لانه فد اضافه‎ 


ملا حظات 


الفصل ۰۱ بزوغ فجر الجانب الأيمن من الخ 


J 


كما اتضح بعد ذلك, فإن مهمة نقر الأزرار ومطابقة التعبیرات لم تكن محورية للبحث 
الفعلي؛ حیث كانت تلك التمارین مصممة 2 القام الأول لضمان أن یکون الشخص 
موضع البحث منتبهاً للصور. 
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شکر وتقدیر 


هذا الکتاب "عقل جدید کامل" هو حصيلة مجموعة "کاملة" من ”العقول”. عدة مات 
من الأشخاص أجابوا على أسئلة عويصة وبسيطة. و خضعوا لمقابلات مطولة وقصیر 3 
لساعدتي على تصنیف عدد کبیر من الأفكار والعلومات الختلطة والشوشة. شکرا 
للجمیم. ولکن هناك أشخاصاً بعينهم یستحقون أن أخصهم بالذ کر: 

راف ساجالین هو ببساطة أفضل وكيل آدبي, وأبرع مستشار. وأروع صدیق یمکن 
أن يحظى به أي مؤلف. كان مفيداً لكل جانب من هذا الکتاب. كما كان ذكياً وحکیماً 2 
توظيف جينيفر جراهام وآمي روزنثال. 

وأتوجه بكثير من الشكر لمحررتي سيندي سبيجل 2 ريفرهيد بوكس Riverhead‏ 
te Books‏ تأییدها ليلي للاهتمام المبالغ فيه بالتفاصیل. ولمساعدتيها. سوزان أمبلر 
وتشارلوت دوجلاس, على صبرهما الذي لا حد له. 

ala‏ مارك تیتل. أستاذ ele‏ الأعصاب بجامعة ويليسلي. بمراجعة كل جملة كتبتها 
عن المخ والتحقق منها. لم أكن أعرف منذ ربع قرن أن ذلك الصبي النحيف 2 ولاية 
نورث كارولاينا وزميلي 2 المدينة الجامعية سیصبح Le‏ فذاً. ومحررا متميزا. وصدیقا 


Jic‏ جدید کامل 


دائماً. (ولو بقیت أي أخطاء. فهي مني ولیست منه) . كما أهدي خالص تحياتي لجون 
ايرباك. وهو زمیل آخر 2 الدينة الجامعية آصبح عالم أعصاب. وهو الذي اقترح أن 
آجري مسحاً تصويرياً للمخ .2 العهد الوطني للصحة NIH‏ 

وقد قدم توم بیترز وسیث جودن وبو برونسون قدراً كبيراً من النصائح والارشادات 
التحريرية والتسويقية المتازة. كما pla‏ دان تشارلز. وجاك دوناهو. وليسلي بيئك 
وآلان ویبر. وريني زکربروت. بقراء أجزاء من مسودة الکتاب. وقدموا مقترحات 
وجيهة. كما دعم جيف آوبراین وبوب کوهن بشکل بارع مناقشاتي بخصوص التعهید 
وعصر الابداع. LS‏ أعطى جيم کودال وسوزان ایفیرت من شركة کودال بارتترز 
هذه الجموعة من الأفكار الهوية البصرية الذهلة التي تراها على الفلاف الخارجي 
للکتاب. ومواضع آخری كما آتمنی. وقامت كلير فاکارو وفریقها بعمل رائع 2 تصمیم 
مظهر وروح الغلاف الداخلي. وکانت رسومات مارك هيل الكاريكاتيرية رائعة. 

وبالنسبة لهذه الطبعة من الکتاب ذات الغلاف الورقي. فقد ald‏ جيفري کوفود 
بعمل متألق 2 مساعدتي على توسیع "ملفات التمارین". لقد كانت أفكاره وتقییماته 
وخفة ظله لا تقدر بئمن. كما قدم القراء من کل أنحاء العالم مقترحاتهم بشأن 
هذه الطبعة ذات الفلاف الورقي. وانني أشعر بالامتنان تجاه اسهاماتهم. وأتوجه 
بالشکر الخاص إلى كل من كيري آلیتون. وروبرت بولارد . وأرنولد بییکس, وجلین بیل. 
وراسموس بیرتلسون, وآدام بلاتتر. وسارا Big ys‏ وکیفن باك, وأناند تشاتبار. وباتريك 
کلاف. واد Shale‏ وباتي دیج. ومايك دويرتي. واندرا دوسانج. وکارل جارانت. وجيري 
جاسکي» وریتشارد جیرسون؛ وشون هیث. وهیلین هجنر. وجیم هیرد. وبیل جيفري: 
وجان جوبسون. وفیکتور لومباردي. وجلین مین. وفیلیب مارزیللا . وستیف ماك GIS‏ 
وماري ميجليوريلي. وكنجي موري, وبریان مولنز. وزیف نافوث. وستیف نیدرهوسر. 
وجيمي نیل. وروجر Sob‏ ومایکل بوكوکي. وستيفاني کوان. وبیتر رالستون. وباسیل 
روسکاس, وتشارلي راسل. وجون سیفر. ومارك سيليك i‏ وفیل شابیرو, ودیبانکر سویا. 
وتینا تيسي. ونیریو فاکیل. Glog‏ وارد. وکولین واريك. ولینا ویست. وبیل ویتلاند. 


وسایمون یانج. وديفيد یورکا. 


۲٦ 


pi و‎ a, 


وكالمادة. قان أعمق امتناني هو لاسرتي. إن أولادي -صوفیا وإليزا. وسول- هم 
مصدر لا ينضب من التعجب والفخر والتواضع. ومع أنهم لا زالوا صفاراً. قانئي سعید 
بان أقول انهم جميعاً يتوجهون LaS‏ يبدو لي الى مهن الفكر السامي واللمسة السامية: 
'صوفيا سندسبح روائية. واليزا ستصبح مدرسة رسم . :سول سيصيح سائق عربة حفر. 
ثم هناك والدتهم. جيسيكا آن ليرنر . والتي اسهمت ب4 هذا الكتاب أكثر مما تعرف. 


لولاها. فان عقلي وقلبي وحياتي ما كانت جميعاً لتصبح كاملة. 
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بکنر, دان, ٩٩-۹۸‏ 

بلاتيك, ستیفن» ١5١‏ 

بنزون. ويليام. ۱۵۶ 

بنك البنك الدولي, وادارة المعرفة, ۸-۱۰۷ 

بوتوماك یاردز. مرکز نجاري. فیرجینیا. ۲۲۰۲۱ 

بورتریه شخصي, ۱۳۹, ۳۲-۱۲۹ 1۵۰۱2۶, VEO‏ 
من خمسة خطوط فقط, ۰۱۵۱ ۱۵۱ 

بوستریل, فبرحینیا, ۰۳۳ TOT ۰۷٩‏ رقم ۷ 

بولارد, کایس. ۱۳6۵ 

بومسلر, بريان. ۰۲۶۰۱۳۱ ۰2۵-۰۱۶۶ ۱۵۱ 

بونیت, جیمز. ۱۲۷ 

VA EE بیترز, توم‎ 

بیرسنخر. مایکل. TY)‏ 

بيرك, لي, THT‏ 

بيشي. حایتانو, ٩‏ 

بیع العقارات, والقصة, ۱۰۰۱۰۹ 

بیکارد. روزالند, VAL‏ 


۳۹۹ 


عقل جدید کامل 


بيليفيو. دورية. ۱۶-۱۱۳ 
بينك, دانیال اتش. WV‏ بورتریه شخصي, ۰۱۲۹ 
۰۲۲-۹ ۰۶۵-۱2۶ ۱۶۵ 


بيئة. والتصمیم ۸۲-۸۲ 


تارحت. منجر, ۰۳۱ ۷۲ 

۱۲۵ Sal تاك,‎ 

تأمل, TIE ۰۲۰۳ ٦۰‏ رقم ۸؛ والمتاهات 
المستدیرة» YYA‏ 

تبادل الافکار, ۵۷-۱۵۲ 

تتبعية, تنبعية نصف كرة المخ الأیسر» ۱۱۹-۱۸ ۲۵ 

تثاۋب» عدوى التثاؤب. 1-0۹ 

تجارب, تصميم التجارب» ٩۰-۸۹‏ 

تجمبع, TI‏ ۱۳۲۰! والمبدعون الثقافیون. T)‏ 
ونصف كرة المخ الأيمن. ۰۲۲ ۰۲۶ Yo‏ 

تحسین» تحسین التصمیمات. ٩۰‏ 

تحکم في الجسم والنصفان الكرويان للمخ, 
۱۸-۷ 

تحلیل النکات» ۳۱۶ 

تحلیل. ونصف كرة المخ الأیسر ۰۲۳-۲۲ ۲۶: To‏ 

تخلص من کلمة "YS"‏ ۳۲۹-۲۳۸ 

تخیل سردي. ۱۰۱ 

تخيل. ۰۵۸ > SVT‏ مجازي. ۱۶۰ 

تدریس التصمیم ۱۷۶-۷۱ 

التعهید, ۰2۰-۳۷ ۶7 

تصمیم الجرافيك, ۵۵, ۷۱-۷۵؛ اساسیات تصمیم 
الجرافیك, ٩۸-۹۷‏ 

تصمیم السیارات, ۷۹ 

تصمیم ۳-۲۲: 0 ۹۷-۱۸؛ والتعاطف, VIA‏ 

T-a بالرنین المغناطيسي الوظيفي,‎ woa 
VAT وتعبیرات الوجه,‎ 

تطوع, ۱۸۶ 

تعاطف, ۱۳ TI OY‏ ۸۶-۱۵۸؛ والمبدعون 
الثقافیون, ١"؛‏ والضحك. ۲۰۶؛ وممارسة 
الطب, ۵۲؛ ۰۱۸ HAY‏ وطلبة الطب ۱۱۳- 
۶ والعاب الفیدیو, ۱۹۶ 

تعبیر شخصي عن المشاعر, ۸۶-۱۸۲ 

تعبير عاطفي» ونصف كرة المخ الأيمن, Yo‏ 

تعبير غير لفظي عن المشاعر 1۳-۱۲ 

تعبيرات الوجه, VAT‏ 7۱۷-۱7۵؛ ونصف كرة المخ 
الأيمن, VAY ۰۲۵-۲۶ ۰۱٩‏ 

تعلم البطل, ۱۰۵ 

تعلیقات رسوم الکاریکاتیر. ۲۱۰ 

تعلیم: في التصميص ۷۶-۷۱: في التعاطف, “VUE‏ 
o‏ في فنون الالعاب والتصمیم ۹۱-۱۹۵؛ 
في اليابان. ۵۲؛ وکلیات الطب, ۱۷۰ 

تغيير: والتصمیم ۲-۸۱ tA‏ والقصة, ۱۰۵ 

تفاعلات |نسانية, ۳, ۵۲ 

تفکیر تحليلي, وسرد القصص, ۱۰۸ 

تقدم في العمر. 1 


تقلید/محاکاة. والتعاطف. "1۰-۱۵٩‏ 

تقييم التصمیم ٩۰-۸٩‏ 

تقییمات ذاتية, ۰۷۸۰۱۷۷ ۳۸-۲۲۷ 

تکنولوجیا, ۲؛ والتصميم. ۷۰ 

تمييز/اكتشاف الاأنماط, ۰۲ ۵۰, ١م‏ ۰۱۳۰ ۱۶۲؛ 
وألعاب الفیدیو, VAL‏ 

تناقض, والفكاهة, ۱۹۷ 

تنصت» ۸۰-۱۷۹ 

تواصل عر لفط الضحك كتواصل غير لفظي. 
۶ 


توحد, ۰۱۲ WY‏ 
تولزمان, دیفید, ۲۳۹ 

تومسوت؛ بول. VA‏ 

تي في tule‏ مجلة, Vs‏ 

تیرکل. ستودزء ۲۲۲ 

تيرنرء مارك ۱۱۰۱ ۱۳۷ 

۲۶-۱۲۲۳ la تينتي,‎ 

تینزین جیاتسو دالاي لاما ۳۱-۳۲۰! ۲۶۱ 


ثارب. توایلاء ۱۳۹ 
ثورة صناعية ثالثة. AE‏ 


حالاجیر. کلیںء VY‏ 

جالو, جون. ۱۸۷ 

۱:۳ مایکل.‎ HDT 

جريدة "رابطة الطب الامریکیة": ۱۱۳ 

جریفز, مایکل. ۶ V1‏ 

جلوفر, داني, 2-۲۶۲ 1 

جمال, ٦۷ء‏ ۰۷-۲۵۲ انظر Lay!‏ "تصمیم" 

جمال, ابداع الجمال, ؟, ۰۳۳ ۵۱ 

جنرال 15,9390 شركة. OY‏ 

جنس: ووظيفة المخ, ۱۹۸ (حاشیة)؛ والابداع, 
۲ والتعاطف, ۷۲-۱۷۲ 

جهاز المناعة, والضحك, ۲۰۳ 

جولمان» دانیال, ۵۸-۵۷ ۱۱۲۱۱ VAT‏ 

جونسون, مارك ۱۵۵ 

٩۶-۱۹۳ adgy جي جیمز‎ 

جیانجریجوریو. هیلین, ۲۰۲ 

جيل الطفرة الانجابية. 7۰؛ والمعنی, TVA‏ 


حيمز ثورسون. جیمز, ۲۱۱ 


حاصل الذکاء, ۵9-۵۷ 

حالة النضح, ۱۵۷ 

حركة التصمیم الأخضر ۸۲-۸۲ 

حركة القص الموّسسی., ۱۰۷ 

حركة ple‏ النفس الايجابي. ۲۲۵ 
حريري. آحمد. ۲۶ 

حقانق. والقصة. ۲-۱۰۲ 

حکومة. الولایات المتحدة. والتصمیم. ۷۷ 
حل المشکلات, وألعاب الفیدیو, ۱۹۶ 
حلول ومشکلات. 05-167 

خواس: الحواس الست: ۳ء ۶, ۱۱ ۷-710 


۳۷۰ 


فهر س 


الیصمیم, ۹۷-7۰۸ النعاطف. ۸۶-۱۵۸ 
المعصى. ۱۲ ۶1-۲؛ اللعب. ۲۱۵-۱۸۵: 
الفصه. ۱۳۸-۱۰۰؛ السیمفونية, ۵۷-۱۲۹ 


خاصیه الجانب المعاکس, VA‏ 

هد ماب الکمیونر. تصدیرها لاسیا. ۳۹-۲۸ 
هدماب طبية. تصدیرها إلى آسیاء TA‏ 

شد ماب قانونبة, تصدیرها للهند. TA‏ 
هدمهاب مالبة. تصدیرها. ۰۲۸ 05 
حصحمهة منجات المستهلکین, qs‏ 
حوف. واللوزف. ۲۶-۲۳ 


دایوس. نشارلر, 57-15١‏ 

دالاي لاما, ۲۱-۳۲۰؛ فر السعادة, ۲۶۱ 
دهل عمال المعرفة دولیاء TA‏ 

۱ بینر, ۰۳۹ ۲۵۱ رقم‎ Sha 

دراها اسطورية, ۱۰۸ 

دسلکسیا. ۱۶۱ 

دوریات اديية, في کلیات الطب, ۱۱۲ 
دویل. مجلة, ٩۱‏ 

دي هسترال, جورحس, ۱۲۹ 

دیب oly‏ (کمبیوتر آي بي ام الفائق), 2۲-۶۳ 
ديب جونیور (کمبیوتن). EY‏ 

ديزاين ویزن رييتشء شركة. VI‏ 
دیفیدسون: ریتشارد. ۳۳۰ 

ديلبانكو, أندرو, To‏ 

دين والصحة, ۲۳-۲۲۲ 

دینتون» |لیزابیث, ۲۶-۲۳۲۳ 

دیننج؛ ستیف: ۸-۷ 


ذکاء عاطفي. TET‏ والفكأاهة. 199 


5331-5٠ بول,‎ ash 

راینجولد, مايك, ۷۱ 

رحال الأعمال المغامرون, کمتمیزین في تفكير 
الأنظمة, ۱۶۲ 

رحوع البطل. ٠١6‏ 

رحلة البطل, 1-۱۰۶ ۱۰۷ 

٩۲ LTT رشید. كريص‎ 

رعاية صحية: والأتمنة, ۶۵؛ وقکر الصورة العامة, 
۳ والتصمیم ۸۲-۸۱؛ والتعاطف, “VA‏ 
۷۱ 


روح الدعابق, TT‏ ۰۱۸۸ ۱۹۹-۱۹۲ ۲۰۶ والضحك. 


۳ مقیاس روح الدعابة. ۲۲۱۱ ونصف 
كرة المخ الأیمن. 0۸ 
روحانية. ۲۵-۲۱۹؛ وکلیات الطب OY‏ 
ریستاك, ریتشارد. ۱۱۲ 
ریکارد, YY) «guile‏ 
ربیل سمبل» مجلق ٩۱‏ 


زملاء. التعاطف مع الزملاء. ۸۳۰۱۸۱ 
رولتمان. جیرالد, 2۰ 


ساتوب-سميث, برياب. ۱۸۷ 

٩۰ سنیفان,‎ peel 

سالا. قابیو, ٩٩۹-۱۹۸‏ 

۱۹۸ wo سایموں.‎ 

سبيري, روحر دبلیو, ۱۱۵-۱۶ ۰۱۷ ۲۳-۲۲ 

ستریب. ميريلء ۱۷۲ 

سنوري كوريس. مشروع. ۲۱-۱۲۰ 

ستوري کویست. شركة, ۱۰۸ 

ستوس. دونالد, ٩۸-۱۹۷‏ 

ستیرنبرج» روبرت, + IV)‏ مشروع قوس قزح. 
0۹-0۸ 

ستیوارت» توماس إيه, ۱۹۹ 

سچلات القصاصات/ البومات الصور, الاحتفاظ بهاء 
Vio‏ 

سرد القصة الرقمية, ۱۲۵ 

سعادة, ۲۷-۳۲۵ والاينهاج. ۲۰۳ والازدهار, To‏ 

سلوك عدواني. وألعاب الفیدیو, ۱۹۶ 

سمات القیادق, ۵۸؛ والظرف وروح الدعابة, ۱۹۸- 
qq‏ 

سمو V‏ التماسه. ۴۵ء 5٠‏ 

سمیت. بول, ۷۹ 

سن التسعین, ۲۶۶ 

سوزانکا, ساره, ٩۲‏ 

سوين» کریس» 190 

سیارات: تصمیم السیارات. ۷۹ 

سیاق. ۰۳۳-۲۱ Yo‏ والقصة, 1-۱1۰۲ 

سیزر. سد, VEY‏ 

سیلجمان, السعادة الحقيقية, ۲۶۰ 

سیلجمان, مارتن اي بي, ۰۲۷-۲۲۵ ۲۰۱-۲۳۵ 
EF‏ 


oV-1T9 ۰17 8‏ والتعاطف. 1109 HV‏ 
وألعاب الفیدبو ۱۹۶ 


شاروب. ریتا. ۱۶-۱۱۲ 

شامي, برابیثا, ٩۹۸-۱۹۷‏ 

شانك, روحر سي, ۱۰۲ 

شايوتز. سالي, ١2١‏ 

شركة فورد للسيارات. ۸۷-۱۸۲۱ 

شعراء. الشعراء كمتميزين في تفكير الأنظمة, 
۱1۳ 

شواب» نشارلز, ۶۲-۱۶۱ 

شوکولانه, ۱۳۷ 

م ی و ۵ ۳ ۹A‏ 
التدفق, ٠‏ 

شيلسي کورت. ۳۹1 سيني. ۰۸۲ AY‏ 


صحة. والروحانية. ۲۳۲-۲۲۲ 

صحوه کبری رابعة. ۲۱۸ 

صمول. دبمد., ٩۶‏ 

صاعة التسلبة. 100 والروحانبة, 7۰: lalla‏ 
الفیدیو, 97-190 

صناعة الکمبیوتر والسيمفوبية, ۳۲۲۱۰۱۲۵ 


۷1 


Jic‏ جدید کامل 


صورة (البطام العالمي للصور العاطعیة). VY‏ 
(حاشیف) 
صورة. صياغة فصة عن صوره. ۱۳۵ 


ضحك حالي من النفکیر, ۲۰۳ 

ضحك ناماسنتي, ۲۰۰ 

ضحك. TT‏ ۰۸۲۱۰۱۸۵ ۱۸۸: قواند الضحك, ۲۰۲ 
صرورة حمالية. TT‏ 


طائفة مبدعة, oT‏ 


طب قصصي, (OY‏ ۱۶-۱۱۳۲ 
طب. قائم على قواعد. 19-۱7۸ 
طلاب الجامعة, والعاب الفیدیو, VAY‏ 
طول العمر, ۳۶۶ 


۲۲-۰۱۳۶ gaal عابرو‎ 

عاطفة: والتعاطف. ۱7۱۳؛ واشارت الوجه, -V10‏ 
۷ والقصة. 1-۱۰۲ 

عالم تغير العالم, والتصمیمص ۸۱-۸۱ 

عاملون بالمعرفة, ۳, ۰۲۹ ۰۶1 ۰۶۸ ۰۱۶۱ ۲۵۱ 
رقم ۱؛ في آسیاء ۰۳۱ ۳۹-۳۲؛ والاقتصاد. 
۳۳-۲ ورحلة البطل 
۱۳۶ 

-YTO عرفان,‎ 

عصر الإبداع, ؟, ۵۱-2۹: 555-/21: التصميم 
91-8 والتعلیم, ۷۶؛ التعاطف, ۱۵۸- 
۶ قدرات أساسية, 1۷-10؛ المعنی. 
۹ تغییرات شخصية. Ve‏ اللعب. 
۳۰۵-۵؛ القصة: ۱۳۲۸-۱۰۰ السیمفونية, 
۵0۷-4 

£9 الزراعة,‎ pac 

عصر الصناعة, 1٩-۶۸‏ 

عصر المعلومات ۰۲ ۰۲۰ /59-5؛ والنصفان 
الکرویان للمخ. T‏ والتعاطف؛ ٩۱-۱7۲۰‏ 
والقصة, ۲۰۱۰۲ 

۱۹-۱۸ أبجدي,‎ Jac 

عفلانية خيالية. ۱۲۹ 

عفول خنثوية. ۰۱۳۲۱ ۱۷۶ 

علاج بالمعنی, ۲۱۷ 

علاقات: والصورة العامة للامور. 11-۱2۰؛ في 
الرسص ۰۱۳۱ ۰۳۶-۱۳۲ ۱۵۱؛ والضحك, 
۳ والسيمفونية. ۱۲۶ 

ale‏ الاعصاب الروحي/علم اللاهوت العصبي, 
YYY‏ 

علم الانساب. 110 

TYO النفس. والسعادة,‎ ple 

عمل معرفي, O°‏ 

عمل: فکر الصورة العامة, ۶۲-۱۶۲؛ والتصمیم, 
۰ ۱۸۱۰۷۷ والضحك, YAE‏ واللعب, ۱۸۷- 


۸ والروحانية. ۳۵-۲۲۲؛ والقصة, -Ye‏ 
loll ۰‏ الفیدیو کعمل, ۹۵-۱۹۶ 

عمل. 75١؛‏ کمهية, TTN‏ اهداوه, ۰۲۶۳ 1۶. 
النعاطف في العمل. ۸۲۰۱۸۱ روح الدعابة 
في العمل, ۳۰۶: الروحانية في العمل. 
۳۶۳۳۲ 

عولمة, ۲, 6۰ 


فابيل. جون. ۱۳۷ 

فایرستون. روبرت ۲۲۵ 

فاينانشيال تايمز اللندنية. صحيفة, ۲۸-۲۷ 

YU TEs ۱۱۸-۰۳۱7 TEE ۰۲۳۵ فرانكل. فیکتور.‎ 
۱ رقم‎ 

فراي, ويلياص ۲۰۳ 

فرشاة حمام. TE‏ 

فصول التمثيل. ۱۸۲۰۱۸۲ 

فكاهة سلبية. ١99‏ 

فكر الصورة العامة. ۶2-۱2۰؛ والمبدعون 
الثقافيون. 7١‏ ؛ ونصف كرة المخ الایمن, TO‏ 

فكر شمولي. والتصميم. VY‏ 

فكر موجه بالجانب الأيسر من المخ, ۰۲۷-۲۰ 2۸ء 
۰ ۱۱ والوفرق. ‘TY-TY‏ ونتائج اختبارات 
حاصل الذکاء. لاه؛ والعاملون بالمعرفة, ‘YA‏ 
والعقل الذكوري. HVY‏ والمنفعة, ۷۰ 

فكر موجه بالجانب الأيمن من المخ: ۰۲۷-۲۰ 
۰ ۶۰-۳, 59, ۵۱-۵۰, ۱۱؛ والوفرة, 
۱۳۵-۳ والابداعية, ۳۸-۱۲۳۷ والمبدعون 
الثقافیون. 71۱-7۰؛ والعقل الانئوي, EVT‏ 
العاب للجانب الایمن من المخ, ۲۱۵؛ في 
الممارسات الطبية, ۱2-۱۱۳؛ وأهميته في 
التصميم Ve‏ والتجمیع, ۱۳۰ 

فلوریدا, رینشارد, 101-00 TOO‏ رقم ۷ 

فن السعادة. الدالاي لاما وکاتلر ۲۶۱ 

فنانون, مه, الاطفال کفنانین, 19-7۸ 

فهم الذات, 11؛ والمجاز, ۱۶۰؛ والقصة, ۱۱۵ 

فوجیل. روبرت ويلياص TIA (TO‏ 

فورد, هري ۱۸۷ 

فورستر ریسیرش, شركة, ۲۹ 

فورستر, اي cpl‏ ۱۰۲ 

فورشن. مجلة. ۱۰۸ 

فوکونیر, جیلز, ۱۳۷ 

فیتزجیرالد. آف. سکوت, ۱۸۰ 

فيرنيك, کارل, VE‏ 

فيريري, آنا کاستيليي. ۸۱ 

فيلادلفياء مدارس عامة. ۷۶-۷۲ 

فيلكرو, ۱۳۹ 

۶۶ فیرنر‎ ind 


قدرات الفکر السامي. ٦1١ ۵۳-۵۱ T-T‏ 10- 
۷ التصميم AT‏ والاقتصاد. ۵7: والطب 
القتصصي, VT‏ القصة, ۱۰۳؛ السيمفونية, 
۵۷-۹ 


۳۷۲ 


فهر س 


قذيات اللهسه السامية. ؟. ۵۲-۵۲. ۰۵٩‏ ۰1۱ 
۵ رقم ١‏ ؛ والطب القصصي. 
۴ الفصه ۱۰۳۲ 

-TA اساسبه. ۱۷-۳۲ النصمیم‎ wailed 
۶-۲۱۲ النعاطف. ۸۶-۱۵۸: المعنی,‎ ۷ 
اللعب. ۱۲۱۵-۱۸۵ القصق ۱۲۸-۱۰۰؛‎ 
۵۷-۱۲۹ السیمعويية,‎ 

قياءة الافکار (اسطوانة مصفوطة). VAY‏ 

۱۱۵ Actua قصة‎ 

فص 11°10 ۱۳۸-۰۱۰۰ والتعاطف. VV‏ 

قصص بالفة الفص ۲۰۰۱۱۹ 

قمص مسجله. ۲۱۰۱۲۰ ۲ 

فصصي: ۰۲ 11.01 انظر Lal‏ "فصة" 

6۰-1۹ ثلاث‎ igh 

قي ابعد من المادية, ۲۱۹ 


۰۸۱-۱۸6 ۰۱۸۵ مادان:‎ US 
۲۰۹ ۵۵ iO 

گاتلر هاوارد سین فن السعادة, ۲۶۱ 

گارلجارد. ربتش, ۲۵-۲۲۶ 

كارنس, نورمان. TIT‏ رقم ۳۰ 

گاس. جیرد. TTA‏ 

کاسماروف. جاري. ۰۶۱ ۶2-2۲ ۱۰۳۰۱۰۱ 

گاهبل, جوزیف, ۰۱۰۸ ۰۵-۱۰۶ ۲۸-۱۲۳۷ 

VY شون‎ tS 

۱۰۹ OMT كاي,‎ 

كتابة. قصص بالفة القصر. ١١9‏ 

کیب للقراءة: المعنی, ۶۱-۲۰؛ القصة ۳۸۰۱۲۲۱؛ 
السیمفونية. 00-١65‏ 

كذب, کشف الکذب. VAY‏ 

كرامنيك. فلادیمیر. ۵۶-۲۵۲ رقم TE‏ 

كشك الجراند. تجول, ۵۱-۱۵۰ 

كفاح البطل, ۱۰۵ 

کلامر, آرحو, ۱۰۷ 

کلیات الطب, oT‏ والتعاطف, Ve‏ والروحانية: 
۳ والقصة. ۱۶-۱۱۲ 

کلینتون, بيل, ١5٠‏ 

كمبيوتر عاطفي. ١75‏ 

كمبيوتر, ۰۱٩‏ 55-575 ٦٤2۷-۲؛‏ والتعاطف. ۰۱7۱۱ 
۶ وممارسة الطب, 59-138 

کوارتز. ستیفن. TTY‏ 

كواب. ستيفاني, VEY‏ 

کوشاليك. ریتشارد. ۷۰ 

کوکس, دبلیو مایکل. TET‏ 

۱۷۰ میجان.‎ «JS 

کولریدج. صمویل تایلور, ك. ۱۳۲ 

کولنسون. ديفيد ۰۱۸۷ ۱۹۹ 

كولينز. جیم ۲۲۷ 

كوينج: هارولد, ۲۲۳ 

كيرتي, إيه تي, 05 


ek ۰ 


كبلى. بوم ١65‏ 
كبن. Ob‏ ۱۹۲۳ 


TY بولي.‎ LY 

۱۲۲ ماحیکست.‎ as 

لاكوف. حورح. ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۱۵۵ 

لانح. بينر جبه. ۱۳ (حاشية) 

لانجر, إيلين. ۲۶۱ 

لاندر. إيريك. TY)‏ 

لباقة احتماعية. OA‏ 

لعب جاد. طريقة "اللعب الجاد" ۱۸۸ 

لعب. ۰717۱ ۲۱۵۰۱۸۵ 

لغة مكتوبة. وهيمنة الجانب الایسر من VA doll‏ 

لغة. والنصفان الکرویان للمخ, ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۲۲-۲۰ 
۰ رقم ۱۱ 

۱۱۶ بارک»‎ Gail 

لونز. روبرت. ۵۳, ۷۹ 

۱۰۵ أو سول كيه,‎ cosa 

لوحة الالهام, ۱۵۶ 

لوزة, ۲۵-۲۳ 

ليفي, فرانك, TEN‏ 

ليفي-|جريستي, جير ۳۳-۲۲ 


ماجستیر تکنولوجیا الترفیه, ۱۹۱ 

مارتن» روحر: VA‏ 

ماك كلوسكي. ديردر, ۱۰۷ 

TV-Yo .T) ماکمانوس. کریس.‎ 

ماكنزي. حوردون, 1۹-٦۸‏ 

ماکوفر. نود ۱۳۵ 

ماکي, رویرت. ۲۷-۱۲۲۱۰۱۰۲ 

مانکوف, روبرت؛ ۲۰۱ 

۱۷۲ ديفيد جي‎ jlo 

مایکلز, جیمز. ۱۷۱ 

مبادی البقاء. تصميم ۸۲-۸۲ 

مبدعون ثقافيون, 1۱-۱۰ 

مبدعوت: £9 ۵6۰ 

مبرمجو الکمبیوتر ETELE‏ الأسیویون, ۳۸-۲۱ 

متاحف التصمیمات, ٩۷-۹۶‏ 

متاهات. ۲۸-۲۳۷ 

متاهة مستدیرة. ۰۳۱-۲۳۷ ۰۲۲۹ ۶۲-۲۶۱ 

6۰ EA متعاطفون»‎ 

مجنمع. ۲-۱؛ والفکر الموجه بالجانب الأیسر مى 
المخ. ۲۰-۲۹ 

مجلات. تصمیص ٩۱-۹۰‏ 

مخترع, ۰۱۳۰ ۳۲۸-۱۲۷ 

مخرب/مفسد. جانب المخ الأيمن کمخرب أو 
مفسد. ۱۷-۱۲۱ 

مدارس حكومية. تصمیمها. tA‏ دراسة التصمیم 
VE-VT‏ 

مدارس» حكومية, تصمیمها. AY‏ 


۳۷۳ 


عقل جدید کامل 


VY ۰۷۰۷۱ .CHAD مدرسة‎ 

مدرسة. الرجوع لأيام المدرسة, ۱۲-۲۱۳ 

مراكر تجاریه, ۲۲-۲۰ 

مرض. والروحانية, ۲۲۰۲۲۲ 

مرامة. معالحة نصف كرة المخ الأیم لمعلومات 
كثبرة في وقت واحد. ۱٩‏ 

مزح فكري؛ ۰۱۳۷ 6۱۰۱۵۰ 

مساحة سلبية, TY‏ ۱۵۷ 

مساکی شعيية, تصمیمها. ۸۲ 

مستشفیات: التصميم في المستشفیات, AY‏ 
المتاهات المسنديرة ilps‏ ۳۱-۲۲۷ 

مستقبل, ۶۷-۰۲۶۵؛ والتصمیم IAT-A)‏ 
والتعاطف., 716-۱7۱ 

مشروع "قوس 259" ۵۹-۵۸ ۲۱۰ 

مشروع "لا للهدر". ۱۵۵ 

مشروع تصوير المخ, المعهد الوطني للصحة 
العقلية, ۱۳۲-۷ 

مشکلات وحلول, ۵1-۱۵۳ 

مطبخ, نصمیم المطابخ, ۸۰ 

معاناة, والمعنی, ۲۱۷ 

ملعب. الرجوع إلى الملعب. ۱۶-۲۱۳ 

معلومات. تفسیر المعلومات. TY‏ 

معنی, ۰7۱۷-717 22-۲۱۲؛ صانعو المعنی, ۵۰؛ 
والمجاز. E>‏ البحث عن المعنی, ۰۲ ۰۲۵ 
۲ 1۰ )1 والقصة, ۱۰۶ 

مغزى التصمیم ۷۰ 

مفکرات: مفكرة للتصمیم ۹۰-۸۹٩؛‏ سجل 
للنشبیهات, VOY‏ 

مقرن أعظم ۱۶ 

مقیاس حيفرسود abled‏ الطبیب, ۷۱-۱۷۰ 

ملفات التمارین, SW E‏ التصمیم, £99-AV‏ 
التعاطف, ۸۶-۱۷۵: المعنی, fLE-TTY‏ 
welll‏ ۱۵۰۲۰۷ القصة, ۲۸-۰۱۱۷؛ 
السيمفونية, ۵۷-۱۶۷ 

ملیونیرات. دسلکسیا. ۱۶۱ 

ممارسة طبية, (LO‏ والتفکیر في الصورة العامة, 
۳ والتصمیم SAY‏ والتعاطف, OY‏ ۰۱۳۸ 
۲ والروحانية. YYY‏ والقصة ۱۵-۱۱۱؛ 
والعاب الفیدیو, ۱۹۶-۱۹۳ 

ممارسه فانونية. ۶۲-۶۵؛ والتعاطف. ۱۳۹۱۵ 

ممرضات. نفص آعداد الممرضات, ۵٩‏ 

مملكة. المملکة المتحدة: القطاع الابداعي. 107 
طلاب التصمیم, VE‏ فقداب الوظاثف, ۳۹؛ 
القصة في المملکة المتحدة, ۱۰۸ 

مى الذي حرك قطعة الجین الخاصة Susy‏ کتاب. 
YYV‏ 

منطق, 717؛ ونصف الكرة الأيسر للمخ. TO‏ 
والفصة, ۱۰۲ 

منفعة التصمیم ۷۰ 

منقذ/مخلص, حانب المخ الأيمن کمنقذ أو 
مخلص. ۱۲۱۰۱۵ 

مهارات التعامل مع الباس: TET‏ 


مهارات الرسص ۰۳۶-۱۳۲۱ ۰2۵-۱۶۶ ۱۵۱ 

۲۳-۱۳۲۱ سرد القصص.‎ LL go 

مهی تفدیم الرعابف. 09 

مهن: وحاصل الذكاء. ۵۸: معمدة على فكر 
الجانب الأيسر من المح. ۶۷-۶۶ 

مهنة النمربض, ۱۷۱ 

مهنة,, کعمل مُرضي, ۲۳٩‏ 

مواد للقراءة: التصمیم, ۹۱-۹۰ المعنی, “TE‏ 
۱ القصة. ۳۸-۱۳۲؛ السيمفونية, ۱۵۶ 
o0‏ 

مواقع ویب: العاب. ۱۳-۲۱۳؛ متاهات مستديرة. 
۶۲-۱؛ خدمات طبية, ۵؛ خدمات 
فانونية, ۶1 

مؤتمر "استقصاء العقل". ۲۱-۳۳۰ 

مورنین. رینشارد, ۲۶ 

موریس, مارني, 99 

مؤسسات, وروح الدعاب. 199 

موسیقی سيمفونية. ۵۰-۱۶٩‏ 

موسیقی. سيمفونية. الاستماع إلى 
الموسیقی, 6۰-۱1٩‏ 

موك. کلیمنت, ۱۳۲۵ 

1۰-۲۳۹ واین.‎ go 

مويرز, بيل. مقابلات ago‏ ۱۲۸ 

میتروبولیس, مجلق, ٩۱‏ 

۲۶-۲۲۳ wb] میتروف.‎ 


نجاح. التنبؤ بالنجاح. 0۹-0۷ 

نساء. والتعاطف, ۱۷۲ 

نصف كرة المخ الأیسر, ۰۳ ۱۵-۱۲ ۰۳۵ “TU‏ 
۷ والتحلیل, ۱۲۲-۲۲ ۳۶؛ والتحکم في 
الحسم, ۱۸-۱۷: تعرضه للتلف, وتعبیرات 
الوحه. ‘SIT‏ هیمنته, واللغة المكتوبة. NVA‏ 
واللفة, ۲۱-۳۲۰؛ أسلوبه التتبعي. ۱۹-۱۸ 

نصف كرة المخ الأیمن, ۰۲ ۰۱۳ ۱۵-۱۶؛ والتحکم 
في الجسم ۱۱۸-۱۷ والسیاق, ۲۳-۲۱؛ 
وتعبیرات الوجه, SITY‏ وروح الدعابق ۱۹۷- 
۸ افکار عنه. ۱۱۷-۱۵ واللفة, ۳۱-۲۰: 
معالحته لمعلومات كثيرة في وقت واحد, 
۱۱۹-۸ اختصاصاته. To‏ والتجمیع, ITY‏ 
نمط التفکیر, ۳۷-۲۰ 

نصفا كرة المخ. ۲. ۱۳؛ الاختلافات, ۲۵-۱۷؛ 
مفاهیم خاطئة. ۱۷-۱۵؛ انظر ایضا "نصف 
كرة المخ الایسر"؛ "نصف كرة المخ الأيمن" 

نظام تشفیر التعبیران الوحهية ۲۵-۲۶ 

۲۱۶ تحلیل النكتة,‎ assy 

تورمات, دوت: ۰۷۲ ۱۰۲ 

نوقو. فرانك, ۷۵-۰۷۶ 

نيتشر. مجلة, وألعاب الفیدیو, VAT‏ 

نیجروبونت. نيكولاس. ۱۳۱ 

نيدلمان, حاکوب. ۲۱۸ 

نیسبت, حوب. ۲۶۸ رقم ۱ 

نیلبیف, باري. ۵1-۱۵۲ 


۳۷ 


فهر س 


پیلسود. حورح, ۱۵۵ 

۲۲-۳۲۱ gpl Capat 

نيوروبك. محله. ET‏ ۲۲۲؛ وتصميم السیارات. ۷۹ 

فيويورك بابمز, صحيفة, ۰۶7 {TTA‏ ولونز, OT‏ نعي 
روحر دبلیو سبيري, ۱۵ 


هارمان. سيدني. ۶۳-۱۶۲ 

هافلوك. |بربك. VA‏ 

1٩-۱7۸ حودي؛‎ lle 

٩۱ alao هاو.‎ 

هاوكر. حون. 057 

هرمویات التوتر, والضحك, ۲۰۳ 
شیدسه معمارية, والبينة, AY‏ 
Spa‏ خون, Ls‏ ۰۶۱-۶۰ ۱۰۳ 
هوائف محمولة. ۸۱-۸۰ 

فیسکت. جون. ۷۰-۲۹ 

واردنسکاي. کاسي. ٩۰-۱۸۹‏ 

وازو. عمر, ۱۳۱ 

واطسون, جیمس, AY‏ 

وان ستوري. مجلق. ۲۶-۱۲۳ 
وایت-هاموند. جلوریا. ۱۳۵ 

وحدنها (قاعدة lily‏ زیروکس) ۱۰۸ 
ورله اقتراع, ۰۸۶ ۸۲-۸۶ 

وسبلة تمييز. الفصة كوسيلة تمییز, ۱۱-۱۰۹ 


وضع الأنظمة. ۱۷۳ 

وظانف مکتبية. تصدیرها. TS‏ 

وطيفة, التعهید. ۳٩‏ 

وفرة. عصر الوفرة, ؟, ۰۳۱-۰۲۰ ۰۶7 ۵۰-1۹, ITEV‏ 
والفنون, 100 والتصمیص ‘Ve‏ والمعنی. 
۸ والمجاز, ۱۳۹؛ واللعب. ۱۷۸؛ 
والفصة. ۱۰۶ 

وندرز. مارسیل, ۱۵۷ 

وول ستریت جورنال, صحيفة, ۰۶۵ ۰۱۱۹ ۱۸۸ 

وولف. دیفید, 1۰ 

ويلسون. تشارلي, 00 

ویلسون. ستيف, ۲۰۶ 

ویلیامز. روبین» ۹۸-۹۷ 

وينفري, اویرا, ١5١‏ 


يو اس إيه توداي. صحيفة, ۱۹۵ 
يوجا, Te‏ 

بوم الضحك العالمي, ۱۰۰۲۰۹ 
ییتس, ويليام بنلر. ١55‏ 


Vo 


دانیال اتش بينك هو مؤلف الکتاب الأكثر „Free Agent Nation Lue‏ ونظهر 
مقالاته في مجال العمل والتکنولوجیا في الکثیر من النشورات. Ley‏ فیها “ذا نیویورك 
تایمز". و"هارفارد بیزنس رینیو". و"سلیت". و "فاست کومباني". و وایرد". حیث 
يعمل کمحرر مساهم. وهو متحدث شهیر. ویحاضر للشرکات والهيئات والجامعات 
في كل أنحاء المالم عن التحول الاقتصادي واستراتیجیات العمل. وهو یمیش في 
واشنطن العاصمة. مع ding)‏ وأطفالهما الثلاثة. وهو يدعو القراء إلى مراسلته 
بالبرید الالكتروني على المنوان dpp@danpink.com‏ والی زيارة موقعه الالكتروني 


.www.danpink.com 


اطراء وثناء على کتاب 
fic‏ جدید کامل 


هذا الكتاب معجزة SS‏ 
الأكثر La Lal‏ الأيام امقبلة على الستویین ن الشخصي والاقتصادي, وهي: كيف ستو 
النفيرات الهائلة التي أحدثتها التکنولوجیا والعولة على الطريقة التي ae‏ 
وستخيل عالنا بها. ثم بعد ذلك. يقدم دان بينك دليلاً عملياً مبتكراً وعميقاً للبقاء 
والاستمتاع- 2 هذه البيئة المضطربة والمشوشة. لقد تأثرت وانزعجت وابتهجت» وكل 
٠‏ دلك 2 آن واحد. لقد تساءل بيتر دراكر قبل عدة سنوات ما إذا كان الاقتصاد الحديث 
خت هادا زمرق اب ومم‌هدا الكتات الراكم ریما كرون ud‏ و ا Gusti gay LSU‏ 
2 هذا المصر الجدید والجريء القادم بخطی متسارعة". 
- توم بیترر 


"تتسم آفکار وأسالیب [بینك] بحکمتها وحنوها ودعمها للكثير من الساعي الشخصية 
والهنية. انها رحلة قصيرة مبهجة ومسلية وهو یستکشف طبيعة العمقل. ویحتفل بتوسع 
متاجر تارجت 2 نشر التصميمات الجميلة واتاحتها للجمیع. ويتعلم الرسم وار 
الألعاب. وكل ذلك كوسيلة لتوضيح طرق نستطيع بها أن نفكر ونحيا بطريقة أفضل؛ 
وأكثر إنتاجية وأعمق معنى. وما فاجأني 4 هذا الكتاب هو كيف أن بينك قد أدرك أنه 
من أجل تمكين الأشخاص .من الضروري أن نفهم Laue‏ القوى الاقتصادية والاجتماعية 
التي تصيغ الاقتصاد العالي, ونتصرف Lisle‏ لها. وعلى عكس الكثير من الخطب المملة 
التي شاعت مؤخرا والمعادية wile SU‏ والتي تشكو من شرور ومساوئ التعهيد . اكتشف 
بينك [a yb‏ عديدة يمكن أن یسلکها الأغراد والمجتمعات تضمن لهم الاستفادة من 
نقاط قوتهم :واد ]كان بینای كفا فامسالة ادن هة نكل ما قد نة الأمر هنو ان 
يدرك الأفراد والإسسات هذا الواقع باستخدام الأدوات التي نمتلكها بالفعل. وذلك قد 

يتطلب عقلاً جديداً كاملاً”. 
The Miami Herald -‏ 


“كما آصبح کتابه Free Agent Nation‏ حجر الز اوية للعلاقة بين الوظف والادارة, توقع 
أيضا أن تحدث نظریته الاخيرة ضجة Atlee‏ 
Publishers Weekly -‏ 


dale”‏ مرحة وخفيفة الظل للقراءة... لهولاء الراغبین 2 تدریب عضلا تهم ال بداعية 
lags‏ الكتاب حافل بالتمارين والمصادر”. 


Harvard Business Review - 


"دانیال اتش. بينك. کاتب الخطابات السابق 2 البیت الأبيض. والعلق الفطن والطلم 
على الاتجاهات الاجتما عية والاقتصادية و التقافية, يطرح تساؤلات عن الحكمة التقليدية 
التي یستنتج منها معظم الأمریکیین آفکارهم عن الطريقة 3 التي يسير بها المالم. ویقد 
مؤلف هذا الکتاب. الذي بحثه wes‏ وکتبه بشکل eee‏ ذلك التأكيد بعد asl‏ القاري 
خلال دراسة موقظة للوعي تناقش كيف أن عصر العلومات: الذي تمیز عموماً بسيادة 
الفکر الوجه بالجانب الأيسر من الخ. يحل محله الآن عصر الفکر السامي واللمسة 
السامية. والذي یضع الفکر الوجه بالجانب الایمن من الخ 2 الصد ارة. ویتضح الفکر 
الوجه بالجانب الأيمن من المخ على وجه ا يقدمه للقراء من ارشادات 
عن الواد التي تستحق Be pall‏ والأماکن التي ت تستحق الزيارة. وما يجب أن یفعلوه. من 

أجل ان وا کت رفون تناما تصنت كرة الخ الأیمن لدیهم 4 حیاتهم ". 
Fort Worth Star-Telegram -‏ 


”سيمتحك هذا الكتاب طريقة جديدة تنظر بها إلى عملك : وموهيتك . ومستقبلك”. 
Worthwhile -‏ 


”اقرأً هذا الكتاب. والأهم من ذلك. امنحه لأولادك”. 


Fast Company ویبر. مؤسس ومحرر‎ OY! - 


"الوفرة» وآسياء والأتمتة. حاول قول تلك العبارة خمس مرات بسرعة. لأنك إذا لم 
تأخذ هذه الکلمات gues‏ الاعتبان فهناك احتمال کبیر أن مهنتك ان عاجلا Mad gl‏ 
سوقت كاف laa‏ متيب واحدة متها نافال ينك ملف :اكات الأككر ميا 
Free Agent Nation‏ وكبير كاتبئ الخطابات السابق لنائب الرئيس الأمريكي السابق 
آل جور, قد برع 4 إعداد كتاب عميق يزخر بالكثير من الإشارات لكتب وندوات ومواقع 
ويب وغير ذلك لتوجيهك نحوزيادة استخدامك لقدراتك المعتمدة على الجانب الأيمن 
من المخ, إذا كنت تخطط للبقاء والازدهار 2 العالم الغربي”. 

Booklist - 








یودی عملكك بتکلفة آرخص مما يمكنك أنت gf aca‏ 151 کان الکمبیوتر 
يستطيع أن يؤدى عملك أسرع مما تستطيع أنت نت فاقرأ هذا الكتاب". 
— صحيفة فورت وورث ستار - تيليجرام 
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